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  المقدمة 
لهوية والمغايرة مكانة رئيسية في الفكـر العـربي      ليس من قبيل المصادفة أن تحتل إشكالية ا       

المعاصر ، وفي هذه المرحلة الشديدة الالتباس في حياة العرب ،بخاصة أا تطرح في إطـار                
وضع تاريخي عالمي مختلف،قائم على الاستقطاب والأحادية ، جعـل شـعاره صـدام              

 ـ         صوصيات الثقافيـة   الحضارات واية التاريخ، يهدف إلى إقصاء الهويات الحضارية والخ
إن هذه السيطرة الحضارية الواحدة التي تـشكل إحـدى          .وسيطرة نمط حضاري واحد     

سمات عصرنا الراهن،تعكس تفاوتا حضاريا بين الأمم ، بين من يسهمون فيها ويعيدون             
إنتاج هذه الحضارة ،ومن يقفون في مستوى حدود استهلاك جهود و ثمرات من أنتجوا              

كلمة واحدة الحضارة الغربية التي تأسست على العلـم و العقلانيـة            إا ب .هذه الحضارة   
والتنوير والديموقراطية ، إا الأسس التي تشكل البعد الثقافي والحضاري لهذه الحضارة غير             
أن البعد الاقتصادي والسياسي و الأيديولوجي و الثقافي لهذه الحضارة ، بخاصة في شكلها              

 بالعولمة،و على الرغم من أهمية و ضرورة التمييز بين العولمة            حاليا ىالرأسمالي ، أو ما يسم    
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والهيمنة، إلا أن  مظاهر العولمة العلمية والتكنولوجية أدت إلى هيمنة ثقافية شاملة للآخر              
 كبير عن مصير الخصوصيات الثقافية والحـضارية        لالمتقدم ، فنتج عن هذا الوضع تساؤ      

إلى التكيف مع مقتضيات المرحلة الجديدة ، على        هناك من يدعو    :أدى إلى مواقف متباينة   
وغـيره يـدعو إلى   .الرغم من الآثار التي قد تتركها على الهوية والخصوصيات الثقافيـة          

إا إشكالية لازالت موضع نقاش     .الوقوف ضدها والقطيعة معها ،بل مع العصر بكامله         
  .ية المعاصرة متباين وفي معظم الأحيان متقابل بين التيارات الفكرية العرب

وهذه القضية ليست جديدة أو طارئة على الفكر العربي،لقد شغلت العرب والفكر العربي                   
 على تسميته بعصر النهضة العربية في منتصف القـرن          حمنذ صدمة الحداثة، أو ما اصطل     

في هذه اللحظة التاريخية الحاسمة في تاريخ العرب الحديث،اكتشف الفكـر           . التاسع عشر   
. ربي، الآخر المتقدم واكتشف معه ذاته فوجدها تعاني التأخر والركود  وجمود العقـل             الع

لقد تكشف للفكر العربي النهضوي أن عالما جديدا تمت صياغته في غيابـه ،وتحـددت               
. ملامحه الكبرى وفق مرجعية حضارية كونية لم يكن له فيها رأي ،ولا المكانة اللائقة به              

ية،  لماذا تأخر العرب وتقدم غيرهم ؟ إنه السؤال الذي وضع            فظهر ذلك السؤال الإشكال   
تاريخ العرب الحديث كله موضع تساؤل،  فتفرعت عنه أسئلة لا تقل صعوبة وتعقيـدا               
أسئلة متنوعة ومتقابلة، الشرق والغرب ، الأصالة والمعاصرة ، التراث والعـصر ،الوافـد          

غيرها من الأسئلة المتقابلـة، كـان       و  .والموروث، الخصوصية والكونية المقدس والمقتبس    
مسعاها البحث عن مكانة للذات العربية في هذا العالم الجديد ،وهو سؤال دفع الكثيرين              

كمـا  .إلى التفكير في الهوية بكل أبعادها ،في علاقتها بالعلم  والسياسة وبالحرية و التقدم    
 وضع عصر النهـضة     ولما. دفع ذلك السؤال إلى تناول أسباب نكوص الحضارة العربية          

العربية تاريخه موضع تساؤل كان هذا يعني أن وعيا تاريخيا يتشكل ويحمـل في ثنايـاه                
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مستوى وعي حضاري، يعكس وعيا في مستوى المرحلة التاريخية، يهدف إلى البحث عن             
  .سبل الارتقاء بالأمة إلى مستوى تاريخ التقدم الإنساني 

لقـد  . الطموحات التي خامرت الرواد الأوائل    لقد انعكست في فكر النهضة العربية كل        
طبع ذلك التفاؤل ما يمكن أن نسميه فلسفة للتاريخ،تم قبل كل شيء بتقـديم أسـاس                

فكانـت في أحـد     .نظري و أيديولوجي لتبرير التقدم المنشود والتقاط شروط النهـضة           
وهذا يعني .عام جوانبها ذات نزعة شاملة عالمية تضع خصوصية التاريخ العربي في سياقها ال  

أن تلك النظرة المتقدمة للتاريخ قد وضعت يدها على العلاقة الجدلية بين الخاص والعـام               
وانطلاقا من ذلك برزت مسألة العلاقة بين الشرق والغرب، هذا الأخير، الـذي فـتح               
الأذهان على أزمة اتمعات العربية ،يمتلك العلم والقـوة والديموقراطيـة والمؤسـسات             

 ،فجرى البحث عن هذا الغرب المتقدم  داخل التراث وهـذا يعكـس جـدلا                العصرية
حضاريا متقدما من خلال عملية توطين أفكار نشأت في بيئة اجتماعية واقتصادية وقومية             

إن رواد عصر النهضة العربية توجهوا للإجابة عن الأسئلة التي طرحتها علـيهم             . محددة  
قع التناقض بين التراث، أو الإسلام تحديدا ، وبين         الحياة، فخولوا لأنفسهم حق التأويل بر     

جزء أساسي من  الغرب، يعد في اية التحليل تأويل النص وفق حاجات طرحتها الحياة               
  . إا حاجة الأمة إلى العلم والعقل والديمقراطية والمؤسسات العصرية

ة تـوطين الفكـر     غير أن عملي  .إن التأثر بأفكار الغرب لم يكن دائما يأخذ صورة التبني           
الغربي، أي اكتشاف الغرب في التراث كان حلا لمسألة التراث يعد على الصعيد الفكري              

ثم ظهر إلى جانب الفكر النهضوي      .أول أشكال علاقة الأصالة بالحداثة والشرق بالغرب        
حل آخر لمسألة التراث والعصر تمثل بالفكر القومي ،الذي تجلى بأشـكال وحركـات              

إن الفكر القومي تطور تحت تأثير الفكر       .ب دوارا حاسما في تاريخ العرب       مختلفة الذي لع  
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الغربي ولكنه كان تعبيرا عن وعي سياسي بوجودهم كأمة أهم خصائصها اللغة والتاريخ             
  .والجغرافيا

في سياق هذا الوعي الوافد الجديد الذي يكشف عن صياغة جديدة للتاريخ العالمي ،وأمام       
 ووعي ضرورة مجاة الركود و الأخطار الجديدة ،وأمام وعي لا           اشتداد الوعي بالتخلف  

يستطيع أن يتجاهل أن عالما جديدا شق طريقه نحو التقدم، أجبر الفكر العربي النهـضوي            
فطرحت أسئلة واعية تبحث عن تحديـد       .على القراءة الجديدة والطموحة لذاته وتاريخه       

 ؟ في ماض ناجز،أم في مـستقبل نريـد          حقيقي للذات والهوية ،هل هي أمامنا أم وراءنا       
تحقيقه ؟هل تكون بقياس الغائب على الشاهد و  الاحتماء بالخصوصية الحضارية  والقيم              

أم تكون في استعادة و استلهام وتبني تاريخ الآخـر   .التي كانت وراء مجد حضارة العرب       
  .المتقدم ليحل محل تاريخنا الخاص 

لا ،بل لقد كانت تعبيرا عن إرادة أمـة تطمـح إلى            إن تلك الأسئلة لم تكن حادثا معزو      
وفي سياق البحث عن المصير نجـم تفكـير         .التمسك بزمام التاريخ الذي افتقدته طويلا       

نقدي للتراث بكل جوانبه، هذا المفهوم الإشكالي اخترق بقوة الخطاب الفلسفي العـربي             
لذي يكون به التراث مشتملا     وبدأ استخدام التراث مقابلا للحداثة وتم النظر في الإمكان ا         

على بذور الحداثة فظهر الحديث عن مفاهيم العقلانية والقيم الفكرية العلمية والتاريخيـة             
وفي هذا السياق برزت المشاريع الفكرية النظرية المتعلقة بإعادة النظر في التراث            . والنقدية

يخيـة معرفيـة    والبحث في إمكانات  جديدة تكون بمثابة موجهات نظرية ناجعـة وتار           
وظهرت تبعا لذلك الثنائيات التي تم تداولها و منـها          . للحداثة و بالتالي للتقدم والتحرر    

الخصوصية، والكونية وغيرها من الثنائيـات الـتي        . الأصالة ،المعاصرة   .التراث ،الحداثة   
 صيغة جديـدة    دكانت  أحد الرهانات التي واجهت العرب و الفكر العربي من أجل إيجا            

 والآخر تكون قادرة على وضع العرب على درب التقدم التاريخي والحضاري، لأن             للأنا
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المشاكل التي وقفت في وجه العرب والفكر العربي في تلك المرحلـة التاريخيـة تتطلـب                
استيعابا عميقا للأسباب الجوهرية التي أفضت بأمة كاملة لأن تعيش على هامش الإبداع             

  .الحضاري 
رح مسألة الهوية و المغايرة، أو النحن والآخر ، أو الإسلام و الغـرب              بيين إذن أنه لما تط    

وغيرها من المفاهيم الأخرى ، فإن الجواب لا يطلب لذاته ،و إنما يسعى إلى بلوغ غايـة                 
تتجاوزه وهي محاولة تحديد السبل التي تمكن العرب مـن الارتقـاء إلى درب التقـدم                

لإجابة الواضحة و الدقيقة،فإن هـذا المطلـب لا         وإذا كان الحل يمر حتما عبر ا      .التاريخي
  .ندعي القدرة على تحقيقه 

وإذا كان العصر النهضة العربية استطاع أن يجد حلا لمسألة التراث والعصر في الحدود التي               
فإن تتبع لقضايا الفكر العربي المعاصر يجعلنا نرى وفي حدود اطلاعنا           .طرحتها عليه الحياة    
ن أجوبة شافية حول هذه المسألة الشائكة عند المفكـرين العـرب            أنه لا توجد حتى الآ    

إا مشكلة تطرح نفسها أمام القوى التي ترى أن لها دور ينبغي أن تقوم به               . المعاصرين    
  .من أجل الارتقاء بحياا وصنع مصيرها 

إا مشكلة من دون شك على درجة من التعقيد والتشابك ،لكنها تفرض نفسها علـى               
  .ث يسعى للإسهام في صنع التقدم العربي كل باح

وإذا كان يتعذر على أي باحث بلوغ الغاية المنشودة ،فإن المتتبع لقضايا الفكـر العـربي    
المعاصر لا يجد صعوبة في اكتشاف الضعف في مسائل كثيرة نظرية وفلـسفية أساسـية               

 الثقافيـة بـالغرب     تناولها الفكر العربي، مثل علاقتنا بفكر عصر النهضة، وعلاقة الهوية         
المتقدم والإشكاليات الجديدة التي طرحتها ظاهرة العولمة،وعلاقة الخاص بالعام في تنـاول            

لقد نتج عن هذا الطرح بروز ثنائيات تحكمت        . الاستشراق وبخاصة العلاقة بتراثنا القديم    
هذه وفي  إطار هذه الثنائيات أخذت تسود التوفيقية كجسر نظري بين            . في الفكر العربي  



  10

الثنائيات التي تنطلق أساسا من تقابل مفتعل بين الآخر وحداثته ومنجزاته العلمية والتقنية             
  .والحضارية ،والهوية الذاتية والخصوصية الدينية والهوية الحضارية العربية الإسلامية

إن ذلك الطرح لم يرتق ،في تقديرنا ، إلى المستوى العلمي المطلوب ويفتقد لجدية التحليل               
وفي هذه النظرة تلتقـي     . غيان النظرة الميكانيكية في التحليل و سيادة الفكر اللاتاريخي        وط

في معظم الأحيان  التيارات الفكرية، فداعية الحداثة يرى أن التخلص من سيادة الفكـر               
السلفي هو الاندماج المطلق بلا قيد ولا شرط في حداثة الغرب وهو يرد على المعترض أن                

" إذا كان هذا طريق الخلاص      ]  الأمر كذلك [وليكن  "ابعة للغير فيجيب    ثقافتنا ستكون ت  
وفي مواجهة هذا الفكر يرتفع صوت نقيض رافع راية الفكر السلفي ويدعو إلى تأسـيس               

هدفه الوقوف في وجه الحضارة الغربية المختلفـة عنـا          "  علم الاستغراب " علم  يسميه    
ثة يرى تنمية الذات حضاريا يكون بالانـدماج     والمخالفة لحضارتنا  وإذا كان داعية الحدا      

في حضارة الآخر، فإن السلفي لا يرى تنمية للذات إلا بالقطيعة مع الآخر، وهذه الرؤية               
لا تؤمن بوحدة التاريخ العالمي ،تنتهي إلى بناء مركزية حضارية إسـلامية في مواجهـة               

 الغرب فقط التقنية القادرة     أما صاحب الترعة الوضعية يرى في     .المركزية الحضارية الغربية    
على لإنجاز مهماتنا الحضارية وبالتالي فإنه يهمل البعد الأيديولوجي والحضاري وجميـع            
الشروط الثقافية التي تنمو فيها التقنية ،إن موقفا كهذا يحول الذات إلى أداة من دون تعين                

وهـذه  .داثة والمعاصرة   في يد التقنية وبالتالي تكون فاقدة القدرة على  إنجاز مشروع  الح            
الملاحظة تنسحب على ممثل المعاصرة  الذي يتخذ موقفا سلبيا من التراث ويعده شـيئا               

  .تافها لا يستحق الذكر 
كما أن رفض التراث يقود إلى      .إن هذا الموقف يعكس نظرة نخبوية تبعد الإرادة الجماعية          
ات أخرى نفقد معها القـدرة      إلغاء الذات والهوية فنتحول إلى أدوات مسخرة مجترة لثقاف        

إن استلهام التراث وفهمه وبخاصة في جوانبـه        .على الممارسة الحقيقية للإبداع الحضاري      
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القوية القادرة على  الاستمرار هو جزء أساسي لصنع الذات وتأكيدها فيمنحنا إمكانيـة              
 المطلوبـة  واسعة لوعي الذات ووعي التاريخ ،بعبارة أخرى يمنحنا وعيا بالمهام التاريخيـة     

  .لإنجاز مهمة تجاوز التخلف 
أما دعوة الأصالة والخصوصية و استقلال الذات العربية التي ترى الهوية الحضارية وحدة             
مستقلة قائمة بذاا،وتسعى إلى تكرار نموذج بوصفه يمثل أصالتنا واسـتمراريتنا ،فهـذه             

بينما يرى تيـار    .الإنساني  النظرة تتنكر لفكرة القدم التاريخي كما تتنكر لوحدة التاريخ          
آخر أن أزمة الفكر العربي تتجلى في جمود العقل العربي واستناده إلى النموذج الـسلفي               
والقياس الفقهي الذي يقوم على قياس الغائب على الشاهد ،وإنكـار مبـدأ  الـسببية                

 فتصبح المسألة عند هذا التيار مسألة ابستمولوجية ،غـير أن هـذا التفـسير            .الموضوعية  
الإبستمولوجي على أهميته يهمل المصادر و الأسباب الموضوعية والتاريخية لأزمة الفكـر            

  .    العربي 
تأسيسا على ما تقدم، نرى أننا في أمس الحاجة إلى تأسيس فكر نظري نقدي بخاصـة في           
هذه المرحلة من حياتنا العربية التي تتميز على الصعيد العالمي بمحاولات الهيمنة المختلفـة              

  .وعلى الصيد القومي تجانا محنة التخلف والتشتت القومي 
إن تلك الإشكاليات التي هي على غاية من الأهمية و المرتبطة بمـصيرنا قـد اسـترعت                 
انتباهي،و بخاصة ما تنطوي عليه محاولات كثير من المفكرين العرب لاكتشاف أبعاد أزمة             

  .الفكر العربي المعاصر وتحليل صدمة الحداثة 
مستقبل أمتنا يتوقف إلى حد كبير على أسلوب ومستوى وعينا لأبعاد علاقتنا بالغرب             إن  

المتقدم ،وتأسيسنا لها على نحو يكفل أفضل إمكانيات تطور المستقبل و الإبداع الفكري             
  .والحوار الحضاري الخصب يلبي طوحنا إلى التقدم و الوحدة 
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يجة إدراكي لما بينهما من علاقة وطيـدة        إن اختياري لدراسة إشكالية الهوية والمغايرة نت      
كما بينت،ذلك ،ولا يمكن عزل أحدهما عن الآخر ، بل هما يمثلان تيارين  يتعذر فهـم                 
أحدهما،فهما جيدا وسليما، بمعزل عن الآخر ،إما يمثلان اليوم تيارين رئيسيين في الفكر             

  .لمناقشة العربي المعاصر والأكثر إثارة للاهتمام والأجدر بالتقدير و ا
إن دراستي لهذه القضايا تحدوها رغبة وطموح لتحليل فلسفي لأبعاد وحـدود هـاتين              

  .النظرتين ونواحي القوة و الضعف فيهما إسهاما في تكوين وعي فلسفي عربي متقدم
أما بخصوص المنهجية المتبعة فإنه نظرا لطبيعة الموضوع المدروس فقد ارتأينا اتباع المنهجية             

واستجابة للجوانب المختلفة للموضوع فقد وزعنا البحـث إلى سـتة           .نقدية  التحليلية ال 
تناولنا عصر النهضة العربية الذي رأينا أنه يمثل لحظـة تاريخيـة،            : فصول الفصل الأول  

أسست لجدل الأنا والآخر، تجلت في خطابات متنوعة بدأ  بخطاب الإصلاح الديني الذي              
 للوافد من خلال تلك القراءة التجديدية للإسلام        كان يهدف إلى منح المشروعية الداخلية     

وتوقفنا عنـد الخطـاب     .مرورا بالخطاب العلماني الذي نظرا إلى الآخر من زاوية محددة           
القومي الذي عمل على صياغة نظرية عصرية لمفهوم الأمة، فانفتح الفكر القومي علـى              

اللغـة  : امـل الثقافيـة   الآخر من أجل التأسيس النظري لوجود أمة واحدة فأبرزوا العو         
  .والتاريخ  والمصير المشترك 

أما الفصل الثاني فقد تناولنا الإشكاليات التي واجهت الفكر العربي المعاصـر واعتمـدنا              
المفكر عبد االله العروي بوصفه نموذجا للتيار الذي يؤكد على الحداثة ويتخذ موقفا سلبيا              

دود هذه الدعوة الفكرية متطـرقين إلى       تجاه التراث والماضي عموما، ولقد توقفنا عند ح       
بعض القضايا النظرية و المنهجية التي تقف حائلا دون تحقيق مشروع الحداثة التي تـدعو               

  .إليه 
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فقد تناولنا الموقف الفكري المقابل لموقف الحداثة ،أي الموقف الـذي           :أما الفصل الثالث  
د الملك هذه الخصوصية الـتي      يركز على الأصالة و الخصوصية الذي يمثله المفكر أنور عب         

يرى أا الوسيلة الأساسية لنهضتنا الحضارية وهذه الخصوصية، كما يرى، لن تتحقق إلى             
إذا تخلصنا من هيمنة الفكر الغربي الذي ينسب إليه محنة التناقض في الفكر العربي المعاصر               

بوحـدة التـاريخ    ولقد حاولنا التوقف عند الحدود الفكرية لهذه الدعوة  التي لا تؤمن             .
  .الإنساني 

الذي عنواناه الاستشراق بين الاختلاف و الاستحواذ لقد تطرقنـا إلى           :أما الفصل الرابع    
وجهات النظر المختلفة لهذه المسألة وهي مواقف كثيرة كانت متقابلة، بين من يـرى في               

عنـد  ولقـد توقفنـا     . الاستشراق أداة اختراق ومن يرى أنه يمثل وجهة نظر الآخر فينا          
وجهات النظر تلك وانتهينا إلى موقف نرى ضرورة التميز بيم الاستشراق بوصفه معرفة             
وبين الغرب بوصفه حضارة والموقف من الاستشراق لا ينبغي أن يؤدي إلى الموقف مـن               

  .الحضارة الغربية التي أنتجت هذا الخطاب
د الإشكالية والملابسات   الذي عنوانه الهوية والعولمة لقد حاولنا تحدي      :أما الفصل الخامس    

الذي رافقت هذا الإشكالية، بخاصة أا أخذت أشكالا وتعبيرا مختلفة مع بروز ظـاهرة              
العولمة لقد حاولنا التمييز بين العولمة و الهيمنة  فلأولى تحاول أن تقدم نفـسها مغـايرة                 

 ظـاهرة لم  للهيمنة وهي تعد سمة من سمات العصر ولهذا ينبغي التعامل مع العولمة بوصفها 
كما حاولنا النظرة إلى الهوية في علاقتها ـذه الظـاهرة و            .تأخذ خصائصها الواضحة    

  .تجلياا المختلفة
الذي كان عنوانه الهوية الثقافية في إطار الفكر العربي المعاصر تناولنا           : أما الفصل السادس    

ة بحاضرنا وبخاصة المناهج    فيه التيارات  الفكرية العربية المعاصرة التي تعرضت لعلاقة الهوي         
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المطبقة لجعل الهوية الثقافية معاصرة لنا فتوقفنا عند بعض الملاحظات المنهجية التي بـدت              
  .لنا أا تحول دون جعل هذه الهوية معاصرة لنا

ولقد انتهينا إلى وضع خاتمة للبحث ضمناها استخلاصنا، كانت في شكل تساؤلات نظرا             
  .        لأنه من مواضيع الساعةإلى أن الموضوع مازال يتجدد

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفـصـل الأول
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  عصــر النهضة العربية وصـــدمة  الحداثة
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  ملاحظات منهجية



  16

  
 العربية في ةإن ما يجعلنا نقتنع بأهمية الوقوف عند القضايا التي واجهت عصر النهض

منتصف القرن التاسع عشر، الذي يعبر عنه أحيانا بصدمة الحداثة، ليس الغاية منه التأريخ 
 موضوع خلاف لزالت،ة عصر النهضة، بل هو وعينا بضرورة الوقوف عند قضايالبداي

مثار جدل كبير على ساحة الفكر العربي المعاصر، مثل التراث واجتهادات عديدة، و
والثقافة القديمة والأصالة والمعاصرة والمقدس والمقتبس وعلاقتنا بالغرب المتقدم ومرجعياته 

  . ثقافية بالآخر الوافد المتقدم أي علاقة الهوية ال،المختلفة
إن هذه المرحلة تعد بدون أدنى الشك المرحلة المؤسسة للخطاب الحداثي العربي التي تم في               

اغة محددة لإشكالية الحداثة الغربية على مستوى التاريخ الخاص أو على           يإطارها إنجاز ص  
  .نجز ذلك كله ضمن شروط تاريخية محددة أالمستوى العام وقد

نا نحاول توضيح المفاهيم والصيغ التي تم بناؤها للتعبير بواسطتها عن هذه الإشكالية             كما أن 
  . الرواد الأوائل للمهام التاريخية والحضارية التي فرضتها المرحلة الجديدةاستجابةومدى 

 من أجل تجاوز مـا لم       نقديإن هذه القراءة لعصر النهضة العربية تسهم في تشكيل وعي           
 وما يزيد من أهمية المراجعة أن بعض التيارات الفكريـة           .حلتنا المعاصرة يعد مستجيبا لمر  

 فهم ضرورة القطيعة مع فكر النهضة ترتقـي ـا إلى            الآن إلى   المعاصرة لم تتوصل حتى     
 .مستوى أعلى من مستوى القطيعة التي أنجزا النهضة العربية مع المرحلة السابقة عليهـا             

بل أن الكـثير مـن      ،النهضة لم يتحول بعد إلى ماض       كما أن الزمان الذي يفصلنا عن       
 يان كثيرةأحالإجابات التي تقدم لنا اليوم، بعد دخولنا الألفية الثالثة، تجيز لنا القول أا في 

  .لفة عن إجابات الرواد الأوائلمتخ
 إلى عصر النهضة العربي مشروعة فحسب،   العودةلا تجعل   ،إن جملة هذه الأسباب وغيرها      

 مـن قـضايانا     ، موقف    من المعاني    عنىبم ،ية لأن الموقف من فكر النهضة هو      بل ضرور 
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 الـشديد    السؤال      فإن ، أو السلبي لهذا العصر    الإيجابييم  وصرف النظر عن التق   بو. الراهنة
 الخطاب النهضوي الذي تبلور ضـمن شـروط         إنتاجالأهمية، هل نحن بحاجة إلى إعادة       

 ـما تطر  ، بخاصة    شروط التاريخية الجديدة   أم أن ال   ،ومعطيات تاريخية مختلفة   ه ظـاهرة   ح
 تدعونا إلى التفكير في شروط أخرى جديدة غير تلك التي           ،العولمة وما تنتجه من مؤثرات    

  .شديد التشابك والتعقيدال شروط تستجيب لمهام الحاضر ،حكمت عصر النهضة
نـا الثقـافي    وفوق ذلك فإن محاولة تأسيس فهم موضوعي لمرحلة مهمة من مراحل تاريخ           

 خطوة ضرورية إذا أردنا أن تكون إجابتنا ذات أهمية، وفي نفس            والاجتماعيوالحضاري  
ة للمهام التاريخية والحضارية المطلوب إنجازها في هذه المرحلة من حياتنـا            بيجالوقت مست 

 الـتي   " فخ العولمـة   " أحد الباحثين  بتعبير مع طوفان العولمة أو      و بخاصة  ،الشديدة التعقيد 
 ـ ي ن  ا الجدد الذي  يهيديولوجيإى إلى الهيمنة على الهويات من خلال        تسع شرون بنهايـة   ب

  .التاريخ وصدام الحضارات
 أيضا من أهمية العودة إلى الخطاب النهضوي، أن أصوات قوية ترفع من جديد              ،وما يزيد 

جاعلة من عصر النهـضة     ، ضويةسلاف، وهذه الدعوة في جوهرها ما     الأراية العودة إلى    
 مستغلة بـذلك    ها، مرتكزا لبناء جملة من المفاهيم والصيغ لتشكل مرتكزا لمشروع         العربي
لتؤكد ، المعاصرةية  حياتنا  العربفي و مكانته مسألة التراث  بخاصة بعض المشكلات،    تشابه

هادفة مـن   ، اليوم   هاأن المهام التي واجهها الرواد الأوائل هي ذاا المشكلات المراد تحقيق          
 علـى   الالتفاف ، تقديرنا في بل هذا هو الأهم      ،عودة فقط لمواقع معينة   ال ليسوراء ذلك   
  . الفكريةته الفكر العربي المعاصر، بل أصبحت جزءا مهما من بنيققهامكاسب ح

ة الـسلفية   فبين المرحلتين مثل الثقا    وإذا كانت تلك المحاولات تنطلق من التشابه الخارجي       
 والحـضاري والعلمانيـة     الاجتماعيمسألة التقدم    مع الغرب المتقدم والإسلام و     ةوالعلاق

 لأن تشابه المشكلات    .جيا لا ينفذ إلى صلب الموضوع     ر فإنه يبقى وصفا خا    ،والديمقراطية
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سألة التقدم التـاريخي    م هذا الطرح ،ذه الكيفية، يهمل    .لا ينتج بالضرورة نفس الحلول      
 لمية التي نشأ في ظلها فكر النهضة      الشروط التاريخية المحلية والعا   كما يهمل      .والاجتماعي

 الفكر  إطار والمؤثرات الجديدة المحلية والعالمية التي تشكل        ة تختلف عن الشروط الراهن    التي
  .العربي المعاصر

اصة في هذه المرحلة التي اشتد فيها الميل القوى نحو امـتلاك            بخإن هذه الأسباب وغيرها،     
 شـروطه  ضـمن   النظري للواقـع وفهمـه     كالامتلا الذي لا يعني إلا      .عقلاني للتاريخ 

 ـ             الموضوعية ق  فيترع عنه أي تعالي أو مفارقة تاريخية، هذه الأسباب هي التي جعلتنا نلاح
  ريةاإشكالية النهضة العربية من أجل فهم وشرح العجز عن متابعـة المهمـات الحـض              

 ذاتي  اريخيسيس وعي ت  أ وشرح سر الركود التاريخي من أجل ت       ،والتاريخية المطروحة علينا  
وعلاقتـه     عشر منتصف القرن التاسع   في    يةطرح سؤال النهضة العرب   ي وعندما   .متقدم  
 يثير سجالا فكريا متقابلا لأن هذا العصر اسـتدعى مفـاهيم             قد ، الحداثة الغربية  بصدمة

 تنطوي على التـشكيك     لهذا قد   . ومصطلحات لم تكن مألوفة في قاموس تلك المرحلة         
 هـذه   يتهم  قد نجد من    ،أن البحث عن هذه العلاقة بين الأنا والآخر          كما   .يالإيديولوج

 الخاص وإلغاء الذات    التاريخيحل محل   لماثلة واستدعاء تاريخ الآخر     ي والم هالنظرة بالتما 
  . العبودي أمام الآخروالاستسلام 

 إلى عـد الحداثـة      تنتـهي  لكنـها ،  دة قد تبدو في شكلها علمية ومحاي      تالتساؤلا تلك
كرا على تـاريخ    ،ح فعاليتها الإنسانية   و  المتنوعة وإبداعاا   الحضاري الكوني    هاومشروع

   .معين و أمة معينة
 حول الدوائر الحـضارية     الاستشراقإن هذا النوع من التفكير يستعيد جميع أطروحات         

 التراث العربي قائم    ي ،فيصبح عزول عن سياقه العالم   بم التاريخ الخاص    ينظر إلى المغلقة، كما   
 قائمـا   ا منه نسق  فتجعل التاريخية والوحدة مع الذات      والاستمراريةلى الثبات والتكرار    ع
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 التحليل إلى إلغاء وحدة التاريخ الإنساني والتنكر لفكـرة التقـدم            اية تؤدي في    ،بذاته
، ضـربا مـن     ، وكما عبر عنه أحد المفكرين العـرب       بذلك يصبح   .التراكمي للإنسانية 

  .الاستشراق المعكوس
روبا لم تطـرح علـى      وابه أية أمه تجد نفسها مهددة في مصيرها، وأ        يجسؤال الحداثة   إن  
الوسـطى  القرون  طاط  نح سؤال الحداثة إلا عندما وجدت نفسها وجها لوجه مع ا          هانفس

 نشأ أساسـا    ة مصطلح الظلامي  إنالإقطاعي الظلامي، بل    ي  الذي كرسه التحالف الكنس   
 هذا  د التقدم التاريخي مما استلزم ضرورة تبدي      كتعبير عن قوى كانت تقف عائق في وجه       

  .اثة دالظلام وتأسيس طريق الأنوار والح
 طرح هذا السؤال في عصر النهضة العربية في النصف الثاني من القرن التاسـع               ولما أعيد 

 الحداثة، لم يكن الهدف إعادة إنتـاج تجربـة          بصدمة   تسميتهعشر أو ما أصطلح على      
 بل لقـد    .إنتاجها و مطابقتها   لإعادة   ها إحدى مراحل تاريخ   ستعادةاأو  .بحذافيرهاأوروبا  

وعي  على الإسهام على صياغة      قادرةكان هدف الرواد الأوائل توطين قيم إنسانية عامة         
  .تاريخي وحضاري عربــي

لقد انتهت إلى الفشل جميع التجارب والمحاولات التي كانت تسعى لإعادة إنتاج التاريخ             
ة إما يتقاطعـان    يوصص الأصالة والخ  باسم العالمية والكونية أو تمت      مباسنفسه سواء تم    

لا  اإلا شـيئ   لم ينجزوا    الأسلاف لروح العصر، الأولى ترى أن       التنكر  عند نقطة واحدة    
صياغة وعي   كل ما هو قوي وحيوي وقادر على الإسهام في           تلغي بذلك   ،يستحق الذكر 

 قالوا كل شيء ولم يتركوا شـيئا        الأسلاف أن   نتعلة التي   يأما النظرة الثانية السلف   . متقدم
تـسقطنا في    والثانية   تسقطنا في تبعية واضحة للآخر  و هنا الغرب             الأولى   ،للأخلاف

  . تبعية واضحة للآخر أيضا  و هنا الماضي 



  20

 صـيغة   أيجـاد ية ساعيا إلى    يك الميكان النظرة   ه حاول تجاوز هذ   ة العربي عصر النهضة   إن  
ينجـز  وإذا كان البعض يرى أن عصر النهـضة لم          .  علاقتنا مع الآخر   فيملائمة مبدعة   

 إلى تظـافر    العربية يعود  مشروع النهضة  إخفاق   فإننا نرى أن      به،  التاريخية المنوطة  مهامه
  . هذا المشروعجهاض  في إت  وعالمية أسهمداخلية ية أسباب موضوع

لمراحل لم  يا يتأسس على فهم سل     لحاضرنا وهذ  سليمأما اليوم فإننا مطالبون بتأسيس فهم       
 مرحلة التأسيس النظري للمشروع الثقافي العـربي         السابقة منها على الخصوص،    تاريخيةال

  .،التي أتينا على ذكرهاالذي بدأ مع عصر النهضة
إن تلك الإشكاليات التي لازالت تؤرق الفكر العربي المعاصر ،نرى إنه يتعذر تناول هذه              

ممـا يجعلـها   .ن الانطلاق من التراكم الذي ولدته هذه التجربة         القضايا بروح علمية ،دو   
  .لحظة ضرورية من أجل تكوين وعي نظري  لواقعنا وبناء تصور للمستقبل 

و هذه العودة  إلى عصر النهضة لا تعبر عن رغبة ذاتية ،بل تنطلق من تصور فكري يرى                  
  .أن هذه التجربة لازالت مستمرة بأشكال مختلفة 

عربي الحديث و المعاصر ،منذ النهضة وحتى ا لآن يعد تجربة أصيلة بكل تجلياا              إن الفكر ال  
لقد أفرزت تلك التجربة مفكرين يعدون بكل المقاييس المؤسسين الحقيقيين لجدل الأنـا             
والآخر ، من الأفغاني و محمد عبده إلى رواد التيار العلماني مثل فرح أنطون وشبلي شميل                

وهذه .بد االله العروي والجابري وأنور عبد الملك ومالك بن نبي           إلى ساطع الحصري إلى ع    
التجربة لازالت مستورة ،ولا زال  الكثير مما لم ينجز في مشروعنا الحـضاري، يتطلـب         
التأسيس النظري من أجل شحذ وعي معاصر ، وهذا الأخير لا يمكن امتلاكه إلا بتكوين               

مع الرواد الأوائل ، الـذين وضـعوا        وعي تاريخي حقيقي، الذي تحددت ملامحه الأولى        
  .   الأسس الأولى لمشروعنا النهضوي ،مما يجعلنا نرى أنه التراكم الأول علينا الانطلاق منه 
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  جدل المقدس والمقتبـــس: الإصلاح الديني 
    

  
  

 متقابلان يتعـذر الجمـع      نتبادر إلى الأذهان أن الإصلاح الديني والحداثة مصطلحا       يقد  
 تنطوي على الكثير من التحليل الاستنتاجات مثل هذه  أنعسفا، غير أننا نرى إلا تبينهما 

 ه حامل ي تعكس درجة وع   ،عدم قدرا على رؤية التمايز والتنوع داخل الفكر       لالميكانيكي  
 أن  ير نظرته إلى العالم، ولا بأس من التـذك         و  الذي يعكس أهدافه وتطلعاته    ،الاجتماعي

يـا في التـاريخ     ين عرفتها مختلف الأديان بل لقد نشأ تيارا د        القراءة المتنوعة للنص الديني   
المعاصر داخل بلدان أمريكا اللاتينية عمل على صياغة ما سمى بلاهوت التحرر كان هدفه              

 النص الديني ليلعب دورا إيجابيا في عملية التغير وبناء الذات على أسس أخرى              استنهاض  
  .جديدة

 أو تلك يعود أساسا إلى مدى قدرا علـى          يةة الدين  هذه الحرك  ية  إن قياس درجة تجديد   
 انطلاقا من   يتستنطق فيها الماض  تأويله  رفع التناقض بين النص وحركية اتمع عبر عملية         

ـذا المعـنى يـصبح      ،ص الديني   نهذا الأخير يصبح موجها لل    .الشرط التاريخي للحاضر  
 النـصية ن الفرق بين القراءة إا القول الإنسان والفعالية العقلانية أداة أساسية، وإذا جاز لن   

 ، الأولى تفصل الواقع على قد الـنص       :التنويرية أو   ،ثيةيالوثوقية والقراءة التجديدية التحد   
، أما القراءة الثانية    هاذلك قياس الغائب على الشاهد يصبح العقل أسير ماضي        في  وشعارها  
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 هـو   للبشرقعي والموضوعي    فيصبح التاريخ الوا   ع،تعمل على تفصيل النص على قد الواق      
  )1(. الموجه ويصبح عامل استلهام نشاط البشر وتطلعام

و ريـة   يوتن ال الاجتـهادات    التي كانـت وراء       المستنيرة هي    إن هذه القراءة التجديدية   
 الـرازق   علي عبـد   إلى   ه وتلميذه محمد عبد    المقترحة من جمال الدين الأفغاني     التجديدية

  .لحديث والمعاصروغيرهم في الفكر العربي ا
ا عجز   عن رؤية جديدة لمّ    تعبيرا    عصر النهضة العربية بوصفه        في لقد برز الإصلاح الديني   

 صدمة الحداثـة الأوروبيـة      ها مع المهام الحضارية التي طرحت     التلاؤم  الإسلام الرسمي عن    
 إن  2.فكان الإصلاح الديني مدافعا عن هذه القيم التي تعد هي نفسها قيم الطبقة الصاعدة             

المهمة الأولى التي تصدى لها الإصلاح الديني هو إعلان التمايز بـين الإسـلام الرسمـي                
 نتيجـة    العثمانيـة،  وما يراه الإسلام الحقيقي فرأى أن انحطاط مجتمع الخلافة        تي،  المؤسسا
 وعليه فإن العودة إلى روحه الأولى تعـد ضـمانة           . عن الإسلام الحقيقي الأول    الابتعاد

وإذا كانت العودة إلى الإسلام الأول تعد في آخر التحليل نزعة مثالية في             . دمأساسية للتق 
فهم التاريخ، غير أن الإصلاح الديني لم يكن يهدف إلى إحياء خطاب قديم أو هروب إلى                

 لقد  3. الوراء هروب العاجزين عن مواجهة ندية للواقع الحاضر كما يرى بعض الباحثين           
  .حل جديد لعلاقتنا بتراثنا الروحـــيسعت تلك القراءة إلى إيجاد 

 نقاوة الإسلام الأول في صيغته الأولى كانت بالأساس تمييز بينه وبين  ما آل               إلى إن العودة 
 ،الذي حولته المؤسسة العثمانية إلى أيديولوجيـة تكـرس         إليه الإسلام على يد العثمانيين    

                                                 
 2001، دار الفكر المعاصر، بيروت      إشكالية الخطاب العربي المعاصر   :  كمال عبد اللطيف ونصر محمد عارف        )1(

  .18، ص 1ط
  .39 والتوزيع دون ذكر تاريخ النشر، ص  الكلام للنشرالقومية والعلمانية : باقزيز عبد الإله 2
، ص  1982 المركز الثقافي العربي الدار البيضاء المغـرب          وإشكالية النهضة : سلامة موسى    كمال عبد اللطيف     3

54.  
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ضى والتجهيـل والانحطـاط     مختلف مظاهر الاستبداد والاضطهاد القومي والجمود والفو      
 مقتضيات الأيديولوجية الإقطاعية تمّ تضخيم      عوحتى يتماشى الإسلام أكثر م    .الحضاري  

بعض جوانبه وإضفاء الصفة المطلقة عليها وعدلت دلالتها لتنسجم مع المواقف المرتبطـة             
مـة  بالمصالح القائمة ،مما حول الإسلام في النهاية إلى أيديولوجية مكرسة كليـا في خد             

. أصحاب الامتيازات تؤكد على الطاعة والامتثال والخنوع على أساس كوا واجب ديني
أن الخلافة ضرورة إيمانية انتقلت شرعا من       :وما ينسب إلى أحد فقهاء الحكم العثماني قوله       

أبي بكر إلى العثمانيين ،و أن الخليفة ظل االله على الأرض ومنفذ أحكامه ،وأن واجـب                
عوه وأن يكونوا من الشاكرين إذا أصاب ومن الصابرين إذا أخطـأ ،وأن       المسلمين أن يطي  

عليهم ،حتى إذا ما أمرهم بمخالفة شرائع االله ،أن يلجئوا ،قبـل عـصيان إلى النـصيحة                 
   1. والدعاء واثقين بأن االله أقوى منهم على تغيره

 علـى   لقد كان ذلك الفهم للإسلام لا يتفق مع أبسط مطالب العقل الإنساني ويفـرض             
لقد ظل هذا الفهم أحقابا طويلـة الأسـاس الروحـي           .الإنسان الاستسلام والخضوع      

  .والأيديولوجي للقوى المحافظة و في خدمة امتيازاا ونفوذها السياسي 
إن هذا الإسلام المكرس بشكل شامل، الذي يعيق بصورة متزايدة حركة التقدم التاريخي             

الإصلاح الديني في عصر النهضة إبعاده لتتسنى       والحضاري، هو بالذات ما أرادت حركة       
  .العودة إلى فجر الإسلام الأول 

  
  

                                                 
        3ترجمة كريم عزقول دار النهار للنشر    بيروت   ط الفكر العربي في عصر النهضة  :  ألبرت حوراني 1

  126 ص1977
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و في هذا السياق  لابد من الإشارة أن الإسلام الأول الذي عاد إليه الإصلاح الديني كان                 
لقد ندد الإسلام الأول بـالتطرف      .مرتبطا بتراث فكري وروحي و بكفاحات اجتماعية        

عي والتفاوت في الثروة واتخذ جملة من التـدابير الاقتـصادية           واحتج على الظلم الاجتما   
والسياسية التي ساعدت على تطور الاجتماعي والثقافي و تبنى موقفا إيجابيا من الحياة كما        

فكان ذه التدابير الجديدة يحتل     .لبى تعطش الناس إلى العدل والمساواة وحقهم بالارتقاء         
لقد كـان هـذا     . والحضارية خطوة متقدمة إلى الأمام       من الناحية التاريخية والاجتماعية   

التمييز من طرف رواد عصر النهضة ،أحد أهم أشكال مواجهة مهمات الحاضر والأخذ             
  .بأسباب التقدم في االات الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية والحضارية 

الإسـلام  إن اشتداد وعي التخلف ووعي ضرورة مجاة أسباب التخلف وضرورة تكيف           
مع الحاضر كل ذلك فرض القراءة الجديدة للإسلام والعودة إلى روحه الأولى، عودة تخدم              

بذلك تحولت حركة   .مهام الحاضر وإيجاد مسوغات لتقويض أسس الأيديولوجية السائدة         
الإصلاح الديني إلى تيار ضد المؤسسات والرواسب والتقاليد الإقطاعية المرهقـة المعيقـة             

أصبحت حركة الإصلاح الديني من خلال تصديها لهذه المؤسسات المفوتـة           لقد  .للتقدم  
مما يجيز لنا القول أن رواد الإصـلاح الـديني           .   1تاريخيا، تعبر عن التطلعات الجديدة      

 2. مثقفين تاريخيين عبروا عن مهام تاريخية واجتماعية فرضها التطور الموضوعي تمعام          
ستمد مشروعيته من الجذور وحـدها      يصلاح الديني لم    الإوإذا صحت هذه النظرة ،فإن      

  . تأسيس جذور جديدة استمدها من إلحاح الحاضر وضرورات المستقبلعمل على بل،

                                                 
ترجمة بشير السباعي دار ابن الفكر الاجتماعي و السياسي الحديث في سوريا و لبنان  ومصر  ك ليفين  ز  1

  44 ص1978     1خلدون ط
ط    المؤسسة العربية للدراسـات والنـشر       عند مفكري الإسلام في العصر الحديث      م أسس التقد  دعانج فهمي   2

  .181 ص 1988
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إن ذلك التمايز داخل بنية الفكر الديني الذي أنجزه الإصلاح الديني في عصر النهضة أفقد               
  قية تمثيل الإسلام ، العثمانية أحالمؤسسة الفقهية الرسمية داخل مجتمع الخلافة

 المواقف النـصية    نسجم مع  بخاصة بعد تعديل كثير من مضامينه ودلالاته وتضخيمها لت        
    1.  وتسلب الإنسان حريته وإرادتهالامتثال تدعوا إلى ، فأصبحتالوثوقية

يطرحوا سؤال  لبرت حوراني أن    إن تلك المهام هي التي جعلت رواد الإصلاح كما يرى أ          
 إن المثقـف النهـضوي      2. ين أن يصبحوا جزءا من العالم الحديث      كيف يمكن للمسلم  

الواعي بأسباب تخلف العالم العربي والإسلامي و تقدم الغرب كان لا بد من العمل على               
ولهذا لم يكن بوسع عصر النهضة العربية إلا التكيف مـع الواقـع             .تقليص هذه الفوارق    

يغ جديدة لم تكن مألوفة من قبل، كل ذلك دفع رجال عصر النهضة إلى طرح ص  .الجديد  
أحدهما إغراء ذوي   :مما جعل خير الدين التونسي يؤكد على أمرين مهمين كشرط للتقدم          

الغيرة والحزم من رجال السياسة والعلم بالتماس ما يمكنهم من الوسـائل الوصـلة إلى               
لعرفـان  أحسن حال الأمة الإسلامية و تنمية أسباب تمدا بمثل توسيع دائرة العلـوم وا             

وتمهيد طرق الثروة من الزراعة و التجارة وترويج سائر الصناعات وأساس جميع ذلـك              
حسن الإمارة المتولد منه الأمل المتولد منه إتقان العمل المشاهد في الممالـك الأوروبيـة               

 تحذير ذوي الغفلان من عـوام المـسلمين عـن           – ثانيهما   –بالعيان و ليس بعده بيان      
ض عما يحمد من سيرة الغير الموافقة لشرعنا ،بمجرد مـا انـتقش في              تامديهم في الإعرا  

عقولهم من أن جميع ما عليه غير المسلم من السير و التراتيب،ينبغي أن جر و أن تآليفهم                 

                                                 
  .126، ص 1977دار النهار للنشر بيروت نهضة  الفكر العربي في عصر ال ألبرت حوراني1
  . 121، مصدر سابق ذكره، ص  الفكر العربي في عصر النهضة ألبرت حوراني2
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في ذلك ينبغي أن تنبذ و لا تذكر حتى أم يشددون الإنكار على من يستحـسن سـيئا    
   . 3منها 

اسا قويا و مباشرا مع الغرب من جهـة ، وإدراكـه            إن المثقف النهضوي الذي شهد تم     
لوضعه الداخلي المتخلف جعله يخوض المعركة على جبهتين داخلية و خارجيـة ،الأولى             
فهم أوروبا و تسويغها و تسويغ مؤسساا المتقدمة ،و ثانيهما تثوير الوضـع الـداخلي               

و لا يتم ذلك إلا من      .ف  ومجاة  المؤسسات التقليدية و كل ما يرافقها من مظاهر التخل          
خلال تبني قوانين الغرب، لأا دف ،كما رأينا عند خير الدين التونسي إلى حسن حال               

لهذه الأسباب أصبحت قوانين الغـرب      .الأمة و تنمية أسباب تمدا وتوسيع دائرة العلم         
  .ومن خلال إيجاد مسوغاا التراثية جزء من العملية الداخلية 

هنا الغرب، مشروعية داخلية جرى بأشكال مختلفة، لكن أهمهـا هـو            إن منح الآخر ،و   
إن .عملية القراءة الجديدة للنص الديني أو التراثي بشكل عام،الذي يؤيد تقدم الغـرب              

المثقف النهضوي بحث عن الغرب من خلال تراثه هو ،و ليس من خارج التراث ويلخص               
 جانبا مسألة الاعتقـاد و نظرنـا إلى         إذا تركنا : خير الدين التونسي هذا لموقف بقوله         

الأمور من الوجهة المادية الخالصة فإن التاريخ يشهدنا على أن التطبيق الـصريح الأمـين      
للشريعة الإسلامية لقد أدى دوما إلى نتائج باهرة لا ترجـع إلى المـصادفة أو إلى تـأثير     

و لا شك أن    .. الفذة   ظروف خاصة وإنما إلى الأثر الطبيعي لروح الشريعة ولاستعداداا        
التطبيق الأمين للشريعة الإسلامية سيعطي في أيامنا الثمار التي أعطاها فيما مـضى مـن               

   .1الزمان

                                                 
  109   ص 1978    1 دار الطليعة بيروت ط أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك  خير الدين التونسي   3
- 110  
  151ق ص  مصدر ساب أقوم المسالك  خير الدين التونسي  1
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هذه التساؤلات  التي طرحها عصر النهضة باعتباره عصر التفكير الجـدي بمـشكلات              
ف إن الخـلا  .العرب والمسلمين ، حددت ملامح فلسفة للتاريخ العربي حاضرا ومستقبلا           

الكبير بين حاضر أوروبا وحاضر العرب ،جعل الرواد الأوائل مثل خير الدين التونسي و              
لقد ذهب الطهطاوي   .الطهطاوي يخضعون مضمون الشريعة لتتكيف مع المدنية الأوروبية         

إلى حد اقتراح مبدأ يمكن اعتماده لتبرير ذلك حيث يرى أنه يجوز للمؤمن في ظـروف                
إن الاجتـهادات    .1ريعة مستمد من مذهب شرعي غير مذهبه        معينة أن يقبل بتفسير للش    

المذكورة تدلنا من جهة أخرى على المرونة في التعامل مع النص الديني ورفع التناقض بينه               
مـن  : وبين القوانين الوضعية وقدرا على استيعاب التمدن جعلت الطهطاوي يؤكد أن          

القواعد جزم أن جميع الاستنتاجات     زاول علم أصول الفقه ما اشتمل عليه من الضوابط و           
العقلية التي وصلت  عقول أهالي باقي الأمم المتمدنة إليها و جعلوها أساسا لوضع قوانين               
تمدم وأحكامهم ، قل أن تخرج عن تلك الأصول التي بنيت  عليها الفروع الفقهية التي                

نين النظرية وهي عبارة    عليها مدار المعاملات مما يسمى عندهم بالحقوق الطبيعية أو القوا         
عن قواعد عقلية يؤسسون عليها أحكام المدينة ، وما نسميه العدل و الإحسان يعـبرون               

 إن انفتاح الطهطاوي على الفكر الغربي أمن له كثيرا من الحجج            2.عنه بالحرية و التسوية     
 على أسس   و البراهين التي سمحت له بالمضي في طريق التقنين العقلاني للشريعة الإسلامية           

بذلك تمكن الطهطاوي من إيجاد الصيغة الملائمة للتصالح مـه الـذات ومـع              .جديدة    
و هذه الصيغة تعد حالة انقطاع حقيقية عن السياق التاريخي للمجتمع الإسـلامي             .الآخر

الذي برهن على عجز الحكم العثماني أمام التحديات التي فرضتها عليه الأنماط الحضارية             
  .الوافدة 
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أخذت الإجابة أبعادا أوسع نستطيع القول أـم        ال الدين الأفغاني ومحمد عبده ،     ومع جم 
على نحو متقدم جدا في إطار مرحلتهم والأمر الذي يـدعو  الجديد تمكنوا من طرح قضية   

ذا أفق اجتماعي تنويري فصح عنـه        كان    الأفغاني في جميع مواقفه    أنإلى التفكير العميق    
 التأكيد على أهمية العقل وعلى عقلنة الدين معتمدا في ذلك           بوضوح، فهو لم يبق في نطاق     

يين  الذين أشار لهما الإسلام بصيغ متعددة،بل لقد          العقل والاجتهادعلى عنصري التأويل    
  .1تجاوزهما إلى الأصول

التأويل مع جمال الدين الأفغاني تعداه من تأويل الشروحات إلى المس بالنص الـديني              إن  
عم الجهل وتفشى الجمود في كثير من المرتـدين بـرداء           : " غاني قائلا ذاته لقد كتب الأف   

الإسلام حتى تحرصوا على القرآن بأنه يخاله الحقائق العلمية الثابتة، والقرآن بـريء ممـا               
دوراا وثبات الشمس دائرة على محورها، فهـذه         يقولون أثبت العلم كروية الأرض و     
 القرآن يجب أن -لمية لا بد من أن تتوافق مع القرآن   الحقيقة مع ما يشاها من الحقائق الع      

يجل عن مخالفته للعلم خصوصا في الكليات، فإذا لم نرى في القرآن ما يوافق صريح العلم                
والكليات اكتفينا بما جاء به من الإشارة ورجعنا إلى التأويل إذ لا يمكن أن تأتي العلـوم                 

التتريل محجوبة من الخلق وكامنـة في       والمخترعات بالقرآن صريحة واضحة وهي في زمن        
  2". الخفاء لم تخرج لحيز الوجود 

لقد أوردنا هذا النص على لسان الأفغاني لأنه يقدم المسألة على أحسن وجه، والجـدير               
 حق التأويل للنص ضمن منحـى        العميق أن الأفغاني في هذا النص منح لنفسه        بالاهتمام

   .عقلاني متقدم
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ي وجد نفسه وجها لوجه مع مشروع الحداثة الغربية ووجد سـر       إن الإصلاح الديني الذ   
طرح نفسه داعية للعلم على حساب النص الـديني         ،العلم والعقلانية   ،نجاح هذا المشروع  

  .ذاته
وهذا ما جعلنا لا نذهب     . لقد تم توظيف النص الديني في خدمة العلم والتقدم بالمعنى العام          

يأخذ على الإصلاح الديني في عصر النهضة العربية          الذي   بعض الباحثين إلى ما ذهب إليه     
 من بينها تحطيم المؤسـسة      ،الأوروبيعدم إدراكه للشروط الحقيقية التي قام عليها التقدم         

 إن هذا الرأي قد يجد من يخالفه، بل لقد نرى فيه إجحافا كبيرا في حـق رواد                  1. الدينية
ولا نستغرب  . بدعة بين الأنا والآخر   كرسوا جل حيام من أجل إيجاد الصيغة الملائمة الم        

 بسيطرة المركزية الأوروبية والنظـرة الإستـشراقية        الاستنتاجاتإذا وجد من يتهم هذه      
قوة الإصلاح الديني   يعد أحد نقاط    وهذا  . تتركز أساسا في المماثلة بين المسيحية والإسلام      

 مـشواره الطويـل     إن الإسلام عكس المسيحية، لقد أسس عـبر       . في تمييزه الحاد بينهما   
انطوى الكثير منها على قيم إنسانية عامة أهلته ليقدم   ) الشريعة(منظومة تشريعية وحقوقية    

المسألة الأساسية التي جاها الإصلاح الديني الذي عاش صـدمة          إا  . نفسه كقوة اقتراح  
لى الحداثة ومشروعها العقلاني واطلاعهم على مسار أوروبا الحضاري، بخاصة اطلاعهم ع          

 والوفاء لتراثهم أن    الاعتزاز من   وبشيءلقد بدا لهم    . حركة الإصلاح الديني على يد لوثر     
 ينطوي  ، إذا أحسن فهمه   ، الإسلام مما جعلهم يرون في   أوروبا ليست جديدة كل الجدة،      
ن الفئـات   أوفي هذا السياق لابأس من التـذكير،        . على قيم مماثلة لقيم أوروبا الحديثة     

في أوربا دشنت صراعها ليس ضد الدين، بل ضـد الإقطـاع وضـد              الجديدة الصاعدة   
 الامتيـازات أيديولوجيته الكنسية التي أصبحت أداة موضـوعة في خدمـة أصـحاب             

لهذا قامت بحركة إصلاح ديني ليس من أجل إلغاء الدين، بل من أجل سحب              . الإقطاعية
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مـضامينه ليتوافـق مـع      مشروعية تمثيل الدين من قبل الإقطاع وبالتالي تعديل دلالاته و         
  2. الأهداف الجديدة والتطلعات الجديدة القائمة أساسا على تأكيد قيم التنوير

إن هذه المسألة هي التي شغلت رواد الإصلاح الديني إلى حد جعلت جمال الدين الأفغاني               
يرى أن الإسلام في حاجة إلى قيام لوثر جديد فيه، مما جعل ألبرت حـوراني يـرى أن                  

  1. كان يرى في نفسه لوثر المسلمينالأفغاني 
 الصحيح لفكر الإصلاح الديني في عصر النهضة العربية يجب وضعه في سياقه             إن  الفهم    

ولن يتحقق لنا ذلك إلا بمقارنته مـع        . التاريخي حتى يتسنى لنا الحكم عليه بشكل صحيح       
لقـد  . وحضاري يمن تأخر تاريخ   هوما سبب المرحلة السابقة عليه،مرحلة الإقطاع العثماني      

العثمانيين إلى جملة من المأثورات التقليدية المرهقة متجاوزة تاريخيا         تحول الإسلام  على يد      
 رواد الإصلاح الـديني   مما جعل   .فاقدة القدرة على أي تجديد اجتماعي وثقافي وحضاري       

إلى مشروع  يعيدون صياغته على أسس جديدة  مناقضة تماما للتصور العثماني ،لقد تحول             
بل لقد رفع من شأن العلم إلى درجـة         . لنهضة الحضارية من خلال تبريره للعلم والمدنية      ل

عده المخلص الذي لا غنى عنه في سبيل تقدم العرب وفي سبيل التقدم التاريخي بـشكل                
   2. عام

 الحضاري والثقافي اسـتلزم     للازدهارتأسيسا على ذلك تحول الإسلام من دين إلى دعوة          
 للإسلام والعودة مباشرة للنص الذي هو حمال أوجه فكان البحث فيه            ذلك قراءة متحررة  
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عن العلم والعدل والعقل والحرية، مما جعل الأفغاني يرى أن الغاية من أعمال الإنـسان               
  3.  بل خلق مدنية مزدهرة في جميع نواحيها،ليست خدمة االله فحسب

نسي رينان في مناقشته له على      إن هذا التأويل الجديد جعل الأفغاني يوافق المستشرق الفر        
 قد تجـنح بـه إلى عـدم         ، وإن كانت ضرورية لتحرر الإنسان من البربرية       ،أن الأديان 

 إننا نرى أن هذا     1. التسامح، وعدم التسامح يتكون عندما يصبح الدين في خدمة الأسياد         
 ا كانت الفهم الذي تخلص من الكثير من التراكمات التاريخية والعودة إلى النص مباشرة م            

اطلاع رواد النهضة العربيـة علـى فكـر الحداثـة الغربيـة وعقلانيتـها               تتوفر لولا   
  2. ويتوافق أيضا مع فهم القرن الثامن عشر والتاسع عشر في فهم الدين،الصارمة

 العقلانية والتنويرية للنص الديني طموح رواد الإصـلاح         الاجتهاداتلقد عكست هذه    
 لاكتـساب وح العصر التي تعكس تطلعات أمة العـرب         الديني في التعبير عن تطلعات ر     

كما أسهمت تلك القراءات التجديدية للإسلام وللتراث العربي عموما،         . منجزات العصر 
أسهمت بصورة أساسية وإيجابية في إحداث نقلة تسمح لنا بالقول أا كانت نوعيـة في               

 المعقـدة   الاسـتبدادية  وبخاصة أن واقع التأخر التاريخي في صـورته       . مناخ الفكر العربي  
الأشكال، يسمح بصياغة فكر يجعل الدعوة إلى الحرية وسيادة التقدم مهمة من مهامـه              

 علـى   العربيةلقد كانت هذه الدعوة قاسما مشتركا بين جميع رواد عصر النهضة            . الملحة
  .اختلاف مشارم الفكرية

لقـد  . بدعوته التجديدية وهذا الأمر ينسحب على تلميذ الأفغاني محمد عبده فيما يتعلق           
ولعل تجربة محمد عبده الفكرية تظـل، في        . أحاط هذا المصلح الديني العقل بجل اهتماماته      
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تقديرنا، تجربة غنية وعميقة إنه ولا شك نموذج للمصلح الديني المستنير في منتصف القرن              
نص الـديني   ولا نبالغ في القول أن محمد عبده سعى إلى إعادة صياغة بنية ال            . التاسع عشر 

الذي نـرى   / رسالة التوحيد / من خلال العودة إلى روح الإسلام في اجتهاداته ففي كتابه         
 يعطي مضامين جديدة للإسلام تعتمد أساسا على عقلانيـة          ،أنه رسالة الإسلام الجديدة   

وفي رسالة التوحيد يدشـن تلـك النظـرة         . غير معهودة ولا مألوفة في تراث الإسلام      
 ، بنص قد يبدو طويل لكنه يلخص، إن صح التعـبير          الاستشهاد من   ولابأس. التجديدية

الإسلام شـجب التقليـد     " فيعلن وبصوت عال أن     . المشروع الحضاري للأستاذ الإمام   
الأعمى فيما يتعلق بالعقيدة، كما شجب التطبيق الآلي للواجبات الدينية، وقد نبه الإسلام            

هل، فأعلن أن الإنسان لم يخلق كي        ورفع الصوت ضد الجمود والج     …الفكر من غفوته    
يقاد من عنانه، وإنما من طبيعته الخاصة وراء العلم والمعرفة وراء علم الكـون ومعرفـة                

 كما يوضح وبصورة قاطعة تخطيه للكثير من المـوروث          )1(". الوقائع والأحداث الماضية    
لنا عـن التعلـق     أن الإسلام يحو  : لمهام الحاضر فيؤكد     الاستجابة على   االذي لم يعد قادر   

 ويبين لنا أن كوم قد سبقونا في الوجود لا يعني دلـيلا             …بالأشياء الموروثة عن آبائنا     
على معرفتهم أو على تفوقهم في التفكير والإدراك، وأن السلف والخلف هما متساويان في              

 الالامتث لم يتوقف محمد عبده عند رفض        )2(. الإدراك وإمكانية النقد والطاقات الطبيعية    
للتراث وللموروث الديني بشكل خاص، بل لقد دفع بمقدماته إلى نتائجها القصوى عندما             

وجعلها تتوقف عند حدود الإيمان فقط ليفسح اال للعقل فيؤكد     دائرة الإيمان     ضيق من   
حرر العقل من سلاسله ومن التقليد الأعمى الذي استبعده في الماضي وأعاده            (أن الإسلام   

أنه من واجب العقل أن يتواضـع       إلا  ...   يقرر وفقا لأحكامه وحكمته      إلى مكانه حيث  
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أما ضمن هذه الحدود فليس هنالك أي حـاجز         . أمام االله وأن يتوقف عند حدود الإيمان      
يعترضه ويعرقل نشاطه، أو أي شيء يحد من نظرياته التي يمكن أن تصدر وفقـا لهـذه                 

  )3(). الأحكام
م به الأستاذ الإمام دفع به إلى الأمام خطوة أخرى أكثر           إن هذا التأسيس النظري الذي قا     

النظر العقلـي   ( العقلية وهي    الاستنارةين مثلت ذروة    د لما اجتهد أصولا جديدة لل     ،تقدما
 –الـتكفير بتحصيل الإيمان، وتقديم العقل على ظاهر الشرع عند التعارض والبعد عـن             

   1). لدينية بسنن االله في الخلق وأخيرا قلب السلطة االاعتبار
 التي قام ا محمد عبده كان يتعذر عليه استنطاقها من النص لـو لم               الاجتهاداتإن هذه   

لقد كان تأثير الغرب والفكـر      .  الغربية اثة    يعتمد على روح العصر وعلى منجزات الحد      
لكن هـذا لا يقـود إلى اسـتنتاج أن          . الغربي واضحا على نشأة خطاب النهضة العربية      

لقـد ظـل خطـاب      . كان امتثالي أو متاهي مع خطاب الحداثة الغربية        النهضة   خطاب
الإصلاح الديني، رغم استلهامه الشديد من الغرب المتقدم، لقد ظل شـديد التمـسك              

وفي كثير مـن الأحيـان   . بتراثه، بل لقد كان يشكل له جزءا أساسيا من هويته وانتمائه      
بالرغم مـن   .  المتقدم وما يجب تركه    كان المرجعية التي تحدد له ما يأخذه من هذا الغرب         

  .كونه قد أخذ الكثير والكثير من هذا الغرب
لهـذا  . إن محاولة استلهام أوروبا المتقدمة جعلتهم يبحثون عن فكرها داخل التراث العربي           

ليس في الإسلام ما يسمى عند قوم من السلطة الدينية          (ينطلق محمد عبده من الإقرار بأنه       
   2). بوجه من الوجوه
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إن إنكار السلطة الدينية يعني بالأساس إنكارا للتوسط بين العبد وربه وإضفاء طابعا مدنيا              
لم يدع لأحد بعد االله والرسول سلطانا على        (على السلطة، ولهذا يؤكد على أن الإسلام        

  3). عقيدة أحد ولا سيطرة على إيمانه
لك لا يقـوده إلى فـصل       وإذا كان محمد عبده يرفض السلطة الدينية في الإسلام فإن ذ          

الإسلام دين  (بل يصل في اية الأمر إلى الإقرار بأن         . السلطات كما هي في اتمع الغربي     
وشرع فقد وضح حدودا ورسم حقوقا ولا تكتمل الحكمة من تـشريع الحكـام إلا إذا                
وجدت قوة لإقامة الحدود وتنفيذ حكم القاضي بالحق وصون نظام الجماعة وتلك القوى             

وز أن تكون فوضى في عدد كبير فلا بد أن تكون في واحـد وهـو الـسلطان أو                   لا يج 
وليس معـصوما ولا هـو      : لكن السلطان أو الحليفة ليس ممثلا الله في الأرض           1). الخليفة

 بتفسير الكتاب والسنة وأهم شرط فيـه أن يكـون           الاستئثارمهبط الوحي ولا من حقه      
رف عن النهج وجب عليهم أن يستبدلوا به غـيره          مجتهدا والمسلمون له بالمرصاد فإذا انح     

فالأمة هي صاحبة الحق في السيطرة عليه وهي التي تخلعه متى رأت ذلك في مصلحتها فهو                
حاكم مدني من جميع الوجوه ولا يجوز لصحيح النظر أن يخلط عند المسلمين بما يـسميه                

  2. الإفرنج تيوكرات
هي القوانين الحقوقية والأخلاقية التي يجب أن       مما لا شك فيه أن الشريعة عند محمد عبده          

وإذا كنا هنا بين دمـج      . تسير عليها الأمة، لكن الأمة هي مصدر السلطة قبل كل شيء          
إن هذا التحليل   . صدر تلك السلطة هي الأمة أو من ينوب عنها        فمالسلطة الدينية والمدنية    

  .خرىيتبنى نظام الشورى في التصدي لمشاكل اتمع وليس سلطة أ

                                                 
  .83 نفس المصدر، ص 3
  .89 ، ص            الإسلام والنصرانية  مصدر سابق   محمد عبده 1
  .89، مصدر سبق ذكره، ص الإسلام والنصرانية:  محمد عبده 2



  35

 محمد عبده الستة التي أتينا على ذكرها تسمح لنـا بـالقول، وإن              لاجتهاداتإن المتتبع   
 لروح  والاستجابة فإا تنطوي على جانب كبير من التنويرية         ،كانت لها مرتكزات دينية   

 من خلال اعتبار الأمة هي      ،إن لم نقل أا تنطوي على جانب كبير من العلمانية         . العصر
إن محمد عبده لم يقيد الحكم بالنصوص الدينية اردة، بل اعتمد           . السيادةمنبع السلطة و  

  .في حكم الأمة على الأمة نفسها
من هنا، من هذا الموقف العقلي النقدي، انطلق محمد عبده في دعوته إلى إحياء التـراث                

  1. بيةوالعربي والإنساني دون أن يجد حرجا في تبني منجزات الحضارة الأور
 عبده من وراء ذلك أن يحل إشكالية العلاقة بين الأصالة والمعاصرة والعـودة إلى               لقد أراد 

الأصول الأولى تشكل بالنسبة إليه الشرط الأول لتحقيق الأصالة وهذه الأخيرة تكتسب            
  2. أبعادها ومقوماا العصرية من خلال مزاوجتها بأوروبا ومنجزاا العلمية والحضارية

الأوروبي على فكر عصر النهضة العربية قد أثار جـدلا واسـعا في             إن تأثير فكر الحداثة     
أوساط النخبة العربية بين مشكك ومتهم في طبيعة هذا التأثير، وإذا كنا لا نريد الوقوف               

إن . عند هذا الجدل، فلا بد من إثارة نقطة نراها على غاية من الأهمية النظرية والمنهجيـة    
إن ظاهرة التثاقف تدخل في صـميم جـدل         . المسألةالفكر العربي ليس استثناء في هذه       

 إن الفلسفة   .الحضارات فلا يوجد شعب صاغ ثقافته بمعزل عن تأثير ثقافة عالمية إنسانية           
كما أن الفلـسفة    ،اليونانية لم تتم صياغتها بمعزل عن تأثير التأملات الـشرقية القديمـة           

 كما استعارات القوى الصاعدة     3 .الإسلامية الوسيطية استعارت الكثير من الفكر اليوناني      
لقد أصبح ابن رشد أو     . في أوروبا آداب الإغريق وفلسفة العرب اة التسلط الكنسي        

                                                 
  . 55، مصدر سبق ذكره، ص مفهوم العقل:  عبد االله العروي 1
  .335، دار دمشق، ص  من التراث إلى الثورة:دكتور الطيب التيزيني  ال2
  .126، ص 79 بيروت   5  ط يالفارابي دار التراعات المادية في الفلسفة العربية الإسلامية:  حسين مروة 3
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ذا المعنى .ما سمي بالرشدية اللاتينية أداة تنويرية بيد الطبقة الصاعدة لتبديد ظلام الكنيسة  
 من أجل تشييد التاريخ شر لقد تظافرت جهود الب. إن تاريخ الإنسانية يقوم على التواصل

  ،وهذا التاريخ العالمي الإنساني كان له تأثير كبير على فكر النهضة العربية. العالمي
الإصلاح الديني في عصر النهضة العربية لم يكن ثمرة تطـور بنيـة             ف .بنيته الفكرية وعلى  

الحـضاري  دل  الجإن فهم هذه الظاهرة لا تتم إلا في إطار هذا           . الفكر الديني في الإسلام   
  .الذي أتينا على ذكر بعضه في الصفحات السابقة

 بانحطـاط ليس فقط من إحـساسه الـداخلي        ،الديني دشن اجتهاداته الدينية   المصلح  إن  
 بما وصلت إليه مـن تقـدم        الانحطاطمقارنة هذا    خلال   ، بل من   العثمانية   الإمبراطورية

شكالية الحضارية وهو متـسلحا     لقد تصدى المصلح الديني لهذه الإ     . أجزاء من الإنسانية  
 وفهـم   ،بنظرة تاريخية، نظرة تقيم توافقا بين الوافد والموروث، بين قراءة معينة للإسلام           

وبعبارة أخرى أراد المصلح الديني أن يمنح جزءا كبيرا من هـذا الوافـد              . خاص للغرب 
مـن  وهذه المشروعية الداخليـة تتحقـق       . مشروعية داخلية لتسهم في تطوره الحضاري     

أي إذا تم تعديل كثيرا مـن       .  من روح الإسلام إذا فهم فهما صحيحا       الانطلاقخلال،  
  .مضامينه لتلتقي مع الوافد الجديد

وتأسيسا على ذلك فإنه من المتعذر القبول رأي من يقول أن الإصلاح الـديني لم يـدفع      
هذا الرأي يريد من     إن مثل    1. بمقدماته إلى مداها الأخير بحيث تتناول مسألة الإيمان ذاا        

 الذي له حدوده الفكرية تحدد له إطار        ،الإصلاح الديني أن يتخلى عن كونه إصلاح ديني       
  .تحركه

إنه موقف لا تاريخي أن نطلب من الإصلاح أكثر مما قدم، بل لقد قدم الكثير في تلـك                  
 للاضـطهاد  تعرضـوا    للاستبدادالمرحلة لدرجة أن الكثير من رجال الإصلاح الرافضين         

                                                 
  .195، مصدر سبق ذكره، ص  أزمة الثقافة الإسلامية: هشام جعيط 1
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مما جعل الصحف العربية بعد موت الأستاذ الإمام محمد عبده تنعـاه            . والتشريد والنفي 
    2.  مات مطعونا بأسنة المقاومة الرجعية، موت شهيد في سبيل الإصلاح والخير،قائلة

وتـسامح  ى مرونة     كما يمكننا القول أن الإصلاح الديني في عصر النهضة قد انطوى عل           
رى، ولا يعود ذلك إلى المناخ السائد، بل إن أغلـب رجـال             تجاه الأيديولوجيات الأخ  
  .في طرح آرائهم ومعتقدامفوا الإصلاح الديني لم يتطر

يعد الإصلاح الديني بالأساس نشاطا فكريا متواصلا وتعبيرا عن قوى اجتماعية أوجدا            
ورية العثمانية  التحولات التاريخية في إطار تدويل العلاقات الرأسمالية الوافدة على الإمبراط         

فبرزت من هذا الحطام قوى أوجدا بدون شك هذه العلاقات الجديدة، لكنها            . المتآكلة
لقد وجدت في   . كانت صادقة في دفاعها عن تطلعات أمتها في التقدم والرقي الحضاري          

كما كانت ذات نتائج ملموسة فقد أسـهمت في         . الإسلام ورسالته تعبيرا عن أهدافها    
 إشكالية علاقة الأصالة بالحداثة والشرق بالغرب كما قـادت نتـائج            بلورة تصور حول  

  .تفكيرها إلى تعبيد الطريق نحو فكر علماني وقومي
لهذا كله يتعذر قبول رأي عبد االله العروي الذي يرى أن الإصلاح الديني هو اسـتمرار                

أن محمـد    كما   1. التعارض بين الشرق والغرب في إطار التعارض بين الإسلام والمسيحية         
تأكيد الحاضـر الإسـلامي     من خلال   عبده في رده على فرح أنطون لم يكن ردا طائفيا           

 لم تكن غاية الأستاذ الإمام إلا التمسك بـروح          2. والحاضر المسيحي كما يرى الجابري    
العصر من خلال التأكيد أن الإسلام لا يتعارض مع الحداثة الغربية وهذا يعني أن المصلح               

لقد نظـر إلى    . ه مسألة إقامة التعارض بين الشرق المسلم والغرب المسيحي        الديني لم تشغل  

                                                 
  . 17لكتاب محمد عبده، رسالة التوحيد مصدر سبق ذكره، ص  أنظر تقديم الشيخ حسيب يوسف الغزال 2
  .31 دار الحقيقة بيروت، ص الأيديولوجيا العربية المعاصرة عبد االله العروي 1
  .34، ص 1982   1دار الطليعة بيروت ط الخطاب العربي المعاصر  محمد عابد الجابري2
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هذه المسألة في إطار جدلية حضارية متقدمة من خلال محاولة إكساب الخارج مشروعية             
  .داخلية
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   :بعض نتائج حركة الإصلاح الديــني
  
  
  

  اني فيإننا لا نجد أحسن من تلك الجملة التي جاءت على لسان المفكر ألبرت حور
فقد رأى أن الإصلاح الديني كان جسرا عبرت عليه         / كتابه الفكر العربي في عصر النهضة     

  .العلمانية في الفكر العربي
. إن هذا الوصف يعطينا صورة قريبة من الحقيقة للحالة الفكرية  السائدة في تلك الفتـرة               

. ية التي أنيطت ـم    كما يدلنا على مدى تفهم واستجابة أولئك الرواد إلى المهام الحضار          
. أصحاب مشروع حـضاري   كانوا  ولا نبالغ إذ قلنا أم لم يكونوا مثقفين عاديين، بل           

لقد نمى وترعرع ضمن هذا المشروع جيل آخر من لطفي السيد إلى علي عبد الـرازق،                
  .أجمعوا على اختلاف انتماءام، على الدفاع عن القيم الجديدة

قضايا الفكر الديني مباشرة فإن طريقته في معالجة المـسألة          وإذا كان لطفي السيد لم يعالج       
 النظام اللبرالي أو ما يسميه بالنظام الحر، وما يستند إليه           بانتهاجالوطنية المصرية ومطالبته    

  .من قيم وأسس فلسفية وحضارية كلها قضايا يستنتج منها توجهاته اللبرالية بشأن الدين
 الإسلام السني في العالم     باسمسسة الأزهر الناطقة    كما برز من جهة أخرى، ومن قلب مؤ       
الإسـلام وأصـول    "مرحلة جديدة بكتابـه     ن  الإسلامي، الشيخ علي عبد الرازق ليدش     

لقد تنـاول الخلافـة في الفكـر        . في التفكير الإصلاحي  ة نوعية   ، الذي يعد نقل   "الحكم
م ولا أساس له في     والتاريخ الإسلامي وخلص إلى نتيجة، أن هذا النظام غريب عن الإسلا          

وتكمن أهمية هذا الجهد الفكري أنه استند إلى تاريخ الفكـر الإسـلامي وإلى              . المصادر
أن كل ما جـاء     (حجج ومبررات مستمدة من النصوص الدينية لتبرير العلمانية فهو يرى           
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به الإسلام من عقائد ومعاملات وآداب وعقوبات فإا شرع ديني خـالص الله تعـالى               
  )1(). بشرية  الدينية لا غيروالمصلحة ال

فإن الدين الإسلامي بريء من تلك الخلافة التي يتعارفها المـسلون، والخلافـة             (لهذا كله   
 من الخطط الدينية كلا ولا القضاء ولا غيرهما من وظائف الحكم ومراكز  شيءليست من   

ا ولا أمر ا    وإنما كلها خطط سياسية لا شأن للدين ا فهو لم يعرفها ولم ينكره            . الدولة
ولا ى عنها وإنما تركها لنا لنرجع فيها إلى أحكام العقل وتجـارب الأمـم وقواعـد                 

  2). السياسة
 ، الذي نعده فتوى لكمال أتاترك ،لقد صدر مباشرة بعد سـقوط             لقد أثار ذلك الكتاب   

 لأنه  ردود فعل قوية،  لهذا أثار     . الخلافة وتأسيس الدولة القومية في تركيا على يد أتاترك        
لـذلك لـيس مـن      . لم يكن جهدا نظريا مجردا، بل جهدا سياسيا في معركة سياسـية           

المستغرب أن يحاكم على عبد الرازق ويفصل من الأزهر، كما عزل من قبله مـصطفى               
 بحـث أكـاديمي     1913فهمي بسبب تطرقه لقضايا دينية بحرية كبيرة  فقد كتب عام            

ج فيه منهجا عقـلاني تـاريخي في        ) مية وتطوراا حالة المرأة في التقاليد الإسلا    (بعنوان  
لقد استمرت هذه الترعة العقلانية والتنويرية مع الكثير من المثقفين          . التطرق لقضايا المرأة  

 كتابـه   1926بخاصة في مسألة التعامل مع مسائل التراث، لقد أصدر طه حسين عـام              
في تعامله مع المقدس فأخـضعها      مستخدما المناهج الحديثة    ) في الشعر الجاهلي  (المشهور  

  3. للفكر التاريخي والفكر العلمي

                                                 
  . 170، ، ص 1بية للدراسات والنشر ط المؤسسة العر الإسلام وأصول الحكم:زق ا علي عبد الر)1(
  . 182، مصدر سبق ذكره، ص الإسلام وأصول الحكم: زق ا علي عبد الر2
، نـوفمبر   35 عالم المعرفـة العـدد        تحولات الفكر والسياسة في الشرق العربي      : الأنصاري   بد الدكتور محمد عا   3

  .182، الكويت، ص 1980
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إنني أتوقع وعسى أن يكـون      (كما تصدى إسماعيل مظهر للترعة اللاهوتية الغيبية فيقول         
ذلك قريبا، أن الخطوة التي خطوناها في سبيل الخروج من ظلمات الأسلوب الغـيبي إلى               

ميدان يتصادم فيه الأسلوبان يثير في جـو     وضع الأسلوب اليقيني، سوف تقودنا سعيا إلى        
الأسلوب العيني وقد تحطمت جوانبه وتترك الأسـلوب        الغبار عنه ،   ينكش   جاالفكر عجا 
  1). اليقيني قائما

لقد كان الهدف من هذه النصوص التأكيد على أن الإصلاح الديني قد مهـد الـسبيل                
اال لبروز حركات أكثر    فسحت  بطروحاته التجديدية إلى بروز نزعات وأفكار متقدمة        

  .راديكالية 

                                                 
  .117-116لكتاب العربي دون ذكر تاريخ الطبع، ص دار اتاريخ الفكر العربي  إسماعيل مظهر 1
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  :عصر النهضة والدعوة العلمانيـــة 
  
  
  

إن الحديث عن التيار العلماني في عصر النهضة العربية يثير كثيرا من الجدل، ولا نبالغ إذا                
 سواء على مستوى اللفظ أو علـى        التباساقلنا أنه يعد من أكثر المفاهيم في الفكر العربي          

 والمعاني وتكمن هذه الصعوبة في الملابـسات التاريخيـة والـسياسية            مستوى الدلالات 
هذا المفهوم من هنا فإننا لا نلاحق العلمانيـة لا تعريفـا ولا               التي أطرت    ةوالإيديولوجي

الغربي لأن هذا خارج سياق ما تاريخي مسارها ال في   ولا كيفية نشؤها وتطورها      اصطلاحا
  .نود الوصول إليه

ولة فهم أسباب إخفاق هذه الدعوة في الفكر العربي التي مضى علـى             إن طموحنا هو محا   
 ـرفع شعارها حوالي قرنين من الزمن، وإخفاق الدعوة العلمانيـة في إنجـاز               شروع الم

، إن ملاحقة نشوء وتطور     الاجتماعيالحضاري   لا يعني، في تقديرنا إلا إخفاق حاملها           
لتي أحاطت به والوقوف عند أهدافه المعلنة        والملابسات التاريخية ا   الاجتماعيهذا الحامل   

  .وغير المعلنة، قد يمكننا من رسم حدود هذا التوجه الفكري
، بل نحن على وعي تام، بالصعوبة التي تنشأ عند البحث والتفكير في المفاهيم              ننكر  إننا لا   

دة الطرح  لكن ما يدعونا إلى إعا، بالإشكاليات التاريخية والفكريةارتباطهاالسياسية بحكم 
والتفكير في هذه المسألة هو إدراكنا أا لازالت مطلبا حضاريا لأمة العرب، غير أن هذا               

تصورات لم تكن ولن تكون قادرة على الإسهام في         بتخطي  المطلب الملح يتعذر تحقيقه إلا      
  .خلق وعي حضاري متقدم وتوطينه مرة أخرى في الفكر العربي المعاصر
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 لأننا نرى أن شعار العلمانية   لا         الاجتماعي،لضوء على حامله    من هنا لابد من تسليط ا     
 لبراليـا   قد يكون العلماني يـساريا أو        .يحمل في ذاته أي مضمون أو موقف أيديولوجي       

تأسيسا على ذلك لا يمكن أن نقرن الـدعوة         . كما قد يكون مبررا لأكثر الأنظمة شمولية      
  .ديمقراطية أو مرادفا للتقدمالعلمانية بالضرورة بالحداثة أو التنوير وال

من هنا لابد من فهم ملابسات دخولها الوطن العربي والأهداف التي كانت مرجوة منها،              
أي ،بخاصة أا جاءت في مرحلة عرفت أخطر المناقشات الفكرية والمواقـف الـسياسية              

 الغربي، ومن جهة أخرى رغبة العرب في التخلص         الاستعماريمرحلة استكمال التوسع    
ن الحكم العثماني، فالعرب يلتقون لأسباب كثيرة دينية وحضارية مـع مـضطهديهم             م

العثمانيين في التصدي والكفاح ضد الغزاة الجدد، ومن جهة أخرى يريدون التخلص من             
  .الحكم العثماني

 الرأسمـالي الغـربي داخـل       الاسـتعماري كما تجب الإشارة في هذا السياق أن التوسع         
 مجرد علاقات اقتصادية خالية من أي مضمون، بل جلبـت معهـا   ، لم يكن الإمبراطورية

مضامين الفكر الأوروبي الحديث الذي ساعد على إذكاء ميول الكثير من الفئات العربية             
  .الإمبراطورية العثمانيــةجسم  عن الانفصالالصاعدة في 

 ـ   ،الجو السياسي المشحون ومع نمو مصالح فئات جديدة       في هذا    ة  برزت توجهات فكري
وجمعيات وتنظيمات عربية رفعت حقوق العرب في السيادة والسلطة وعبرت عن البوادر            

 الاهتمـام الأولى لفكر متحرر من المؤثرات التقليدية، وكان المظهر الأول لـذلك هـو              
    )1(. يالماضبالدرجة الأولى باللغة والثقافة، أي بالهوية الثقافية المتحررة من قيم ومؤثرات 

                                                 
، ص  2، ط 1982، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت        تحليل مضمون الفكر القومي العربي     : السيد يسين    )1(

37.  
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العربية عوامل داخلية من ضمنها سياسة التتريك أي        الهوية   تبلور خطاب    في  ولقد أسهم   
إحلال اللغة التركية محل اللغة العربية كما أسهمت القومية الطورانية التي كانت تركـز              
على العنصر التركي وعدائها الشديد للعنصر العربي كما أسهمت المدارس الأجنبية الـتي             

ا عدد كبير من أبناء تلك الطبقة فكانوا صوا الفكري          غزت الشرق العربي التي تخرج منه     
  . الداعي إلى التحرر والسيادةيوالإيديولوج

 بالاحتياجاتلذا يجوز لنا القول أن الأفكار العلمانية الناشئة داخل الإمبراطورية تحددت            
 من بناء   يتجزأ لا  لقد طرحت هذه الأفكار كجزء      .  قوي جديدة صاعدة   لتطور  العملية  

وهذه الأفكار كانت موجهة أساسا ضد الحكم العثماني المؤسس         . تمع الجديد المنشود  ا
الترسـانة  .على المرجعية الدينية وقد تمثلت بوضوح أكبر إخـضاع هـؤلاء المفكـرين            

 وقد تجسد ذلك علـى      . 1 الإقطاعية لنقد عميق في إطار قيم الفهم الجديد          ةالأيديولوجي
  . القوى بالفكر الغربي وطرح أبعادهالمستوى الفكري من خلال التبشير

 تفرض نفسها بقوة على كـل    بالاهتماموفي هذا السياق تجب الإشارة إلى ظاهرة جديرة         
 إلى صياغة   سباقين  وهي أن المفكرين المسيحيين كانوا      ،باحث مهتم بقضايا الفكر العربي      

ر بحكم التواصل    من ضمنها التعرف المبك    اعتباراتالفكرة العلمانية وذلك يعود إلى عدة       
 منـها   اسـتقى الديني مع الغرب، على نتاج الثقافة الغربية التي كانت إحدى المنابع التي             

العلمانيين العرب الكثير من مرتكزام، ومن الأسباب الداخلية الـتي جعلـت الفكـرة              
 أولا وضعهم الخاص داخـل الإمبراطوريـة        ،العلمانية تنتشر أكثر بين العرب المسيحيين     

 على الإسلام السني وتنظر إلى غير المسلمين         تقوم   ية حيث كانت السياسة الرسمية    العثمان
  .على أم رعايا من الدرجة الثانية

                                                 
  .248، ص 1975، 1، دار دمشق طمن التراث إلى الثورة الجزء الأول:  طيب تيزيني 1
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 الإمبراطوريـة  قد زاد مشاعر العداء تجـاه        والاجتماعي السياسي والديني    الاضطهادأن  
بي الـذي   وأيديولوجيتها الدينية أدى ذلك إلى اللجوء لإنجازات الفكر الفلـسفي الأورو          

  2. مكنهم من النظر إلى التاريخ والثقافة والحضارة العربية نظرة عصرية
النافذة أن تجعـل    بالإضافة إلى ذلك لعبت المدارس الأجنبية التي حاولت القوى الأوروبية           

    منها أداة  اختراق ونفوذ لتعميق هذا التوجه
 ـ       حتما   زكهذا سيفر  اوضعإن   تراتيجية المقاومـة   فئات لها مصالح متناقضة تفرضـها اس

 الغربي القادم تحت شعارات التمدن والعلم والحضارة وتعمـيم          الاستعمارإن  . والاحتلال
الأنوار والإطاحة بالإقطاع وتعميم العلاقات الرأسمالية، تستلزم وسطاء من أجل تكريس           
هذه القيم وبسط النفوذ وتوسيع الهيمنة والتعجيل بالقضاء على رجل أوروبـا المـريض              

  .طيع أوصال الإمبراطورية إلى كيانات حتى تسهل الهيمنةوتق
إن وضع الدعوة العلمانية في عصر النهضة العربية في هذا السياق التـاريخي وملابـساته               
نستخلص أا لم تولد ولادة طبيعية، أي لم تنشأ نتيجة صراع تطور في قلب اتمـع في                 

 مثل ما كان الشأن مع      ،  ناوئة لها إطار صيرورة تاريخية أو كفاح طويل وشاق ضد فئة م         
صراع خضع إلى مراحل تاريخية وأشكال      . البرجوازية الأوروبية في صراعها مع الإقطاع     

إن الفئات الحاملة لواء العلمانية في عصر النهضة العربية، بدأت كما بينـا مـع               . مختلفة
وتجزئـة  عكسري أدى إلى التفكك      اقتصادي و لاستتراف  تصدع الإمبراطورية وتعرضها    

  1. هذه الإمبراطورية الواسعة إلى فسيفساء وكيانات ضيقة وتشجيع الأقليات

                                                 
  .81، ص 1978، دار التقدم موسكو،  العلماني في الفكر العربيساطع الحصري رائد المنحى : تيخونوفا 2
، مجلـة    مقارنة منهجية في مصطلح الدولة والأمة في الزمن السياسي للنهـضة العربيـة             : الدكتور وجيه كوثراني     1

  .11، ص 1987 أفريل 32، 31الوحدة السنة الثالثة العدد 
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 عملت على تطوير هذه التناقضات بقوة بين السلطة         الاستعماري الاقتحامإن استراتيجية   
  .المركزية والأطراف، وبين السلطة المركزية وبين الأقليات

اصة في شرق الوطن العربي الركيزة التي       لقد كانت الأقليات الدينية المسيحية واليهودية بخ      
 في عملية بسط نفوذها وتوسـيع واختـراق جـسم           الاستعماريةاعتمدت عليها القوى    

لقد كان المـسيحيون العمـلاء      (الإمبراطورية على جميع الأصعدة سياسية واقتصادية و        
  1). الاختراقالمحليين لهذا 

 فرضت حمايتـها    ، مسارا طبيعيا  لأقلياتو ا وحتى تأخذ هذه العلاقة الجديدة بين الأجنبي        
  2. بل لقد كان الكثير من أبناء هذه الأقليات يحمل الجنسية المزدوجة

 للأقليات تحولـت    الاقتصادية إليه أن هذه الحماية      الانتباهلكن ما نود التركيز عليه ولفت       
سـاليات  إلى امتياز ثقافي أسهم في بلورة هذا التوجه، المدارس الخاصة بـالطوائف والإر            

 والثقافية للطوائف وارتباطها دينيـا وروحيـا        الاقتصادية الاستقلاليةإن هذه   . التبشيرية
وفي . بالكنائس الأم كانت سببا في عزلتها عن بقية اتمع، بل تحولت إلى مجتمع مغلـق              

 في ظل هذا    . نفوذا وقوة وتحكما في السوق      لها   وقت وجيز وبحكم الحماية الأجنبية تحقق     
وبوصفها أيضا طبقة مهيمنة تـتحكم في       ،شأ تقاطع بين وضعها بوصفها طائفة       الوضع ن 

السوق والتجارة والمضاربة والتحكم في الأسعار، أدي إلى تدهور كبير في وضع المسلمين             
 التي لعب فيهـا     1860  أحداث   وعلى سبيل التوضيح فإن   . 3 والاجتماعية الاقتصادية

ا من خلال حمايته لمسيحي الشام   لا يمكن تفـسير            الأمير عبد القادر دورا إنسانيا كبير     
صحيح لقد كان شكلها الظاهري يبـدو طائفيـا، لكـن في            . تلك الأحداث بالطائفية  

                                                 
، مجلة الواقع   ل تصور بعض النخب المسيحية للمجتمع اللبناني       بعض الملاحظات المنهجية والتاريخية حو      جورج قرم  1

  . 110، ص 83 أكتوبر 5/6العدد 
  .38، ص 89 دار الطليعة بيروت  المسألة الطائفية ومشكلة الأقليات، برهان غليون2
  .39 نفس المصدر، ص     برهان غليون   3
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جوهرها كانت انتفاضة جماهير مسلمة فقيرة ليس ضد مـسيحيين، بـل ضـد تجـار                
  .مسيحيين

ين لكن هذا لا يمكن، وتحت أي شكل مـن الأشـكال، أن ينـسينا مظـالم العثمـاني                 
، إا المرارة ما بعدها مرارة أن تعـد         1واضطهادهم للعرب المسيحيين وعدهم أهل ذمة       

ذميا في وطنك وبين أهلك، بخاصة أن العرب المسيحيين كانوا يعدون الوجود العثمـاني              
  . على أرض العربغريبا و دخيلا

الـسياسية   الذي عاشته الطوائف المسيحية وعزلتها وإبعادها من المشاركة          الاضطهادإن  
 والتوجه نحو الثقافة الغربية والدعوة إلى المؤسسات السياسية         الانغلاقعزز لديها الميل نحو     

  . القائمة في الغربوالاجتماعية
لكن كثيرا من الباحثين يرون أن هذا التوجه نحو الغرب ليس دف استعارة مؤسـساته               

، وضـمن هـذا الـسياق       2 العصرية، بل من أجل إبعاد الأغلبية السياسية من المشاركة        
نستطيع أن نفهم المواقف الحادة التي اتخذها هؤلاء من مشروع الجامعة الإسلامية كمـا              

حيث كان يبدو أن نجاح هذا المشروع يعني في نظرهم          . تبلور في خطاب الإصلاح الديني    
  3. استمرار عزلتهم

، وهـو   والاجتماعيـة ة  إننا نرى أنه ينبغي التعامل مع هذه الخصوصية من الزاوية التاريخي          
 الذي أسند لهذه الطائفـة لم       الاقتصاديإن الدور   . التداخل بين الموقف الطائفي والطبقي    

بعبارة أخرى تحول هـذا     . أقلية دينية بوصفها  يمنح لها بوصفها طبقة اجتماعية، إنما كان        
 الحالـة   هذا يقودنا إلى استنتاج، في هـذه      . التمايز الثقافي إلى امتياز اجتماعي واقتصادي     

                                                 
  .19-18، ص 1973 1ط، دار الحقيقة الفكر العربي في العصر الحديث منير موسى، 1
  .20 مصدر سبق ذكره، ص المسألة الطائفية ومشكلة الأقليات،:  برهان غليون 2
  .20 منير موسى، مصدر سبق ذكره، ص 3
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بالخصوص وضمن المسألة المطروحة، أصبح التمايز الديني يسهم في لعب دور أكـبر في              
  4. تحقيق المصالح السياسية، كان ذلك على حساب الجماعات الأخرى

بعد هذه الملاحظات يجب أن لا نقلل من أهمية التداعي التاريخي بصورة عامة بين الزحف               
  .اصة في لحظة ضعف الدولة وضعف مؤسساا بخبالأقليات وعلاقاا الاستعماري

فهو لم يعد يسعى    ،مجتمعة جعلت شعار العلمانية عند هذه الفئة ملتبسا         الأسباب  إن هذه   
لتحرير اتمع من هيمنة اللاهوت وحراسه وإقامة دولة عصرية عقلانية حديثة يصبح فيها    

وبـدل  . فئوية ضـيقة   يخفي وراءه مصالح     ا  الدين الله والوطن للجميع، بل أصبح شعار      
.  تفرغوا لنقد الإسلام خارج أي فهم موضوعي       للامتيازاتالكشف عن التكريس الديني     

 الحقيقية القادرة فعـلا علـى       الاجتماعيةكما حرمهم هذا التفكير على اكتشاف القوى        
لهذا السبب انصرفوا إلى نقد الموروث وعدوه السبب الوحيد في تخلـف            . تحريك التاريخ 

عدوه عقبة في وجه التقدم انتهوا كما يرى أحد الباحثين إلى موقف عدمي             كما  . العرب
   1. من التراث

  تراث  والجدير بالتنويه هنا أن ممثلي هذه الترعة فهموا التراث الفكري العربي من حيث هو             
 من خارج هذا الدين كان يعني كذلك انطلاقهم من          فانطلاقهمولذلك  . الدين الإسلامي 

  2. بـيخارج التراث العر
إن هذا التوجه الفكري كان نتيجة انغماسهم الشامل في الفكر الغربي بدون أي موقـف               

  كل ذلك جعلهم يبعدون البعد التاريخي الذي كان سببا بالإضافة . نقدي لهذا الفكر
  

                                                 
  .95، ص 1994 منشورات بجسون للثقافة بيروت الخطاب السياسي والتاريخ:  وجيه كوثراني 4
  .ار دمشق، دمن التراث إلى الثورة الجزء الأول:  الطيب التيزيني 1
  . 375 نفس المرجع، ص 2
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 والتاريخي إلى   الاجتماعيإلى أسباب أخرى، في عدم تقديم نتائج مهمة تدفع عملية التقدم            
  3. ـةمرحلة   متقدمـ

لقد كانت القطيعة التامة مع التراث تعبر عن قصور نظري و منهجي من خلال تجاهـل                
فليس كل ماض ميتا ، بل لازال ينطوي على الكثير من المضامين            . جدل التراث و العصر   

الإنسانية ،و تخطي هذه المضامين يعني تخطي كل ما هو قوي و حيوي و قـادر علـى                  
إن .كما أنه ليس كل جديد وافد قادر علـى الإضـافة          .نا  الإسهام بشكل إيجابي في حيات    

إهمال هذا الجدل،جعل تلك الترعة تستسلم أمام عظمة الغرب و ظلت حبيـسة تلـك               
  .النظرة الضيقة التي لم نشتم منها سوى رائحة الإلحاد

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  

                                                 
  .100الكلام للنشر والتوزيع      ، ص القومية والعلمانية :  عبد الإله بلقزيز 3
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  إشكالية علاقة التاريخ بالثقافة:الفكر القومي 
  

لعربي  في مرحلة شديدة التعقيد ، كانت مرحلة التحول على           لقد تشكل الفكر القومي ا    
فإشـكالية  .مستوى التاريخ العالمي من الدولة الدينية إلى الدولة الدنيوية ،أو الدولة الأمة           

الفكر القومي كانت هي الأخرى إشكالية ضوية ،لكن الفكر القومي خلافـا للفكـر              
ولم يضع ضمن أهدافه التوفيق بـين الأنـا         .النهضوي السابق عليه،لم يجنح إلى التوفيقية       

والآخر ،أو الأصالة والحداثة ،بل أراد الدخول إلى العصر من بابه الواسع متخففا من كل               
فمقولة الأمة هي الرافعة التي تستطيع أن       .حمل أخر، وغير متسلح إلا بمقولة الأمة وحدها         

 مرحلة ما قبل التـاريخ إلى       تنقل العرب من مرحلة ما قبل حداثة إلى مرحلة الحداثة، أي          
التاريخ ،فالدخول إلى العصر الحديث ليس له سوى معنى واحد واتجاه واحد إنه الدخول              

لكن الفكر القومي منذ تأسيسه  واجهتـه        .في عصر الأمة التي تعد إحدى سمات العصر         
صعوبات حالت دون مواصلة مسيرته بشكل طبيعي ،تميزت بالسيطرة الاستعمارية على           

بذلك يكون قد اُستبدل نير الحكم العثماني الإقطاعي بـنير الاسـتعمار            .ن العربي   الوط
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و على العكس ما كان يتوقع العرب في الاستقلال عن الدولة العثمانية  وتحقيق              .الأوروبي  
وحدم القومية ،حرمتهم القوى الاستعمارية الجديدة من جني ثمار كفاحهم الطويـل في             

لقد أخـذت بريطانيـا     . دة وتابعت تكريس التجزئة وتعميقها      سبيل الاستقلال و السيا   
تعمل بدأ من معاهدة سايكس بيكو ووعد بلفور على زرع كيـان صـهيوني في أرض                
العرب ،من شأنه أن يغدو أداة تفتيت دائمة لجهود العرب في القـضاء علـى المـصالح                 

تعميق التجزئة فحـسب    ولم يعمد الاستعمار إلى     .الاستعمارية والتجزئة والخلف والتبعية     
بل لجأ إلى تقطيع أوصال الولايات العربية أيام العثمانيين وإنشاء كيانات قطرية مصطنعة             

ومن أجل تأبيد    .لا يمكن المحافظة على وجودها إلا في إطار الارتباط بالمركز الاستعماري            
إلى فكر  السيطرة الاستعمارية غذت عوامل التفتيت الداخلي بتغذية نزعات فكرية تدعو           

ما قبل حداثة، فظهر عدد من التيارات الإقليمية التي انبرى منظروها لإرساء طروحـام              
على أرضية الواقع التاريخية ،وراحوا يفتشون عن خصوصيات بلدام وهويتهم الثقافية في            

وهـذه  .الحضارات القديمة ما قبل العربية، فنشأت الدعوة الفرعونية والفينيقية و غيرها             
ت الفكرية نشأت ضمن حدود السياسات المرسومة، فعملت على تزييف الـوعي            الحركا

  .القومي والتاريخي وتغذيتهم بصيغ مغايرة لأهدافه التاريخية والحضارية 
إلا أن صدمة الاحتلال الأوروبي الجديد وصدمة الإخفاق لم تؤدي إلى تراجـع حركـة               

وفي هذا السياق لعـب الـوعي   .الاستقلال والتوحيد القومي ،بل عمقها وعززت قواها     
  .الثقافي دورا اكتسب أهمية قصوى في شحذ الوعي الذاتي 

إن الاستعمار الذي حرم العرب من تحقيق وحدم عمق لديهم الإحساس بالانتمـاء إلى              
وهذا .أمة واحدة من خلال وعيهم الذاتي ، وتعمق اشتراكهم في اللغة و الثقافة والتاريخ               

 ميز تلك الفترة ، وميز الخطاب القومي بكل ما يتصف بـه مـن               العامل الذاتي هو الذي   
إلا أنه خلق الشرط المناسـب وهـو        . في فهم التاريخ وعلاقته بالثقافة       ةمثالية ورومانسي 
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 لبلورة وعي متقدم وصياغة نظرية عصرية حول        يالشرط الفكري والثقافي و الأيديولوج    
  .الهوية الثقافية 

اطع الحصري،فهو يعد النموذج الأمثل في التعبير عن تلك         وفي هذا الساق نأخذ المفكر س     
  المرحلة ،كما يعد الأكثر شمولا وعمقا و تماسكا في تأسيسه للهوية الحضارية لأمة العرب 

ينطلق الحصري في تعريف الأمة بأا كائن عضوي له حياته وشعوره فاللغة حياة الأمـة               
ن الأصليان اللذان يؤثران أشـد التـأثير في         فاللغة والتاريخ هما العاملا   .والتاريخ شعورها   
الأمة : لكن الحصري ينيط بعامل اللغة الدور الرئيسي فهو يرى أن            . 1تكوين القوميات   

التي تنسى تاريخها تكون قد فقدت شعورها وأصبحت في حالة سـبات ،وإن لم تفقـد                
ريخها القومي،ولكن  وتستطيع هذه الأمة أن تستعيد وعيها وشعورها بالعودة إلى تا         . الحياة

الأمة إذا فقدت لغتها تكون عندئذ قد فقدت الحياة و دخلت في عداد الأموات فلا يبقى                
فاللغة هي روح الأمة وحياا إا بمثابـة محـور القوميـة             .2سبيل إلى عودا إلى الحياة      

 التي  اللغة: ويدلل الحصري على أهمية اللغة وعلاقتها بالفكر   فيؤكد           .وعمودها الفقري   
ينشأ عليها الإنسان تكيف تفكيره بكيفيات خاصة ،كما أا تؤثر على عواطفـه أيـضا               
تأثيرا عميقا ، وكذلك نجد أن وحدة اللغة توجد نوعا من الوحدة في التفكير وفي الشعور                

   3.وتربط الأفراد بسلسلة طويلة معقدة من الروابط التي تربط الأفراد بالجماعات 
ى مسألة اللغة في تكوين الأمة يعود إلى التاريخ الأوروبي ليستشهد           إن تركيز الحصري عل   
 الكبرى في التاريخ الأوروبي الحديث ناتج عن اختلاف اللغات          تبه ،فيرى أن  الانعطافا    

فقد سببت الكثير من الثورات والحروب واستلزم تكتل الشعوب حسب لغاا وأدت إلى             
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و في معرض البرهان على هذه      .ت السكان   إعادة بناء الدول وتحديد حدودها حسب لغا      
الموضوعة يستشهد ببعض الوقائع التاريخية الأوروبية مثل الحركات القومية الداعيـة إلى            

  . وغيرها اتوحيد ألمانيا وإيطالي
وهو لا يفرق في دراسته لهذه الأمثلة المذكورة ،التي تشير بجلاء إلى فترة تكـون الأمـم                 

فيؤكد بإصرار على أنه لا مجـال       .تعاضد القومي ومراحلها    الحديثة بين مختلف أشكال ال    
أما أحداث القرن التاسـع     .للشك أبدا في أن القوميات وجدت قبل القرن التاسع عشر           

عشر لم تحقق القوميات ولم توجد الترعات القومية ، ولكنها وفرت الظروف التي جعلت              
ى أي باحت إنكار دور اللغة في        إنه يتعذر عل   1.الترعات المذكورة تؤثر في تكوين الأمم       

إن عامل اللغة يلعب دورا كبيرا في تحديد هذه الأمم وقد أشار ليـنين إلى               .تكوين الأمم   
أن الانتصار التام للإنتاج السلعي كان يقتضي استيلاء البرجوازية على          :ذلك حيث أكد    

فاللغـة أهـم    ..السوق الداخلي وكان يستلزم اتحاد البلاد التي يتكلم سكاا لغة واحدة            
وسائط الاتصال المباشر بين البشر ووحدة اللغة وتطورها الحر أحـد أهـم الـشروط               

  . 2الضرورية لقيام تبادل حر تاما وشاملا 
وهذا الفهم للغة ينسحب أيضا على فهم الحصري للتاريخ فهو يجعل منه الأساس الثاني في               

 إليه ،أن تركيز الحصري على التاريخ       وما تنبغي الإشارة  .تكوين الأمة وبناء الهوية القومية      
وأهميته كأساس للمآثر القومية ،فإنه لا يتكلم عن العملية التاريخية الواقعية لأا في سبات              
الاستعمار ، ولهذا يسعى عبر إحياء المفاخر السالفة لتستعيد الأمة وعيها الذي أفقدها إياه              

 الشعور العاطفي لهـذا يؤكـد   فهو يؤكد على وعي الذات الذي ينعكس في .الاستعمار  
 الحسي في النفوس ،الشائع في الأذهان المستولي        التاريخعندما أقول التاريخ أقصد بذلك      :
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إن وحدة التاريخ تخلق تقاربا في العواطف والترعات ،إا تؤدي إلى تماثل في .على التقاليد 
المـستقبل،لذلك  الذكريات والمفاخر السالفة ، و إلى تشابه في أماكن النهوض وآمـال             

نستطيع القول أن الذكريات التاريخية تقرب النفوس وتكون بينها نوعا من القرابة المعنوية             
،و تكون هذه القرابة المعنوية أشد تأثيرا من القرابة المادية ،و الأمة التي تنـسى تاريخهـا                 

 ـ              ذكر تكون قد فقدت شعورها ووعيها وهذا الشعور والوعي لا يعود إليها إلا عندما تت
   .1ذلك التاريخ وتعود إليه 

و من هذه الزاوية ينبغي الإشارة إلى أن الحصري إذ يؤكد على التاريخ وأهميته كأسـاس                
للمشاعر القومية ،فإنه لا يقصد التاريخ الآني أو المفتوح على المستقبل ،بل التاريخ الذي              

ية الماضي الذي يركز    إن أهم .لكن هذه الوحدة المنشودة يجدها في الماضي        . يوحد الإنسان 
عليه الحصري في مجمل تفكيره حول المسألة القومية ومقومات الأمة الخاصة بماضي الثقافة             

  .العربية يقوده بالضرورة إلى المسألة الدينية وعلاقتها بالثقافة ومقومات الأمة 
إن الحصري وكما يؤكد الكثير من الباحثين وعلى الرغم من  تـأثره بـالفكر الأوروبي                

الألماني على وجه الخصوص في  نظرية الأمة ،إلا أنه قد تأثر بالجو الفكري الذي سـاد                 و
البلدان العربية في تلك المرحلة الذي تميز بتأثير الرابطة الإسلامية ،و بخاصة تياراا السلفية              

وقد كان الحصري يرى أهمية التمايز عن هذه الدعوة بتأكيده على أهمية بنـاء              .المحافظة  
لكن يتطلب ذلك نوع من التمايز عن الدعوة العلمانية الصريحة          .  على أسس دنيوية     الأمة

فهو يتحدث عن فضل الإسلام  في الحفاظ على هوية الأمة ولهذا يرى في القرآن  أثـرا                  
تاريخيا حافظ على تميز العرب كما حافظ على وحدة العرب اللغوية وعلى كيان الأمـة               

  .2العربية نفسه
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ن الحصري الذي يعد الإسلام والقرآن أداة فعالة في تكوين وحدة العـرب             وماله دلالة أ  
اللغوية والمحافظة عليها على امتداد القرون، فإن الحصري في هذا الموقف الفكري ينظـر              
للدين ،أو بعبارة يقرأ الدين قراءة تاريخية ،يرفع عنه الطابع المقدس فتصبح لـه وظيفـة                

يوية تتمثل في خدمة أهداف الأمة، وليس العكس وتتضح         تاريخية محددة يؤديها، وظيفة دن    
هذه المسألة أكثر عندما يؤكد أن الإسلام كعقيدة لم يتمكن من ضمان وحدة راسـخة               
بين المسلمين ،لما بين الأقطار الإسلامية من فروق جدية وهو ينوه ـذا الـصدد إلى أن                 

لى المذاهب الإسلامية في    الفوارق و الخصوصيات المذكورة كانت تترك أيضا بصماا ع        
  .1البلدان المعنية 

إن إبعاد الدين يعد انسجاما مع تفكير الحصري الذي يؤكد على أهمية العوامل الدنيويـة               
وحتى عندما يتحدث عن الدين فهو يستعمله، إن صح التعبير، بـشكل            .في تكوين الأمة    

ية وذلك مـن أجـل      وظيفي لخدمة أهداف الأمة ،بخاصة في الحد من التناقضات الطائف         
هذه الأسباب هي التي تجعلنا نـتفهم موقـف         .تكوين قوة قادرة على محاربة الاستعمار       

  .الحصري من المسألة الدينية الذي يعني في آخر تحليل دعوة إلى التضامن القومي لا الديني 
من هنا نرى أن  صياغة الحصري لنظرية الأمة و مقوماا الفكرية و التاريخيـة كانـت                 

لقد كانت نظرية الأمة عند الرواد      .غة عصرية خلصها من جميع الأشكال والرواسب        صيا
الأوائل محاطة بتصورات دينية وطروحات الجامعة الإسلامية فقد أبعدها الحصري ولم تعد            

  .لقد كان الميل عنده نحو بناء عصري للأمة . من بين مقومات الأمة
 من منجزات نظرية الأمة كما نـشأت في         و في هذه المسألة فإنه قد استفاد بشكل كبير        

لقد كرس العديد من صفحات مؤلفاته مثـل        .أوروبا، و قد نجد ذلك واضحا في تفكيره         
ما هـي   (و)محاضرات في نشوء الفكرة القومية    (و) أراء و أحاديث في الوطنية و القومية      (
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وبية على أهمية   لتاريخ أوروبا دف واحد هو البرهان في ضوء مثال البلدان الأور          ) القومية
إلا أن هـذا لا     .الحركة القومية التي كان يرى فيها عملية طبيعية و بالتالي حتمية و أكيدة            

يقودنا ، كما يرى بعض الباحثين الغربيين ،إلى القول أن أفكاره تعد نقلا مباشرا لما كان                
  .1رائجا في أوروبا في القرن التاسع عشر من نظريات مثالية في الأمة 

لموقف يتجاهل الأهداف العملية لنشاطه الفكري و دوره في الصراع الفكـري            إن هذا ا  
كما أن هذا الاستنتاج    .والسياسي في مختلف المراحل التاريخية التي مر ا العرب آن ذاك            

يؤدي إلى التعسف في التقييم ،لذلك يذهب هذا الرأي إلى القول بأن الحصري بارتكازه              
الأوروبي و ليس إلى مذاهب الأفغاني محمد عبده الإصـلاحية          إلى أفكار التنوير الليبرالي     

لذلك .يكون شغل موقع المراقب الأجنبي الذي حلق بعيدا فوق البيئة الاجتماعية المحيطة             
أنـه لا   :كله يصف مواقف الحصري ضد الدعوات الإقليمية و الجامعة الإسلامية بقولـه           

    2لا جذور عميقة له في اتمع العربي يقدر على اقتراح مثل هذا الفكر الجديد غير امرئ 
إن هذا الاستنتاج يتجاهل تماما السياق التاريخي و الحضاري و الأيـديولوجي و جميـع               

و في ضوء هذا الطرح الذي ينتهي       .الملابسات الأخرى التي أسهمت في تكوينه الفكري        
ة، وبذلك تغيـب    إليه الباحث فهو لا يرى في الحصري إلا مجرد مثقف ميال للقيم الغربي            

الرابطة العضوية الوثيقة التي تجمع بين أراءه و بين الاتجاه العام للتطور الأيـديولوجي و                
  .الأرضية الفكرية التي كونت فكره 

إن الحصري لم يكن مجرد متلقي لفكر الآخر و لصيغه الفلسفية ، بل كان خلاصة تجربة                
طور التاريخي و الفكري لا يساوره أدنى       و المتتبع للت  .تاريخية و اجتماعية طويلة و معقدة       
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شك أن ظهور الحصري نتيجة طبيعية و منطقية للتحولات و التبدلات والصراعات التي             
كما أن صياغته لنظرية الأمة ، التي       .عرفتها الساحة الفكرية العربة في تلك المرحلة التاريخية       

إنه كان يواصل تقليدا    ارتكزت بدون شك على منجزات القرن التاسع العشر الفكرية ، ف          
ابتداء من منتصف القرن التاسع عشر مع الرواد الأوائل ،مع الأفغاني و محمـد عبـده و                 

لقد عرفت هذه المرحلة تحولا كـبيرا علـى         .الكواكبي ، إلى فرح أنطون و شبلي شميل         
فكانت جهدا كيرا ومتواصلا من أجل القطيعة مع الدولة الدينيـة           .صعيد الفكر و العمل     

 كانت تمثلها الخلافة العثمانية ، وبدايات تأسيس الدولة أو الأمة المدنية و  مرتكزاا                التي
و الحصري نفسه يؤكد هذه الحقيقة حيث يرى أن توجهاته الفكرية           . الفكرية و العصرية  

 هؤلاء الذين   1سارت في الاتجاه الذي كان منذ الأفغاني و الكواكبي إلى على عبد الرازق              
فالحصري من هذه .ل بناء أمة على أسس عصرية مستقلة عن رؤية الخلافة  كافحوا من أج  

لهذا فإن مناقشة نظريته تتطلب بالدرجـة الأولى        .الناحية يعد تطويرا وذروة هذه المرحلة       
  .مراعاة التطورات التاريخية في تقييم فكره و رؤيتها في حركتها التاريخية

عض أن الحصري ركز على عاملين أساسيين       و في سياق تقييم نظريته حول الأمة يرى الب        
في تكوين الأمة ،هما التاريخ و اللغة ،و بالتالي أهمل العامل الاقتصادي ، أو بعبارة أخرى                
أهمل المسألة الاجتماعية فيذهب البعض أن إهمال الحصري للعامل الاقتصادي يعود لجهله            

   إن هـذا      2كـوين الأمـة     لديالكتيك العلاقات الاقتصادية مما جعله ينكر صلتها في ت        
الاستنتاج إنه قبل كل شيء استنتاج مثالي يهمل جميع الشروط التاريخية التي أسهمت في              
بلورة تفكيره و يحيل المسألة إلى المعرفة فقط ،أي مسألة اكتشاف معرفي ،مسألة الفكـر               

بعد كما يقع هذا الاستنتاج في تناقض آخر فيؤكد أن الحصري     .الذي يتعرف على الواقع     
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تحقيق العرب   الاستقلال السياسي انخرط بقوة في الجدال الدائر آن ذاك حـول الفهـم                 
  .1الماركسي للأمة و اختلف مع نظرية ستالين في الأمة بعدما عرضها مفصلة 

من هنا ينشأ تساؤل كيف يتسنى لمن يجهل دياليكتيك العلاقات الاقتـصادية أن ينـاقش        
 يحاول الوقوف عند نقائصها ،بخاصة أن ستالين يركـز          نظرية ستالين في الأمة بتفصيل ثم     

وهدا يحيلنـا   .على العامل الاقتصادي في تكوين الأمم و يقلل من أهمية العوامل الأخرى           
بدوره على مسألة على غاية من الأهمية و هي كيفية نكون الأمم التي لا تخـضع لمـسار                 

فضل العامل الاقتصادي ، فـإن  واحد ، فإذا كانت الأمم الأوروبية الحديثة قد تشكلت ب         
المتتبع للتطور التاريخي للوطن العربي يخلص إلا أ ن  تكون الأمة العربية لم يكن نتيجة ثمرة                 
السوق الرأسمالية كما كان الشأن بالنسبة إلى الأمم الأوروبية التي تكونت نتيجة توسـع              

صادية تميز بداية المرحلة    الإنتاج السلعي و التبادل و قيام السوق القومية،وهي عمليات اقت         
أما الترعة القومية في الوطن العربي كانت في الجوهر ردا طبيعيا على الآخـر              . الرأسمالية    

 و سيطرته و نفوذه و محاولات التتريـك و          الخارجي المتمثل في البداية بالحضور العثماني     
ات ضـد الآخـر     إلغاء الهوية الثقافية العربية ، ثم تطورت لاحقا و أصبحت تأكيدا للذ           

  .الأوروبي المستعمر
تأسيسا على ذلك تعد الدعوة القومية في الوطن العربي بوصفها إيـديولوجيا  دفاعيـة                

أن الفكرة القومية تتمتع بقوة ذاتيـة فهـي         :موجهة ضد الآخر مما جعل الحصري يؤكد        
 ـ                ر تدفع إلى العمل و الكفاح عندما تدخل العقول و تستولي على النفوس إا مـن الفك

 التي تحرك الهمم و تدفع الناس إلى البذل و التضحية عنـدا  (idees forces)القواني 
  .2الاقتضاء
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إن مقاومة الآخر حول الذات إلى قوة فاعلة في مواجهة الآخر المحتل فتحولـت الهويـة                
الثقافية إلى إيديولوجيا مناهضة للاستعمار أو على حد تعبير الحصري تحولت إلى فكـر              

ه الأسباب اُعتبرت الأمة و هويتها منذ البداية شكلا قبليا ساميا خارج معطيات         لهذ.قواني  
من هنا جـاء طابعهـا المثـالي و الرومنـسي           . التاريخ الموضوعي و جوهرا قاما بذاته       

  .اللاتاريخي و بالتالي كانت الحاجة إلى الاستعانة بالماضي و التراث 
ية المكونة للهوية ـدف بالدرجـة الأولى إلى         إن هذه الاستعانة بالتاريخ و الثقافة الماض      

مواجهة التفوق الواقعي الذي يملكه الآخر المستعمر بتعويض روحي و ثقافي تستمده هوية             
الأمة من التراث الذي أدى إلى التمسك  بالهوية الثقافية إلى درجة التقديس الرومنـسي               

 المرحلة، كان يهدف إلى تعميـق       ذا المعنى فإن إهمال المسألة الاقتصادية، بخاصة في تلك        
الوعي بالهوية الجماعية من أجل خلق وعي ذاتي بالمصالح المشتركة في الكفاح و تأكيـد               

  .الذات أمام الآخر 
إلا أن هذا لا يعني  اختزال وجود الأمة إلى الوعي الثقافي وحده و اعتباره سبب وجـود                  

ما بينهم صلات ترتكز إلى شـروط       إن الأمة تتألف من أفراد واقعيين ينسجون في         .الأمة  
إن الوعي ذا المعـنى  لا       .واقعية موضوعية تتشكل هذه العلاقات ضمن صيرورة تاريخية         

يعكس وجود الأمة التاريخي و الواقعي و الموضوعي ، بل بيرز الطموح إلى بناء أمة و إلى                 
  .أهمية قيامها و تطورها أيضا 

 فهم التاريخ و الثقافة التي يراها ذلك الفكر معطـى           إلا أن هذا الفهم انتهى إلى المثالية في       
وتظهر الترعة المثالية أكثر عند المفكرين اللاحقين عندما يؤكـد هـذا            .ناجز و مكتمل    

لا يحتاج العرب إلى تعلم شئ جديد ليصبحوا قوميين ،بل إلى إهمال كثير مما              :الفكر بقوله   
لأصيل ،القومية ليست علما بـل هـي        تعلموه حتى تعود إليهم صلتهم المباشرة بطبعهم ا       
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إن هذا الفهم تصبح معه الهوية شيئا روحانيا متعاليا على          .1تذكر فهي الإيمان قبل المعرفة      
مسار البشر الواقعيين و يتكرر هذا الطرح الصوفي القائم على الاتصال المباشر مع الذات              

العـودة إلى ينبـوع     : ة تكمن في  أو الهوية المتعالية عندما يتم التأكيد على أن الهوية العربي         
حياتنا القومية التي أبدعت حياتنا لغتنا تقاليدنا لأن الهوية القومية قديمة قدم الوجود العربي              

   .2ذاته و خالدة خلود العرب 
إن مفكري تلك المرحلة لم يجدوا ضرورة البرهان على وجود هوية عربية، لأن هذه الهوية               

خة تمتد جذورها إلى الجاهلية إلى العهد الذي نـسجت          بالنسبة إليهم حقيقة مطلقة راس    
 إذا أردنا أن نسأل عن هذا التوجه الفكري في فهـم                3. أمتنا مظاهر  حياتنا الفكرية    

الثقافة و التاريخ من منظور فلسفة التاريخ، فإن التاريخ هنا ليس إلا تفتحا  لإمكانـات                
لقد . لى و الأخيرة لا تتحول و لا تتطور       إن الهوية هي الحقيقة الأو    . ينطوي عليها مسبقا    

بحثوا في عوامل تكون الأمة بشكل مجرد ،فوضعوا أيديهم على اللغة والتـاريخ والإرادة              
المشتركة الحرة ،أي أبرزوا العوامل التي من شأا أن تدلل على تكون الأمة ووجودهـا               

 ـ             ائق العقـل   الذي بدوره يخلق الشعور لهذا عدوها حب قبل كل شيء وحقيقة من حق
لقد أصـبحت   .وفكرة حية مطلقة وقديمة قدم الوجود العربي ذاته وخالدة خلود العرب            

غاية التاريخ هي الأمة التي تخلق الرابطة الروحية الخالدة تنتقل هذه الروح المطلقـة  إلى                
   .الأفراد جيلا بعد جيل لتشعرهم بانتمائهم إلى الأمة

ن الأمة ،لا نجد مبررا لها إلا ذلك الإحـساس بعنـاد   إن هذه الترعة المثالية في تفسير تكو    
ولقـد  .الواقع الذي كرسه الاستعمار الكابح للتقدم العربي والذي يحتاج إلى مجاة فاعلة           
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وذا المعنى لقد اصطبغ الوعي     .وجدت هذه الفاعلية وعيها في فلسفة قومية بكل أشكالها          
لتقدم التاريخي ،فالترعة المثاليـة والترعـة   التاريخي في تلك المرحلة ،بوصفه وعيا فلسفيا با    

  .الإيمانية هي تعبيرا عن حتمية انتصار الإرادة المسلحة بالفلسفة القومية 
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  الفـصـل الثاني

  
  
  

  مفهوم التخلف وفلسفة التاريخ عند عبــد االله العــروي
  
  

   العربية المعاصرةة   نقد الأيديولوجي1
  هوم التخـلف وفلسفة التاريخ مف 2
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  عبد االله العروي
   العربية المعاصرةانقد الأيديولوجي

  
         في إغناء الحياة الفكرية     ميعد عبد االله العروي من المفكرين العرب الذين أسهموا بكتابا 

كما أسهم في السجال الأيديولوجي الذي تميزت به الحياة الفكرية العربية بخاصة            .العربية  
 ، فقد امتلأت الساحة الفكرية بالدراسات والأبحاث والصراعات الفكرية          67بعد هزيمة   

والأيديولوجية ذات مرتكزات وتوجهات نظرية متباينة ، تعبر عن توجهات وانتمـاءات            
لقد أنتجت تلك المرحلة أسئلة مختلفة  و متقابلة لازالت مستمرة إلى اليوم             . فكرية مختلفة   

الفكر العربي المعاصر هو فكر الهزيمة ،أي أنه فكر مهزوم و أن جميع             بل هناك من يرى أن      
النقـد  / ومنذ كتـاب    . المحاولات هي بالكاد تبحث عن مخرج من النفق العربي المظلم             

الذي صدر بعد الهزيمة مباشرة  للمفكر صادق جلال العظم و إلى اليوم             / الذاتي بعد الهزيمة  
وهذه القراءة للـذات والهويـة      .  و إعادة قراءة الذات      فإن الجميع يدعو إلى النقد الذاتي     

انطلقت من مواقع مختلفة،فالبعض فسر الهزيمة لأننا لم نذهب بالمشروع العقلاني والعلماني            
إلى مداه، و بالتالي فإننا لم نتمكن من القضاء على مخلفات الثقافة السلفية ومن خلال هذا                
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عربي وتجديد الفكر العربي وتحديث الثقافة العربية       الطرح انطلقت الدعوة إلى نقد العقل ال      
بينما .و أهمية التمييز بين المعقول و اللامعقول في حياتنا العربية ونقد الأيديولوجيا العربية              

ذهب تيار آخر  إلى عد  الهزيمة نتيجة منطقية لهذا المشروع التغريبي الذي فُـرض علـى                  
اكيين والعلمانيين الذين تخلوا عن إيمـام بـاالله         الأمة العربية من قبل التقدميين والاشتر     

وبالتالي لا مفر من العودة إلى الذات التي تغربت كثيرا وبدأ الحـديث             . فتخلى االله عنهم    
ومرة أخـرى وجـدت     .عن الحل الإسلامي ،وأن الخلف قادر على تحقيق إرادة السلف           

.  ربحتها في جولات سـابقة     النخبة العربية العلمانية نفسها في مواجهة جديدة ظنت أا        
  .ومرة أخرى وجدت أمة العرب نفسها يتجاذا مشروعان متقابلان 

  .وعبد االله العروي يعد واحد من هؤلاء المفكرين العرب على الصعيد المغربي و العربي
وتأتي أهمية كتاباته أا تريد أن تكون عملا تنظيريا ،جاءت لتطرح رؤى مستقبلية للحياة              

تلـك  .اوز التيارين معا، تيار الأصالة والاستمرارية التاريخية،  وتيار المعاصرة           العربية تتج 
هي الموجهات الكبرى في تفكير و تنظير عبد االله العروي التي عبر عنها في عدة كتابـات              

لقد أثارت تلك   / .الأيديولوجيا العربية المعاصرة    / و  / العرب والفكر التاريخي    / من بينها 
متباينة حول اجتهادات العروي التي تضمنتها أفكاره ،بخاصة أنه حاول          الكتب ردود فعل    

بلورة برنامج لدعوته الفكرية تتلخص في الدفاع عن أهمية وضرورة الفكـر التـاريخي               
هذا التوجه لم يكن مألوفا في الفكر العربي و ذلك في إطار طمـوح              .والتوجه التاريخاني     

ولقد . لذي يشكل خاصية لحضتنا التاريخية الراهنة       ضوي يتجاوز التأخر التاريخي العام ا     
تضمنت أفكار العروي المبثوثة في مبتكراته الفكرية الخطوط العريضة لهـذه الـدعوة في              
مستواها النظري ومستواها المرحلي التطبيقي وصاغت المستويين معا من خـلال محـاور         

ال التـأخر التـاريخي     الأول تحديد مج  : نظرية محددة يمكن تلخيصها  في مستويات ثلاث       
أما المستوى الفكري الثاني يتمثل في نقـده  .العربي والتفكير في استراتيجية النهضة العربية   



  65

أما المستوى الثالث فهو .للأيديولوجية العربية المعاصرة على الصعيدين الانتقائي و السلفي   
. لإقناع العقليين   بمثابة التركيب من خلال دعم أسس الفكر التاريخي عن طريق البرهنة وا           

وبالرغم من الزمن الفاصل بين الوضع العربي الراهن والإشكاليات الفكرية الملحـة الـتي    
يطرحها في المرحلة التي صدرت فيها آراء العروي ،فإن المتتبع لمسار الفكر العربي المعاصر              

 والثقافيـة   فإنه لا يزيده إلا إصرارا على العودة إلى فكر العروي ،فأهمية الدعوة الفكرية            
والأيديولوجية التي قدمها القائمة على التسليم بالمعتقد التاريخي، فإننـا نراهـا لازالـت           
الوسيلة التي تمكننا من فهم أسباب التخلف الحضاري و بقاء الذات العربية محاصرة داخل              
الأطر التقليدية التي حرمتها من ممارسة معاصرا بحيث تضع الهوية العربية علـى مـسار               

وهذا التأكيد على كتابات العروي لا تعني أننـا         .لتاريخ الكوني المسلح بالعقل والتقنية      ا
نستسلم لها و نسايرها في كل طروحاا ،غير أننا نراها أرضية مهمة للانطلاق نحو توسيع               
المناقشة حول قضايا أساسية في الفكر العربي مثل علاقة الخاص بالعام في الفكر العـربي               

ة السلفية في حياتنا  وعلاقة هذه الثقافة بالعصر  و علاقتها مع الآخر الوافـد                ودور الثقاف 
  .أي الغرب وموقفنا من هذا الغرب ومستويات التعامل معه 

وقبل الوقوف عند المرتكزات النظرية والفكرية التي ينطلق منها العـروي في مـشروعه              
العرب والفكر  / هذا الفصل وهما     الحضاري المتمثلة في كتابيه الأساسين المعتمد عليهم  في        

وهما يمثلان أصالة تفكير العروي ،فإننا  نجد        /الأيديولوجيا العربية المعاصرة    / و/ التاريخي  
أنه من الضروري توضيح، أنه قدم للقارئ العربي مؤلفات أخرى تتعلق بمفاهيم أساسية في    

و / ومفهوم العقل /  جيامفهوم الأيديولو / الفكر العربي المعاصر نقصد بذلك مؤلفات مثل      
  .مفهوم العقل/و/ ثقافتنا في ضوء التاريخ / وكذلك/مفهوم الحرية /

لقد أسهمت تلك المؤلفات المذكورة في المزيد من توضيح أسس ومبادئ المعتقد التاريخي              
وقدمت مادة تاريخية ونظرية من أجل توضيح و تحليل جوانب من الدعوة التاريخانية التي              
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بالرغم من أننا نعتقد أن هـذه المؤلفـات لم تتجـاوز            .ي وتمثل لب تفكيره     تبناها العرو 
المنطلقات الفكرية للكتابين المعتد عليهما العرب والفكر التاريخي، والأيديولوجيا العربيـة           

فكل ما تقوم به تلك الكتب المذكورة فإا لا تتعدى شرح وتوضيح  الكـثير               .المعاصرة  
وثة في ثنايا الكتابين ، وهذا التوضيح جاء بعدما وجهت للعروي           من المفاهيم والقضايا المبث   

. انتقادات أن أسلوا يتميز بالتجريد والغموض والنخبوية التي لا تراعي أواسط المثقفين             
  .ولهذا فإننا نرى أن تلك الكتب هي شارحة لكتبه الأساسية 

ا نقطة انطلاقه في المـؤلفين      إن نقطة انطلاق العروي في هذه المؤلفات التاريخية ، هي تمام          
السابق،هو الإحساس الحاد بوضعية التأخر التاريخي الحاصل في العالم العربي واستمرار هذا            

إن المفاهيم الأساسية التي    .الإحساس نظرا لاستمرار تجدد وتنوع مظاهر التأخر التاريخي         
، مثل  " لمعاصرةالأيديولوجية العربية ا  "وكتاب" العرب و الفكر التاريخي   " وجهت كتاب 

التاريخ ، التأخر ، العقلانية الكونية ،الأصالة ، الخصوصية ، هي ذاا المفاهيم التي ينسج               
بواسطة خيوطها صفحات الكتب الأخرى حيث يتم توظيفها وشرحها بشكل أوسع في            
سياق البرهنة عن أهمية العقلنة و الفهم التاريخي لقضايا الفكر العربي المعاصر مـن أجـل              

كما أن هناك اعتبارا آخر يمكن إضافته إلى ما سبق ، وهـو             .غة استراتيجية حضارية    صيا
أن بعض المقالات المقدمة في كتبه المتأخرة سبق للمؤلف أن تناولها في كتابيه المـذكورين               

العـرب والفكـر    " إن جميع تلك الأسباب المذكورة وغيرها تجعلنا نركز بالأساس على         .
  ". العربية المعاصرة والأيديولوجيا" التاريخي

إن العروي كغيره من المفكرين العرب المهمومين بأزمة الفكر العـربي وأزمـة التطـور               
الحضاري العربي تجاهم أسئلة إشكالية تتطلب الإجابة الواضحة أسئلة من قبيل مكانـة             
العرب في سياق هذا التطور التاريخي ، وما هي خـصوصيتهم الحـضارية ، أصـالتهم                

لذاتية كعرب ، ما هي أسباب هذا التخلف الفكري والحضاري ، مـا هـي               حقيقتهم ا 
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الكيفية التي ا نتجاوز هذا التخلف ،هل يكون باستدعاء تاريخ الآخر المتقدم ليحل محل              
تاريخنا الخاص ، هل باسم الأصالة والخصوصية والاستمرارية التاريخية نقـف في وجـه              

إن هـذه   . الإسهامات الإنسانية الأخـرى      التقدم التاريخي ونضرب عرض الحائط جميع     
الأسئلة الإشكالية كانت هي ذاا التي جات الرواد الأوائل ،كما لاحظنا  في الفصول              

 صيغة  ملائمة بين الهويـة الذاتيـة         دالسابقة لما جاتهم صدمة الحاثة فأدركوا  أهمية إيجا        
غـير أن   .ياقها التـاريخي  ولقد تمت الإجابة عن هذه الإشكالية ضمن س       . والآخر الوافد 

العروي يرى أنه يتعذر تخطي التخلف  الحضاري وبنـاء النهـضة الحـضارية العربيـة                
المنشودة،دون مشروع شامل يمس جميع جوانب الحياة ،يرى في الحداثة و التحديث الأفق             

وتحـصيل مـا    .المساعد على ما يسمح بتقليص الفوارق القائمة بيننا وبين الآخر المتقدم            
ولقد اعتبر العروي أن المدخل المناسب      .ا للانخراط الفاعل في مجتمعنا و في حاضرنا         يؤهلن

لذلك يتمثل في إنجاز ثورة ثقافية تمكننا من تأسيس وعي حضاري جديد يقطع بالضرورة              
. مع أشكال تاريخية وممارسات فكرية أصبحت  عائق  في وجـه التجديـد و التقـدم                

    نتمكن من تحقيق  الخطوة الأولى نحو          ىا فقط، كما ير   فبواسطة هذه الثورة الثقافية و  ، 
  .القدم والحداثة 

لأن       .  إن تحقيق مشروع العروي يتطلب تجاوز الأسئلة المطروحة علـى الفكـر العـربي        
استمرارها الآن يؤكد أن تلك  الإجابات السابقة لم تقدم حلولا تاريخية كـبرى تـضع                

هذا يعني أننا لازلنا نبحث عن تحديد حقيقي للهويـة          .العرب على درب التقدم التاريخي      
والذاتية كما أن ملاحقتها لنا في هذا الظرف التاريخي تؤكد أننا لازلنا لم نؤسس فهمـا                

مما يؤكد أن رحلة الفكر العربي كانت رحلة الإجابات         . سليما مؤسسا على معرفة علمية    
الخلفية الأيديولوجية للفكـر العـربي      إن هذه   .الأيديولوجية الظرفية حول الهوية والذاتية      
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 الـسائدة في    ةحولت مقدمات خطاب العروي الفلسفي إلى خطاب في نقد الأيديولوجي         
  .الفكر العربي 

لكن ما هو السبيل لتحقيق هذه النهضة الثقافية ؟ وكيف نتجـاوز تخلفنـا التـاريخي ؟                          
  بتصنيف الأيديولوجية العربيـة      وقبل أن يطرح أفكاره لتجاوز أزمة الفكر العربي، يقوم        

منذ منتصف القرن التاسع عشر إلى الآن ،  ويقوم بنقد تلك الثقافات الـتي تـستند في                  
ولهذا يرى  . مرجعيتها إلى التراث و التقليد ، والثقافات التي تعتمد آلية الانتقاء والتوفيق             

واحدا يظـل هـو     أن العرب منذ تلك المرحلة وإلى اليوم  يطرحون على أنفسهم سؤالا             
 والآخر بالنسبة للعرب ،كما يؤكد ،هو اسما غامـضا          1نفسه ، من هو الآخر ومن أنا ؟       

لقد ظل الوعي العربي لفترة طويلة ينظر للآخـر أـا أوروبـا             .ودقيقا في نفس الوقت     
لقد كانت مادة    .2المسيحية وريثة الحروب الصليبية والانحطاط الخلقي والرجال المخنثين         

لهجائية فعالم الدين  والفقيه يواصلان سجالهما الدهري ضد المسيحية المزورة أو            للشتائم ا 
غير أن هذه الصورة .المصلح الديني يبحث في أوروبا المسيحية عن حلول لمشاكله الجديدة        

المتعددة الأشكال تتوحد شيئا فشيئا وعبر المسيحية التي أصبحت لا تدرك بالمس وعـبر              
 لا حدود لها تتحدد بدقة صوب غرب واحد رغـم تعـدده ،              أوروبا الشاسعة جدا التي   

وأصبح هذا الغرب المرجعية  التي يستند إليها أي كاتب عربي عند تشخيـصه تمعـه                
لكن التشخيص يكون نتيجة صورة معينة ومحددة عن الغرب ذاته .ليوضح نواقصه وعيوبه    

 محددة بالفكرة المكونـة  بل أصبحت تعربفات اتمع العربي . 3تندرج في هذا التشخيص  
عن الغرب ذاته من هنا يميز العروي في الأيديولوجية العربية المعاصرة ثـلاث كيفيـات               
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أحدهما تضعها في الأيمان الديني والثانية في       :رئيسة لفهم القضية الأساسية للجتمع العربي       
هات الرئيـسة   هذه الاتجا . التنظيم السياسي،أما الثالثة تكمن في النشاط العلمي والتقني         

  .تمثل لحظات تاريخية في الفكر العربي .الثلاثة التي شكلت وعي الذات والهوية 
فالاتجاه الأول السلفي أو الديني ويرمز إليه  بالشيخ محمد عبده، والاتجاه الثاني اللـبرالي               
ويرمز إليه بلطفي السيد،أما الاتجاه الثالث التقني فيرمز إليـه بـسلامة موسـى فهـذه                 

و العروي يهدف مـن     .اهات تشكل الأيديولوجية والتاريخ والوعي العربي المعاصر        الاتج
خلال هذه التصنيفات أن يرسم حدودها الفكرية أو قصورها النظري الذي لم يمكنها من              

  .استيعاب الدرس التاريخ الذي يهدف إلى شرحه لنا 
ار التعارض بـين    فالشيخ أو رجل الدين ظل يحتفظ بالتعارض بين الغرب والشرق في إط           

وذا التقابل فهو يواصل تقليدا قديما يبلغ عمره اثني عـشرة قرنـا             .المسيحية والإسلام   
والشيخ يتوهم بأن ااة القديمة بين الإسلام والمسيحية هي التي تستمر، لكـن الـشيخ               
يسمع من يقول أن تفوق أوروبا المسيحية على الإسلام ناتج عن تعصب هـذا الأخـير                

ويسمع الشيخ أيـضا مـن      . إلى النصوص يحاول أن يستخرج منها معاني التسامح       فيعود  
يقول أن قوة الغرب مؤسسة على العقل والحرية ، ويستمر الشيخ في دفاعه عن هويتـه                

فيؤكد أن غاليليه قد سجن ، وأن ديكارت قد أهين          . لكن من خلال هجومه على الآخر     
على المحرقة لأنه تجاسر على الدفاع عن       وان روسو قد أضطهد وأن جوردانو برونو هلك         

ويعود الشيخ إلى تاريخه بانتقائية فهو لا يرى فيه         .حقوق العقل ضد مصلحة الدولة العليا     
إلا انفتاح المأمون على الفلسفة اليونانية وعقلانية المعتزلة وينتـهي هـذا الـنمط مـن                

  1.إلى جانب المسيحية    المساجلات إلى اعتبار العقل هو حق إلى جانب الإسلام والتعصب           
لكن الشيخ ذه الذهنية الانتقائية للتاريخ يطرح عليه سؤالا تاريخيا إذا كان العقل هـو               
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حقا إلى جانب الإسلام، والتعصب إلى جانب المسيحية ،فكيف نفسر ازدهـار الأخـير              
ذكر نكبة وعندما تفرض عليه القراءة التاريخية لذاته بعيدا عن الانتقائية  يت     .وتدهور الأول   

أبن رشد وتقية إخوان الصفاء وعزلة الفارابي  حينئذ يترتب عليه إعادة القراءة ويتـذكر               
جميع الحيل التي أجبرت العقل العربي أن يمارس تلك الازدواجية حتى يفلت من العقـاب               
لكن الشيخ يستمر في الانتقائية و اللاتاريخية فينتهي إلى الإقرار أن مشكلات وضـعف              

عربي يكمن في عدم الفهم السليم للعقيدة وعدم تطبيقها في الواقـع والـسلوك              اتمع ال 
سبب انحطاط اتمعات العربية وطريق الإجابة عن أسئلة الواقع الملحة تكمن في العـودة              
إلى الماضي، إلى النص ،قصد قراءته وإعادة تأويل التاريخ ويفصل الشيخ حينئذ عقيـدة              

فتصبح العقيدة صافية نقية في حين لا يغدو التاريخ الفعلـي           الإيمان الجوهرية عن الحياة ،    
   .1يشكل خيانة للرسالة السماوية 

أما النموذج الثاني أي اللبرالي فهو يختلف عن الشيخ فهو لا يقرأ التاريخ بانتقائية مجـردة                
فهو يعرف الآخر بصورة أفضل لأنه يدرس التاريخ الغربي في ذاته وينتهي الأمر بـه إلى                

رار بغياب العقل عن المسيحية ، غير أنه ليس غائب عن أوروبا التي خلقت له التربـة                 الإق
  .الصالحة لازدهاره 

و في الحقيقة،فإن الشيخ قد مهد لهذه العقلانية التي تبناها لاحقا الداعية اللبرالي ، فالشيخ               
 وتلك  من خلال سجاله بين الإسلام و المسيحية والحجج التي كان يقدمها ضد الكنيسة،            

إن ذلك السجال قد مهد الطريق للـسيطرة         .الحجج كان يجدها في فلسفة عصر الأنوار        
  .التي سوف يمارسها هذا العصر شيئا فشيئا على العقل العربي 

 والنموذج اللبرالي هو الأخر يعتمد على أوروبا في تفسيره لتاريخه الخـاص ،أي اصـبح               
لسفة الأنوار وعلى مسارها وكفاحها ضـد       الآخر هو الذي يحدد الأنا ،فهو يطلع على ف        
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الكنيسة وبخاصة ضد ازدواجية الحكم في العالم المسيحي الذي تعرض له عصر الأنـوار              
وتصبح أوروبا في هذه اللحظة بالنسبة للعربي ليست مملكة للبابا وحده ، بل هي أيـضا                

 الآخر كأنه يعيـد     وذه القراءة لتاريخ  .  و الإقطاعي  رمملكة العقل الذي ينتقد الإمبراطو    
بخاصة أن ذلك اللبرالي كان قادما من تاريخ فيـه الكـثير مـن               . 1قراءة تاريخه الخاص    
فيجد في منتسكيو ملاذه الذي قام بتشريح الاستبداد  الشرقي فيزداد           .الطغيان والاستبداد   

لأقليات اقتناعا ، بل حقدا على التاريخ العربي بأكمله بخاصة إذا كان هذا اللبرالي ينتمي ل              
فيرى أن الحكام كانوا يحكمون وفق مشيئتهم وأن الدولة لم تكن دف إلا إلى تكـريس      

وهذا نتيجة الحكم المطلق وهذا اللبرالي الذي حل محل رجل الدين ينتهي بـه              .  الاستبداد
ونتيجة هذا التشخيص للداء فيجـد      .التحليل إلى اعتبار انحطاطنا كان سببه استبداد قديم         

د روسو و منتسكيو ويفهم الديمقراطية هي جمعية عمومية تمثيلية والحرية ونشر            الدواء عن 
وبعبارة أخرى فإنه يرى مشكلات اتمع العربي تتعلق بالتنظيم السياسي الكفيل           .التعليم  

وهذا اللبرالي يرى أن سـبب الانحطـاط لا         .بتأطير وتوجيه الشعوب نحو الحرية والتقدم       
عة ، بل في الاستبداد الطويل الذي خضعت لـه الـشعوب            يكمن في عدم تطبيق الشري    

العربية وهو يرى أنه في ظل الاستبداد لا تزدهر الحياة ولا ترتقـي الثقافـة ولا تتطـور                  
على هذا الأساس سيكون العالم في تصوره منشطرا إلى أنظمة استبدادية مستغلة            .حضارة  

 من جديد إلى مسرح الحيـاة       وشعوب مقهورة مثلما تكون الديمقراطية هي طريق العودة       
  .والتاريخ

أما النموذج الثالث أي داعية التقنية فيظهر على سطح الحياة السياسية بعد فشل اللـبرالي               
فهـذا  .الذي يكتشف بعد تجربته أن الحرية السياسية والس النيابي لا يعطيان القـدرة            

تغلب ،يكتشف أن   اللبرالي الذي ظل زمنا طويلا يستخدم صورة الشعب بوصفه قوة لا            
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الشعب وحتى وهو بقيادة منتخبيه، يحتفظ بصمت كبير ، وهنا يتساءل بعد ما يتأكد أن               
الحرية قد حصل عليها ، وهنا ينقلب على الشعب لأنه يراه جاهلا فاقد للوعي ، وربما قد                 

مرة أخرى نجد الوعي العربي كمـا       . 1يصدق رأي الآخر فينا،حول تأثير المناخ والعرق        
نا العروي وعيا مبتورا انتقائيا لا تاريخيا لأن هذا التصور للتاريخ تنقصه الوحـدة              يصفه ل 

فالتفاوت التاريخي ليس بين الشرق والغرب ، بل يريد         . الصارمة وتطور مراحله المختلفة   
وهذه النظرة  اللاتاريخية تنسحب هي      .أن يؤكد أنه يجب أن ننظر إليه داخل كل مجتمع           

قنية الذي يرى الغرب في أحد مراحله المتقدمة وفي مسألة متروعـة    الأخرى على داعية الت   
وداعية التقنية وانطلاقا من هذه النظرة فهو لا يلتفت ائيا للتـاريخ            .من سياقها التاريخي    

فهو لا يهمه تأويل التاريخ ولا فهم سـياقه         . كما كان الشأن مع رجل الدين أو اللبرالي       
يرى وبكل بساطة أن الحضارة  والحداثة هي الصناعة         لأنه  .العام فيصبح خارج السجال     

وثقافة هذه الحضارة هي العلم، بينما ثقافة الزراعة هي الأدب والدين ، وهو يتكلم بلغة               
ملتزما منطقه وبالتالي يكف عن التساؤل حول أسباب عظمتنا ولماذا أصابنا الانحطاط إذ             

ولهذا فهو يحـصر    .قيقة تكمن فبي التقنية     لأنه يعتقد أن الح   . يرى هذه الأسئلة لا أهمية لها     
مشكلاتنا في التخلف الصناعي  والعلمي، فالفرق بيننا وبين أوروبا لا يكمن في الدين،بل              
في التقنية وهو لا يهمل الثقافة ولكن يراها تأتي بعد اكتساب الفرد لمهنة وبالتالي يـصبح                

 يعتقد ، شرطا للتقـدم والتمـدن     أما الديمقراطية فلم تكن  ،كما     .العلم في خدمة التقنية     
ودليله في ذلك اليابان فهو يؤكد أنه لا يوجد دين أكثر بعدا عن ديانة التوحيد الرصينة،                

 للاسـتعباد كمـا نجـده في اليابـان          اوتاريخ أكثر دموية وشعب كان أكثر خـضوع       
وذلـك ـرد    .ومع ذلك فقد تغلب خلال زمن قصير على البيض والصفر           .الساموراي

ي اليابان ،ذهبت في خط مستقيم نحو سر الغرب وذا التصور يعد داعية التقنيـة               أا،أ
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و الواقع كما يرى العروي أنه قـد تملـك          .نفسه أنه قد تجاوز رجل الدين واللبرالي معا         
الغرب بقفزة قصيرة و دون جهد، ولذلك فهو لم يجعل الغرب أكثر وضـوحا ،بـل إن                 

   1.تاريخه هو الذي اصبح أقل شفافية 
وقبل أن نواصل تحليل العروي لبنية الأيديولوجية العربية المعاصرة  والمصادر المكونة لهـا              
وإن كان العروي لا يرى لهذه الأيديولوجية إلا مصدرا واحدا وهو المرجعية الغربية الـتي               

فإننا نتساءل عن هذه النماذج الثلاثة      .كانت الحاسمة في بينية التفكير العربي الأيديولوجي        
ماذا يمثلون في الحقيقة، وهل يشكلون تتابعا تاريخيا متواصلا ، ومـا الـذي يمـنحهم                و

واكثر من ذلـك مـا هـي القـوى          .إشكاليتهم العامة ،وما هي العلاقة القائمة بينهما        
إننا نعتقد أنه لا يمكن أن تستقيم المناقشة        .الاجتماعية التي يعبرون عنها أو الناطقين باسمها        

  .هذه التساؤلات بصورة موضوعية بدون الإجابة عن 
إن هذه النماذج المذكورة تشكل بدون شك لحظات من تاريخ الوعي العربي من خلال              
جدلية الأنا والآخر ، بل كانت هذه النماذج تستلهم الآخر ليساعدها على فهم ذاـا               

التـاريخي  المفوتة تاريخيا، فكان الآخر بمثابة النموذج الأمثلي الذي به تقاس درجة التقدم             
وبالرغم أن .غير أنه لا يمكن أن ننكر أن لهذا الوعي جذورا محلية فهو ليس مقطوع الصلة               

العروي لا ينكر الجذور التي انبثقت عنها هذه الاتجاهات ،غير أنه يقلل مـن شـأا ولا               
أما الجذور الحقيقية لهذه الاتجاهـات فهـي        .يرى فيها إلا جذورا سطحية غير مباشرة        

ذا يصبح الفكر العربي وأيديولوجيته المعبر عنه لـيس         . الاجتماعية الأوروبية    التكوينات
انعكاسا للواقع ،بل هو يستند كما يؤكد العروي إلى بنية اجتماعية تستثيره مـن بعيـد                
وبالتالي ،فإن كل حكم على هذه النماذج الثلاثة يجب أن يكون على مرحلة من مراحل               

                                                 
  38مصدر سابق صالأيديولوجية العربية المعاصرة عبد االله العروي  1



  74

وي قد أنكر على الفكر العربي أي أصالة أو إبداع فهـو            وذا يكون العر  . 1الغرب ذاته 
وبالتالي فإن هذا الفكر مستقل ولا يعكس حركة اتمع العربي          .مجرد ضلال باهتة للآخر     

وبالتالي فإن أي تحليل لبنية هذا الفكر ينبغي أن تمر حتما عبر تحليـل              .الذي تتحدث عنه    
ت الهوية العربية لذاا فإن هذه العـودة لم         وحتى في اللحظات التي عاد    .بنية الفكر الغربي    

تكن راهنية ،بل كانت وعيا للماضي فتعريف الذات بالنسبة للعرب هو تحديد الاستمرار             
وهـذا  .التاريخي وهذا يعبر عن عجز الإمساك لحقيقة الذات الراهنة وبصورة مباشـرة             

حث عن الحنين فـتم     اللجوء إلى الماضي ،كما يرى العروي ، لم تعد معه الهوية سوى الب            
إن العروي يهدف من وراء هذا الطرح إلى تأكيـد أن           .2مماثلتها بالاستمرارية  التاريخية     

وعي الذات لم يكن يعكس واقعا ولا يهدف إلى تحديد مستقبل، فهي إما انعكاس لماضي               
ن إ.الغرب أو ماضي تاريخها المفوت وفي الحالتين معا فهي تمثل أو تعيش اغترابا عن ذاا                

هذه المقدمات النظرية التي يرسمها العروي للأيديولوجية العربية والتي تنتهي كما يرى إلى             
نوع من الاستلاب الحضاري والإخفاق في فهم الواقع وتحديد الذات، كل ذلك ليقنعـا              

لكـن لا   .لكننا قبل ذلك نريد أن نساير هذا التحليل إلى ايتـه            .بالبديل الذي يقترحه    
تتبع لمسار الفكر العربي ، ينكر تأثير الحضارة الغربية وتاريخها على الفكر            أحد، بخاصة الم  

إن التـأثير   .العربي وأيديولوجيته ،ولكن ليس على هذا النحو الميكانيكي الأحادي الاتجاه           
والتأثر هو محصلة لعملية مثاقفة معقدة لتفاعلات داخلية و خارجية تتحكم فيه جدليـة              

لتأثير الغربي لعب دورا كبيرا في تشكيل والـوعي بالـذات في            وهذا ا . الداخل والخارج   
لحظة تاريخية محددة في مرحلة انتقال العرب من دولة الخلافة العثمانية ،أو مرحلة الدولـة               
الدينية إلى الدولة الدنيوية ،فتحول الغرب ،بوصفه سباقا لتأسيس الدولة العصرية إلى سند             
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لكن كان من المتعذر تبلور هذه الأيديولوجية ما لم         .بية  فكريا لجميع التيارات الفكرية العر    
يكن هناك مشروعية داخلية لهذا الوافد الذي أصبح يشكل موقفا داخليا من خلال عملية              

وهذه العملية تدخل في إطار جدل الخاص والعام في الفكر          . توطين بعض نماذجه الفكرية   
دل الحضاري يسهم من جهة     الإنساني، وليست مقصورة على العرب وحدهم  وهذا الج        

في إغناء الخاص، كما يعمل من جهة أخرى على منحه صفة العالمية هذه العملية الجدلية               
وبالتالي لا ينبغي أن يفهم بشكل ميكانيكي       .تؤدي إلى ارتقى  الخاص إلى مستوى العام         

يخيـة  وحتى استعارة  الماضي الذي قد تلجأ إلية أمة من الأمم في لحظات تار             .غير جدلي   
محددة ليس من أجل ضمان الاستمرارية التاريخية ،بل في كثير من الأحيان تكون من أجل               
تخطي حاضر مفوت فعودة محمد عبده إلى دلك الجانب التنويري في الفكر العربي الوسيط              
كان من أجل التأسيس عقلانية جديدة تلبي احتياجات جديدة  يتخطى ـا الإسـلام               

وهـذه  . حدوده التاريخية ولم يعد قادرا على الإضافة و التطوير           العثماني الذي انتهى إلى   
الملاحظة تنسحب أيضا على لطفي السيد الذي كان يبحث في الاتجاه العقـلاني عنـد               

أما سلامة موسى العلماني فكان هو الأخر يؤسس للتيـار          . وابن رشد  الكندي والفارابي 
إن الماضـي في هـذه      .وغـيره   العلماني من خلال سند تاريخي يجده عند ابن خلـدون           

وذا .اللحظات أصبح مصدر ا خصبا ملهما يسهم في تأسيس الحاضر ويرسم المستقبل             
المعنى فإن النماذج المذكورة هي ثمرة أوضاع داخلية اجتماعية جديـدة في ذاـا أي في                

جدلا تكويناا  التاريخية الخاصة وفي تفاعلها وصراعها مع الآخر الوافد فكان يمثل بدلك              
ولهذا فإن رد هذه التيارات المختلفة إلى تأثير واحد يعد قصورا في            .حضاريا واعيا بأهدافه    

وبصيغة أخرى فـإن الأيديولوجيـة      .فهم حركة التاريخ و ملابساته وتفاعلاته المختلفة        
العربية المعاصرة كانت ولازالت مركز صراع من أجل تجديد الهوية وتحديدها بخاصـة في    

 الشديدة التعقيد التي تسعى من خلال مشروع العولمة إلى تنميط العالم ومـن            هذه المرحلة 
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ونحن في هذا السياق نـشاطر العـروي في         .خلال المحاولات المختلفة لفرض هوية واحدة     
دعوته الأيديولوجية التي لا يمكن إسقاطها بخاصة في الآونة الخيرة التي تتطلـب التـسلح               

لتي تتحدث عن موت الأيديولوجية في تعكس موقف        أما الدعوات ا  . بموقف أيديولوجي 
لكن هذا الموقف الأيديولوجي ينبغي أن      .أيديولوجي من أجل هيمنة أيديولوجية واحدة       

يتسلح بموقف علمي أي لا تفسر الأيديولوجيا بالأيديولوجيا فينبغي الوقوف عند الأسس            
 ملمـوس ومواقـع     الاجتماعية المكونة لها وأن تدرس من حيث كوا تعبر عن صـراع           

اجتماعية تاريخية وليس مجرد  تأثيرات خارجية وهذا يتطلب الابتعاد عن الترعة التخطيطية     
والتجريدية ذه الدراسة العلمية الموضوعية نستطيع أن نفهم حقيقة الأيديولوجية العربية           

  .  وبالتالي نستطيع أن نحكم عليها بشكل موضوعي
التي تؤكد على المسار التاريخي والموضوعي في دراسـة         إن العروي لا يجهل هذا الحقائق       

الأيديولوجية العربية ، غير أنه يقترح منهجية أخرى لأنه يعرف سلفا أهدافه المرسـومة              
ولهذا فهو يتساءل عن كيفية الحكم  على هذه الأيديولوجية، والحكم في نظره لا يستقيم               

هو الأنا وهذه التـساؤلات كمـا       ما هو الآخر وما     :إلا بتساؤل آخر ملازم للأول وهو     
ما العمل، وما يترتب عنه تتحـدد       : ما العمل وعلى هذا السؤال    :يؤكد يعنيان في الواقع     

فالأنا فهمت الآخر في لحظة تاريخية بأنه التقنية وبالتالي فالحل لأزمة           .الأيديولوجية العربية   
ه العقل التقني راية عقل آخر      الأنا يكمن في العقل التقني أما رائد الأصالة فإنه يرفع في وج           

هو عقل الغريزة والشعور وعقل لون معين للوجود و العروي يؤكد أن لا هذا العقل ولا                
و العروي   .1ذاك يوفر سندا شرعيا عموميا لاختياره ولا يمضي أي منهما إلى اية منطقه            

التخلـف  يذهب إلى اية منطقه من خلال طرقه أبواب عقل آخر يراه القادر على تجوز               
  .   إنه العقل التاريخاني 
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  مفهوم التخلف وفلسفة التاريخ 
  عند عبد االله العروي 

لقد لاحظنا العروي ينحاز في مناقشته للوضع العربي الراهن إلى المستوى الأيديولوجي مع             
كل ما يفرضه هذا التحليل من صعوبات وغموض في اسـتعمال المفـاهيم  ،و يـدرك                 

المتشكك الذي يعتقد بـأن     : لمعالجة قد ينشأ عنها مغالطات ويرد على      العروي أن هذه ا   
الانتقاد الأيديولوجي هو لعبة جوفاء وسهلة يمكـن الاكتفـاء بـالرد بـأن محاكمـة                

  .1الأيديولوجيات الرائجة في البلدان العربية يمكن أن تكون ضرورية مرة على الأقل 
كمته للواقع العربي ،بل المشكل الأساس      ومن القضايا المركزية التي شغلت العروي في محا       

كيف يمكـن للفكـر العـربي أن يـستوعب          : الذي شغله ويحوم  حوله منذ سنين هو       
   .2مكتسبات اللبرالية قبل وبدون أن يعيش مرحلة لبرالية 
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تعد هذه العبارة حجر الزاوية في تفكير عبد االله العروي ويرى معظم الباحثين أن هـذه                
ا عبد االله العروي لعبت دورا إشكاليا أيضا لأا مارسـت تعتيمـا             الإشكالية التي طرحه  

فكريا وأيديولوجيا مما جعل غالبية الكتابات العربية النقدية تتضارب في تقييمها فكانـت             
  .سببا في تأويلات مختلفة ومتنوعة وفي أحيانا كثيرة كانت قراءات متقابلة 

ول كتابات العروي تكمن أساسـا في       أننا نعتقد أن تلك الصعوبات التي نشأت  عن تنا         
طبيعة التحولات الفكرية والأيديولوجية التي عرفتها الساحة العربية ، إن هذا الربط، نرى             

  .أنه يملك أهمية تفسيرية لكتابات العروي 
وإذا كان تيار الأصالة والخصوصية  يعد الاستمرارية التاريخية مرجعيتـه الحـضارية،فإن             

 من مرجعية كونية ممثلة في الدعوة التاريخانية فهي بالنسبة له الرد            العروي ينطلق في دعوته   
إذ هي بمثابة برنامج جامع لأبعاد النهوض باتمعـات المتخلفـة           .العملي على التخلف    

وهذا الوضع سمته الأساسية التأخر قياسا على تاريخ آخر وهذا التاريخ هـو             . حضاريا  
الغرب ذا المعنى فنحن، أي الأنا تمثـل التخلـف          التاريخ العالمي الذي نجد مفتاحه عند       

فكما حاولـت أوروبـا     . وهو يعطي مثالا من تاريخ أوروبا نفسها      .والآخر هو التقدم    
خلال قرنين ونصف وابتداء من منتصف القرن الحادي عشر التعويض عما فاـا مـن               

لى اتمع العربي   فع.التاريخ الذي أضطلع به غيرها  بحمله إلى الأمام في العصور الوسطى             
اليوم  التروع  نحو مستقبل ماضي مشابه ، مستقبل ارتسمت ملامحه في مكـان آخـر                 
مستقبل لسنا أحرار في قبوله كعرب في رفضه أو قبوله ،بل إنه قانون التاريخ الحتمي ولا                

 وهذا التصور الكوني للتاريخ يتطلب وحدة صارمة لا تقبل التجزئة           1مندوحة للعرب عنه    
تتحقق وحدة التاريخ الكوني لابد من وصول تلك اتمعات المتخلفة إلى مرحلـة             ولكي  

أرفع من تلك التي هو فيها، بحيث تتساوى في النهاية كل اتمعات في السوية الأفقيـة                
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ذا المعنى ليس التاريخ الكوني إلا تاريخا طبيعيا يجمـع كـل التـواريخ         .لسقف التاريخ   
  .خلف عنه وذلك من خلال إدماجه في كونيته الناجزة ويصحح اعوجاج كل تاريخ مت

هذه هي الأطروحة المركزية في تفكير العروي ،أي كيف نجعل تاريخنا جزءا من التـاريخ               
مما لا شك فيه أن من جملة مقاصده تأكيده .الكوني الذي لا يعني إلا تاريخ الغرب المتقدم 

ارة والثقافة وهذا أمر لا شك فيه بخاصة        على الترعة التاريخانية هو تأكيد على كونية الحض       
إن العروي هنا لا يلتفـت لمـسألة الخـصوصيات          . في مرحلة العولمة  وثورة الاتصال       

الحضارية، فهو كل ما يعنيه اللحاق بالتاريخ العالمي ولهذا فهو يعلن منذ البداية عن موقفه               
 مرجعيـة أخـرى     السلبي من الخصوصية الحضارية ومن التراث جملة وتفصيلا ويقتـرح         

  .خارجة عنه تماما لتكون البديل الممكن للراهن العربي المكبل بقيود الثقافة السلفية 
ما هي إذن قراءة العروي لهذا الواقع وما هي مرجعيته وما هي البـدائل الممكنـة الـتي                  

  .يقترحها 
سباب التي  في البداية يذكر العروي الظروف التي تمت فيها صياغة نظرته للواقع العربي والأ            

حملته على اختيار مستوى التحليل الأيديولوجي دون الأخذ بمستويات أخـرى فيرجـع             
ذلك إلى الأزمة التي عرفتها حركة التحرر العربي التي استطاعت أن تحقـق الاسـتقلال               

لكنها قد أخفقت   .باعتبارها حركة تحرر مناهضة للوجود الاستعماري في الوطن العربي          
ات البناء الوطني والخلاصة الوحيدة التي ينتهي إليها العـروي في           مع ذلك في تحقيق مهم    

اتضح لـدي مـشكل الـنقص       :تحليله لأسباب الأزمة هو النقص الأيديولوجي فيقول        
الأيديولوجي بصفة أخرى عندما استخرجت العبرة من النظام الناصري وهو في آخر سنة             

 وكان الميدان الثقـافي مرتعـا       من تجربة الوحدة كانت أزمة المثقفين آنذاك على أشدها        
اترين و كان زعماء اليسار يجهلون حتى الخطوط العريضة للفكر          " القوميين  " للسلفيين  
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الماركسي ،و يعتمدون في تشخيصهم لمشكلات مصر والعالم العربي على معلومــات           
    .1هزيلة 

مارسات السياسية  إذن التخلف الذي يعيشه العرب لا يكمن في طبيعة الأنظمة ولا في الم            
ولا في غياب الديمقراطية ومؤسسات اتمـع المـدني، أي لا يكمـن في الاسـتبداد                
السياسي،بل يكمن فقط في ضعف النخب التي لم تستطع أن تنتج أيديولوجيا تحارب ا              

وطالما أن المسألة هي مسألة ثقافية بالدرجة الأولى فهذه من مهمة           .الثقافة السلفية المتخلفة    
لكن كل ما استطاعت أن تفعله هذه النخبة هو إنتاج أيديولوجيا متخلفة ضـيقة              .بة  النخ

ولا أدل على ذلك الضعف وضعف الأفق من الميثاق الذي كـان زبـدة               :الأفق وضعيفة 
   .2النخبة المثقفة المتعاونة مع النظام المصري

 يتـاريخ ولقد نتج عن هذا الضعف الأيديولوجي تخلف الذهنيات وسـيادة الفكـر ألا              
وسيطرة الثقافة السلفية و كل هذه النعوت المختلفة تدل في آخر التحليل علـى حقيقـة       

وإزاء هـذا   .واحدة يمكن أن مفهوما جريئا يعبر عنها أحسن تعبير وهو التأخر التاريخي             
الوضع على المثقف العربي أن يبتعد عن العمل السياسي المباشر والسهل ويتصدى لحرب             

عليه أن ينفذ إلى الجذور ،وإلا سيكون العرب بلا شك آخـر            . ادة فيها أيديولوجية لا هو  
لأننا استسلمنا للقومية الثقافية و قدسنا اللغة والتاريخ والتراث         .الشعوب يقوم من سباته     

 السياسية في فهم    ة  وبعد توصيفه لذا الوضع العربي الهزيل الذي يعتمد على الرومانسي           3.
 يقترح العروي أيديولوجيا التخطي لكن قبل الحديث عـن          التاريخ والسياسة والاقتصاد  
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إجرائية مفهوم التأخر التاريخي أو عدم إجرائيته نحاول تتبع تحليل العروي للواقع العـربي              
  .والحلول المقترحة 

يقول عرفت الإنسانية الحديثة ثورة دينية وثورة ديمقراطية وثورة صناعية كل واحدة منها             
يفية خاصة عند تطور اتمع كوحدة متكاملة ونتج عن هـذه           تعبر في ميدان خاص وبك    

الثورات انقلاب في الفكر استحق أيضا اسم الثورات العلمية والتاريخيـة والعقلانيـة ،ثم              
فكانت بـذلك    .1عبرت عن هذه الثورات أيديولوجيات مختلفة هما اللبرالية والاشتراكية        

لاصة اتمعات الإنسانية بينما اللبراليـة      الحداثة هي الخلاصة العليا لتلك الثورات فهي خ       
تلك هي مـسيرة    .والاشتراكية هما الخلاصتان الأيديولوجيتان في التعبير عن تلك الحداثة          

لم يعرف اتمع العربي إلا ثورة واحدة الثورة        : الغرب منذ عصر النهضة في الوقت الذي        
ديمقراطية اجتماعية واقتـصادية    الوطنية اختلطت فيها معالم ثورات متعددة ذهنية فردية و        

   .2اشتراكية وبسبب هذا التداخل لم تتحقق كليا أية منها 
حركة التحرر العربي وأيديولوجيتها المعبرة عنها لم تستطع أن تقوم بعملية اختزال تاريخي             
وحرق المراحل و طفرة تمكنها من اكتساب العقل المعاصر وحداثته ،سـواء أكانـت في               

وهذا نتيجة الضعف الفكري المعبر عنه أيديولوجيا و ذلك         .أو الاشتراكي   شكلها اللبرالي   
كله ناتج عن عدم تمكن هذا الفكر من اجتثاث الثقافة السلفية التي لازالت يمن علـى                

  .اتمع العربي كل ذلك حرم الفكر العربي من اكتساب الفكر التاريخي 
ديث العقل العربي وتنقيته من تـراكم       ولا سبيل إلى تخطي هذا الواقع إلا بالعمل على تح         

الماضي الذي سد أمامه أبواب الحداثة و التقدم حتى يتمكن من استيعاب منجزات الحداثة              
والتعامل معها لكي يتمكن من يعيش معاصرته وبالتالي يتجاوز الفكر اللاتاريخي وهـذه             
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ولوجيا الألمانيـة   الأيديولوجيا المقترحة يجدها العروي عند ماركس الشاب ماركس الأيدي        
بعبـارة أخـرى إنـه      .لأنه مطلوب ماركسية تتماشى مع ظروف وواقع المثقف العربي          

من .مطلوب من الماركسية شيئا واضحا و محددا توضيح الطريق و تجاوز التأخر التاريخي              
هذا المنطلق يتعين على مثقف العالم المتخلف أن يعيد قراءة الماركسية من نفس وضـعية               

اه بريطانيا و فرنسا هذه الوضعية التي كانت سببا في إنتاج الأيديولوجيا الألمانية ،              ألمانيا تج 
: ولا يتحقق ذلك إلى إذا اقتنع مثقف العالم الثالث          .وهي وضعية مشاة لوضعية مجتمعنا      

من هنـا    .1بوجود مرحلة متقدمة من التطور التاريخي بالنسبة لظروف مجتمعه الأصلي           
ثقف الذي ينتمي إلى مرحلة ما قبـل الحداثـة أن لا تكـون قراءتـه                يتعين على هذا الم   

للماركسية هي نفسها قراءة المثقف الذي ينتمي إلى عالم الحداثة ،لأن كل واحـد مـن                
بل ما يبحث عنه أحـدهما      .هؤلاء يبحث عن شئ ليس بالضرورة ما يبحث عنه الآخر           

بب بسيط وهو وجـود     وذلك يعود،حسب العروي، إلى س    .نقيض ما يبحث عنه الآخر      
تناقض بين عالمين ، عالم الرأسمالية المتقدمة الذي لا يعنيه مشكل التأخر التـاريخي ،لأن               
التطور الفكري الذي شهدته أوروبا منذ عصر النهضة أعفته من البحث عـن مـاركس         

أما المثقف الذي ينتمي    .الأيديولوجيا وجعلته يتوجه إلى ماركس آخر ماركس رأس المال          
الم ما قبل الرأسمالية ، أي ما قبل حداثة ،إذا أراد أن تكون لقراءته معنى ولا يريد أن                  إلى ع 

ينفصل عن مجتمعه الأصلي فعليه أن يتعرف على ماركس خاص ويقرأه قـراءة خاصـة               
فلا يهـتم بتحليـل     .ويؤوله بكيفية  خاصة مادام هذا المثقف ينتمي إلى مجتمع متخلف            

لأن الواقع فيهما يرجع إلى العالم الثالـث        :اركس تاريخي لماذا    النظام الرأسمالي فيرج إلى م    
  و العروي يعلم     2.هو أن ماركس لا يؤثر فيه إلا إذا ارتدى لباس الأيديولوجيا الألمانية             
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وجواب العروي هم أن    . أنه قد يجابه بسؤال  لماذا الماركسية وليس هيجل مثلا أو فخته             
 كونية وينقذها من الخصوصية ومن المحلية بينما         صبغة اماركس أعطى لتلك الأيديولوجي   

الفلاسفة الآخرون فكانوا  يقولون أن الجدل من مميزات الفكر واللغة  الألمانيين و مـن                
   1.المستحيل أن يكتشفه إلا الألمان 

المطلوب ماركسية من نوع خاص من جهة تكون كونية و تتجاوز الخصوصيات الضيقة              
انية تحترم جميع المراحل لأا الوحيدة القادرة على الإجابـة          ومن جهة أخرى تكون تاريخ    

وما يزيد من أهمية هذا الحل أن المسألة الأيديولوجية تصبح شـديدة            .عن التأخر التاريخي    
في حلة ثورة لتدارك تأخر تاريخي فالعلاقـة        :الأهمية في حالة تدارك التأخر التاريخي لأنه        

لائمة تكون صورة اتمع الذي  يهدف إليه المثقفون         معكوسة النظرية سابقة للوضعية الم    
فالعقدية إذن ضرورية لإعادة إنتاج ما وقع       .موجود في أذهام وتخيلام قبل أن تتموضع        

   . 2في زمن ماض بكيفية تدريجية 
لكن لماذا العودة إلى ماركس الأيديولوجي دون ماركس العالم ،بخاصة إذا كنا ندرك أن              

ن يختزل الأول مما يمكن المثقف الذي ينتمي إلى مجتمعات ما قبل حداثـة          الأخير يستطيع أ  
  .من الانتقال من خصوصية الأيديولوجية إلى العلم 

وإذا كان العروي لا يستطيع أن ينفي تطور ماركس من الأيديولوجيا إلى العلم الموضوعي  
خيالية لمـاركس   لكن يجب الحفاظ على العملية التطورية كلها لا الاقتصار على صورة            

العالم كما تستخلص من تحليلات رأس المال ومثقف العالم الثالث وضعيته ترغمه علـى              
   .3بعث ماركس الأول القريب من التاريخانية الألمانية 
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العودة إلى ماركس الأيديولوجيا الألمانية تكون رد تشابه أوضاع العرب بأوضاع مجتمع            
 ويؤكد العروي أنه لكي يتسنى لنا فهم هذه العملية يتحتم           .الألماني تجاه فرنسا و بريطانيا      

علينا أن نتأمل حالة اتمعات التي كانت توجد في وضعية مشاة لوضعية العالم الثالـث         
وإذا أخذنا مثالي ألمانيا وروسيا     . وضعية اتمعات التي استطاعت تدارك التأخر التاريخي      

ت لكل منهما في نطاق تجاربه الخاصة اللحـاق         وتساءلنا عن الأسباب الحقيقة التي سمح     
بركب البشرية لوجدنا أن السر في ذلك يكمن أن كلا منهما جعلت أوروبا اللبرالية أفقا               
لهدفها الثقافي ولهدفها السياسي وإذا أقمنا المقارنة مع اتمع العربي المعاصر فإننا نجد على              

الكلاسيكي في أكثر الأجزاء تـأثيرا مـن        أن الثقافة العربية في تعبيرها      :العكس من ذلك    
 و العـروي    1.تعبيرها الحديث و المعاصر نجدها تتعارض مع الثقافة اللبرالية نقطة بنقطـة           

يذهب في تحليله ليؤكد أن جميع تيارات الفكر العربي تتميز بعدائها لقيم العصر المتمثل في               
 نفسه خصما معاديا للـسلفية      الفكر اللبرالي هذا العداء يجمع السلفي والمثقف الذي يعد        

وثقافتها ، السلفي يرفضها باعتبارها ثقافة و أيديولوجيا  مستوردة غير نابعة من أصالتنا              
وهذه كلها تدل   .وخصوصيتنا المتميزة ، ويرفضها الثاني لأنه يرى فيها رديفا للاستعمار           

أيديولوجي ،  علة شيء واحد هو تخلف الذهنية التي هي في آخر التحليل ناتجة عن نقص               
اللبرالية أو  : كما تدل أيضا على النهج اللاتاريخي لأن المثقف في اتمع الغرب إن رفض              

الماركسية المتأثرة ا ،أو يطمح إلى تجاوزها في ميادين غير الميدان الاقتصادي المحدد فإنـه               
 فعندما أما المثقف العربي.يرفض أشياء موجودة ملموسة حوله قد جرا مجتمعه مند عقود      

نرفض ما لا نملك ونظن أننا ملكناه بمجـرد أننـا           :يرفض الثقافة اللبرالية فإننا في الواقع       
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و يبقى الحال مفتوحا للفكـر      . رفضناه ،نستهزئ بالتراث اللبرالي ونحن لم نستوعبه بعد         
   1.التقليدي الذي يظن أنه معاصر للوقت الحاضر لأنه غير لبرالي مع أنه متخلف في الواقع

إن هذا كله يفرض على مثقف العالم الثالث أن يستعيد تاريخ الآخر أي تاريخ أوروبـا                
وهذه الدعوة لا تحققها  إلا ماركسية تاريخانية تتوقـف عنـد جميـع              .ويتقيد بمراحلها   

المراحل، لهذا كله يجب على الفكر العربي والمثقف العربي أن يكون ماركسيا إذا أراد أن               
  .يكون مرتبطا بمجتمعه 

إننا مطالبون بالامتثال للدرس الذي يقترحه العروي درس ماركس الأيديولوجي الـذي            
سيبقى حيا يبعث ما دامت هناك بقية متأخرة في هذا العالم أما ماركس العالم سيبقى من                

   .2المكنات لا غير 
بعبارة أخرى يدعو العروي المثقف الذي ينتمي إلى عالم ما قبل الحداثة إلى الاسـتنجاد               

أي استدعاء أفكار التنوير الأوروبي الذي أنجز ثورات        .بالأيديولوجيا الألمانية لمحاربة تخلفه     
أوربا البرجوازية ،لأن ذلك التراث اللبرالي الغربي هو الذي استطاع في ظروف مـشاة              
لظروفنا أن يهزم الفكر الإقطاعي والديني لذلك كله فإن هذا المثقف العربي مدعو اليـوم               

 إن العروي نفسه يعلم أنه قد       3.يعاب الثقافة البرجوازية بكل خصائصها العصرية       است:إلى
وليكن إذا  :ينشأ سؤال يقول ستكون حينئذ ثقافتنا تابعة لثقافة الغير؟فيجيب بوضوح تام            

   4.كان ذلك طريق الخلاص
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لها لكن ما هي الأداة التي من خلا      .هذا هو الهدف الكامن وراء نقد العروي للواقع العربي          
يتم تحقيق هذه الدعوة، ذلك أن التاريخانية تتقبل تفسيرات عدة ينير كل منها المـستقبل               

  . لا تحمل تحديداا قد لا تودي دورها المنوط اةبلون مختلف عن الآخر وكل تاريخاني
 شأن تعلق به كل فكر ضوي قوميا كان أو كونيا فكل فكـر ـضوي                ةإن التاريخاني 

فأداة الوصول إلى مرحلة تاريخية أعلى يجب أن تمثله قوى اجتماعية           .تثناءيتطعم ا دون اس   
هنا ينبغي أن نتساءل عن القوى التي يراهـا العـروي تمثـل             .فاعلة وتمثل ذات التاريخ     

التاريخانية المقترحة إنه ليس الحزب القادر على تعبئة اتمع حول أهداف قومية كبرى ،              
رحها أنور عبد الملك وحتى البرجوازية الصغيرة التي نـوه          ولا حتى جبهة متحدة كالتي اقت     

الأيديولوجيا المعاصرة ،في تحديث و عقلنة اتمع العربي تبين له لاحقا أا            :ا في كتابه    
النخبة السياسية المتحكمة في الدولة العربية والنخبة       :غير قادرة على إنجاز هذه المهمة لأن        

لبيروقراطية المدينية والريفية، لا تعمل على،و لا ترغب في، ولا          الثقافية القديمة والحديثة وا   
دف إل،ى ولا مصلحة لها في تغليب الفكر العصري على الفكر التقليدي وإخراجه من              

السبب الرئيس يرجـع إلى موقـف       ..حدود  المعمل والمكتب إلى الميدان السياسي العام         
 ـ        الفكر الاسـتهلاكي وبالطوباويـات و      البرجوازية الصغيرة  ككل لأا تتميز عموما ب

إن  جميع الصفات     .1بالازدواجية والبرجوازية الصغيرة العربية تملك هذه المميزات كلها         
  تلك ،تحد من قدرة البرجوازية الصغيرة العربية على القيام بمهمة كبيرة مثل تحديث اتمع 

بقة التي تمثل ذات التـاريخ      لكن اتمع العربي لا بد أن يتقدم ،ولا بد أن نبحث عن الط            
هل الجـيش القـومي كقـوة ضـاربة         : وذات التقدم و العروي نفسه يبحث ويسأل        

للبرجوازية المدينية والريفية قادر على تحديث وعقلنة اتمع بكيفية شاملة ، هل الحـزب              
السياسي المسيطر كتنظيم لقوى و أهداف البرجوازية الـصغيرة قـادرا علـى عقلنـة               
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 الفئة البيروقراطية التي تعيش عيشة الطبقة الوسطى وتحتفظ بعقلية البرجوازيـة            اتمع،هل
الصغيرة المسيطرة قادرة على عقلنة اتمع ،هل الطبقة العاملة التي تنمو و تترعرع تحـت               

لا يجوز أن نجيب    .. ظل حكم البرجوازية الصغيرة قادرة على عقلنة  ذاا و عقلنة اتمع             
ل من هذه الأسئلة ،و السؤال الذي يستلزم الاحتياط بالخصوص هو           بتسرع عن أي سؤا   

المتعلق بالطبقة العاملة لأا عادة محط آمال الثوريين لأن الرومانسية لا تنفع في الكـشف               
عن الواقع فبالنسبة للطبقات العاملة التي أعرفها في المغرب الكبير تشير إلى انعدام القـدرة    

    1.في الوقت الحاضر 
عاب مكتسبات اللبرالية وعقلنة اتمع غير ممكنة لأن ذلك في غير صـالح الفئـات               استي

الاجتماعية التي صنفها العروي وهو لا يستثني إلا فئة واحدة وهي البرجوازية الكـبيرة،              
فهل المطلوب خلق هذه الطبقة ذلك ما يدفعنا إلى التفكير فيه المنطق الداخلي لطروحات              

  .العروي 
عد هذه النتيجة المتضمنة في تحليله ويسند مهمة كبيرة مثل تحديث اتمع إلى             إلا أنه يستب  

النخبة المستنيرة والصفوة الراقية فهي جسر العبور للتحديث باعتبارها مستوعبة للتـراث            
اللبرالي ،وباعتبار أن المسألة هي مسألة ثقافية خالصة فإن نشاط هده النخبة ينحـصر في               

مهمة المثقفين العرب الآن ليست في الاسـتيلاء علـى          :لسياسي لأن اال الثقافي وليس ا   
   2.السلطة ،وإنما في السيطرة على اال الثقافي 

ولا يكتب النجاح لهذه النخبة إلا متى أدركت أنه ليس من مصلحتها علـى الإطـلاق                
بـل لا   التقليل من أهمية التراث اللبرالي ،بل يتحتم عليها أن تكون المدافع الأمين عنـه ،              

تكتسب هذه النخبة الشرعية من السلطة القائمة إلا إذا غدا وجودها مرتبطـا أساسـا               
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الواقع الذي يجب الاعتراف به هو أن نقـد التـراث           :بالدفاع عن التراث اللبرالي  لأن       
 وهذا المثقف   1.اللبرالي يقوي جانب التقليد ،أي كل ما هو عتيق مميت في ذهننا وسلوكنا            

  .ليوم بدون شك بتقديم مشروعه الحضاري لتحديث وعقلنة اتمع التحديثي مطالب ا
إن هذا التحليل الـذي     .هذا هو الدرس الذي نستخلصه من تحليل العروي للواقع العربي           

يبدو عليه تماسك لكنه تماسك ظاهري لأنه لا يأخذ الحقائق القومية ولا العلميـة بعـين                
ية السوسيولوجية ليست طبقة واحدة متجانسة      الاعتبار ،إن النخبة المثقفة، فهي من الناح      

إن المثقف يعبر دائما عن انتمائه الاجتماعي فلا توجد ثقافة معزولة عن هـذا الانتمـاء                 
كما أن التجربة التي مرت ا حركـة التحـرر العـربي            .فهي لا تعبر عن مجموع الأمة       

ونحـن لا   .التنمية  وفكرها و أيديولوجيتها قد برهنت على فشلها سواء في التحديث أو            
نشك أن العروي يجهل هذه المعطيات العلمية و الأيديولوجية والفكرية لكنها تجاهلـها             

لكن هل استطاع من    .لكوا لا تنسجم مع ما أراده و لا تنسجم مع تصوراته التجريدية             
خلال هذه الدعوة التاريخانية في الثقافة العربية أن يقترح مشروعا حضاريا قـادرا علـى               

  .وز التخلف العام تجا
إن تركيز العروي على دور الأيديولوجيا والصراع الفكري في حياتنا العربية المعاصـرة             
والدعوة إلى التحديث الشامل جعل اتجاهه الفكري يبدو مختلف عـن جميـع التيـارات            

فهـو  .المعاصرة التي تفصل التقدم الحضاري عن التقدم الاجتماعي والمسألة الأيديولوجية           
ه الصريح من الثقافة السلفية و رفض كل تركة الماضي التي لا تـزال تـتحكم في                 بموقف

لكـن هـل    . سلوكنا وحياتنا يبدو  و كأنه يدخل الحياة الفكرية العربية ببرنامج ثوري           
  .استطاع العروي ذه الدعوة تخطي حدود الاتجاهات الإصلاحية 
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ني تحديث الهوية العربية علـى دور       يركز العروي في مسألة تحديث الثقافة العربية التي تع        
التحول الفكري والتطور الفكري ويعد التاريخ بالأساس تاريخ أفكار ولهـذا يـرى أن              

هذا المنطق في التحليل قاد العروي إلى اعتبار الأيديولوجية         .العرب لم ينجزوا شيئا يذكر      
كل حكم على   العربية منذ عصر النهضة إلى اليوم هي صدى للحضارة الأوروبية واعتبر            

إن .محمد عبده ولطفي السيد وسلامة موسى يجب  أن يكون حكما على الغرب نفـسه                
هذا الطرح يتجاهل جميع الإسهامات الفكرية والثقافية التي قدمها عصر النهضة العربيـة             
وتأسيهم النظري للفكر العربي في مرحلة شديدة التعقيد في حياة العرب والتي بيناهـا في               

  .ة الفصول السابق
إن المسألة الأيديولوجية لا يمكن التقليل من شأا ،بخاصة إذا كنا نريد أن نحلل بـصورة                
صحيحة مرحلة اجتماعية اقتصادية ،فإا تكون بدون جدوى إذا لم بكن هنـاك جهـد             
نظري متكامل ،غير أن أهمية المسألة الأيديولوجية لا تتكشف أبعادها إلا عـبر المـسألة               

الوضوح الأيديولوجي لا يستمد من الوعي التأملي، بل من التجربـة           ذلك أن   .السياسية  
فهل اسـتطاع   .والممارسة السياسية ووعي علاقة هذه التجربة الحية بأفقها النظري الأرقى         

لقد قدم تـصورا    .العروي أن يقدم لنا تصورا متماسكا لهذه المسألة المهمة التي يطرحها            
كتشف مدى صحته و قدرته التحقيق ووظيفتـه        متماسكا إلى حد ما و يبقى علينا أن ن        

  .الأيديولوجية 
يؤكد العروي أن المسألة الأساسية بالنسبة للعرب هي مسألة تأخر و تخلف الوطن العربي              
وأن التأخر والتخلف الفكري هو علة كل أشكال التخلف الأخرى ،و إذا كان الأمـر               

رة توافر نخبة مستنيرة مثقفـة      كذلك فإن المهمة الأساسية يمكن أن تتلخص  إذن في ضرو          
تنصرف عن النضال السياسي وتسعى إلى السيطرة والهيمنة على اال الثقافي الـذي لا              
يزال يسود فيه الفكر السلفي الإقطاعي وهذه المهمة الثقافية ليست أسهل من الكفـاح              
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 من  السياسي الذي يظل غير مجد بدون تحقيقها على هذا  النحو فإن العروي يكرس نوعا              
الأنانية الثقافية المتعالية على الواقع الاجتماعي وهذا الطرح يؤكـد الفكـرة القائلـة أن          

وام القوة الدافعة للشعب إنه طرح يعود إلى قترة القرن التاسـع            .للمثقفين مهمة خاصة    
    1.عشر

  
  

و طالما أن المسألة هي بالجوهر مسألة تخلف فكري ،فوسـيلتنا للتحـرر هـي تقـديم                 
وجيا التخطي ،وهو يجد هذه الأيديولوجيا لدى ماركس الـشاب ولا سـيما في              أيديول

وليس فيما يسميه الآخرون العلم الماركسي أو ماركـسية         .كتاب الأيديولوجيا الألمانية    
رأس المال ، لقد كان كتاب الأيديولوجيا الألمانية كما يعتقـد العـروي مجـرد تعـبير                 

رنسا و إنجلترا ولا يجوز أن ينظر إليه لحامل التـصور           أيديولوجي عن التأخر الألماني إزاء ف     
المادي للتاريخ الذي طوره ماركس فيما بعد ،بل كظاهرة أيديولوجية ذات قيمـة بحـد               
ذاا، ويمكن لماركسية الأيديولوجية الألمانية هذه ،بل يتعين عليها أن تغدو تعـبيرا عـن               

ومن هنا تـبرز أهميـة      .لصناعي  وعي العرب لتخلفهم و تأخرهم إزاء الغرب واتمع ا        
وفي هذه النقطة يلتقي العروي مـع الـتفكير         .ماركسية الأيديولوجية الألمانية بالنسبة لنا      

الإصلاحي في إحلال ميكانيك الحضارات أوروبا والشرق ،محل الديناميك الاجتمـاعي           
  .الذي كشف ماركس قوانينه 

 أنور عبد الملك فهو لا ينظـر إلى         إن العروي في هذه المسالة يلتقي هنا أيضا مع خصمه         
التأخر قواقع  اقتصادي  واجتماعي،بل كواقع ثقافي حضاري تتكشف معالمه على ضوء             

 التخلف وضعا ذهنيا عموميا ،ففي كل مرة نسقط         اتفاعل الحضارات ،ويعتبر أيديولوجي   
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في التخلف يصبح أن نستمد العون للتخلص منه من موقف فكـري مثـل ماركـسية                
 إـا أداة    1وهو يقول أن تبني هذه الماركسية يتم بدوافع نفعية إجرائيـة            .وجية  الأيديول

بعبارة أخرى إنه يدعونا إلى البحث عن       .فكرية إنسانية ملائمة لوضع فكري إنساني معي        
 فنحن لسنا إذن    2حل لمشكلاتنا المطروحة علينا هنا في التجارب التي عرفها التاريخ هناك          

ر ،بل بصدد حالات وعي مختلفة و أوضاع روحيـة مختلفـة            بصدد تاريخ حقيقي للفك   
والبحث يهتم هنا بإحدى هذه الحالات ، حالة وعي التخلف وذه الفكرة يمهد العروي              
بالرغم منه للانتقال من التاريخية الثقافية إلى الانتروبولوجية الحضارية ، والنتيجة اللازمـة             

تاريخية للوضع الأيديولوجي ونسف مفهوم     عن موقف العروي هي استبعاد الصفة العامة ال       
و لنتساءل إذا كان التخلف الألماني إزاء فرنسا وإنجلترا قد          . التقدم الفكري في هذا اال    

أنجب أيديولوجيته الماركسية الخاصة ،فلماذا لا ينجب التخلف العربي أيديولوجيته الخاصة           
لف الألماني ولو حاول العـروي      ولماذا كان على العرب استعارة أيديولوجية التخ      .أيضا  

تقديم جواب عن ذلك يجد نفسه مرغما على الانتقال من ماركسية النقد الأيـديولوجي              
إلى ماركسية العلم التاريخي أو التوحيد بينهما وقوانينه هذه الماركسية الأخرى التي لا تلبي        

تبناها النخبـة   فلماركسية التي ينبغي أن ت    .كما يقول حاجات و متطلبات العالم الثالث        
العربية حسب رؤيته من أجل تحديث اتمع لا يمكنها أن تفعل فعلها إلا إذا كانت دليلا                
للعمل و للتوجيه العام ، ولكنها لا تكون دليلا للعمل والتوجه العام في المـستقبل إلا إذا                 
ارتكزت إلى أساس علمي ،إي إلى اكتشاف قوانين عامة ذات طابع توقعي وهذا الدليل              

لكـن هـذه النتيجـة      .النظري هو بالذات ما توصل إليه ماركس في مرحلة رأس المال            
فأمـا أن تفـسر قـدرة       .تتعارض مع المقدمات الأيديولوجية التي طرحهـا العـروي          
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الأيديولوجية الألمانية على التأثير بالاستناد إلى قوانين عامة للتطور التـاريخي ،و أمـا أن               
بالوحدة الأنثروبولوجية ،أو التكـوين الإنـساني الثابـت         تفسر هذه القدرة على التأثير      

فيسقط بذلك التاريخ و لا يحق له بعد ذلك أن يطلق على موقفـه صـفة الماركـسية                   
ويستطيع العروي أن يتجنب هذا الإحراج ببساطة بأن يبين بأنه لا يعني إطلاقا  بفعـل                

في :،بل العمل الفكري لأنـه      الأيديولوجية الماركسية الفعل المادي الجماهيري والسياسي       
   1حالة ثورة لتدارك تأخر تاريخي فالعلاقة معكوسة النظرية سابقة على الوضعية الملائمة لها

والعمل الفكري يتم على النحو الذي رأيناه من خلال النقد الأيديولوجي الذي تقوم بـه    
دي إلى تحديث  ثم التحول الذي يحدث في الوضع الفكري الذي يؤ        . النخبة للفكر السلفي    

الذهنية التي تؤدي إلى تحديث الهوية العربية وعصرنتها ،ذا العمل البسيط من قبل النخبة              
يتم تحديث اتمع وبدون عمل اجتماعي أو سياسي ، كما يوحي بذلك منطق العروي              

يلتقي هنا مرة أخرى العروي داعية الحداثة و المعاصرة مع خصمه أنور عبـد              .النخبوي  
عية الأصالة والخصوصية في نبدهما للعمل السياسي حيث  يعتمدون فقط علـى             الملك دا 

فلسفة التكنوقراط و النخبة لأن النشاط الثقافي وحده قادر أن يشع على اتمع ويحركه              
إن طرح عبد االله العروي ،فضلا عن إصلاحيته ،         .و يغيره فلا حاجة إلى فوضى الشعب        

بل ماركس التي كانت ترى أن تغيير الواقع أمر يلحق بالتغيير           يعود بنا  إلى المثالية ألمانية ق      
الفكري ،غير أن العروي يعين أبعاد وحدود هذا التحول الفكري الكبير فيبين أن الدعوة              
إلى تقديم المسائل الثقافية والفكرية كخطوات سابقة على كل عمل سياسي بعيد المـدى              

هذه النتيجة ، بل يعلق بـصراحة أهميـة         وهو لا يريد تجنب     .يكون في صالح البرجوازية     
  .فصل التقدم الحضاري، أي الفكري عن المسألة الاجتماعية 

                                                 
  173 مصدر سابق ص العرب و  الفكر التاريخي عبد االله العروي 1



  93

يربط العروي ماركسيته بالتارخانية ويوحد بينهما في عبارة الماركـسية التاريخانيـة ثم             
يضيف إلى الماركسية التاريخانية عنصرا ثالثا هو اللبرالية و يعتقد العروي أن التاريخانيـة              

ظرة تسود كل العالم المتقدم اليوم  و أن منطق العمل و الإنجاز مقصور علـى الـوعي                  ن
التاريخي الأمر الذي يوحي بأن الإنسانية لم تشهد قبل بزوغ هذا الوعي تحولات هامـة               
كبيرة ، وينوه بأن التاريخانية و الفكر التاريخي الذين يسودان العالم يمثلان نظرة اتمـع               

إلى التاريخ فهذا اتمع سيطرة على أذهان       ‘ اكي والرأسمالي على السواء   الاشتر‘ الصناعي
 التاريخ و أهميته وتطـور      ةمن يوجهه من مثقفين وساسة وفاعلين اجتماعيين فكرة إيجابي        

التاريخ المستمر والنسبية و فكرة كون التاريخ عملية تطورية مستمرة  وأن معنى التاريخ              
التطور يخلق كل شيء فليس ثمة ذات عليا أو صورة ثابتـة            متضمنا في التاريخ ذاته وأن      

  .تنتصب فوق صيرورة التاريخ و الحياة 
 لأا تخلق الواقع  وتتحكم فيه فهو  يوإذا كان العروي قد تبنى ماركسية النقد الأيديولوج  

لتطور يتبنى التاريخانية لأا تقول بحتمية المراحل ولا سيما على المستوى الثقافي وبالتغير وا            
والمعنى العلمي لهذه التاريخانية  بتطورهـا       ‘ الحداثة‘الذين يؤديان إلى منطق العالم الحديث       

المرحلي هو أن من الضروري رد أو تأجيل مطامح الناس إلى التجديد الاجتماعي ريثمـا               
يتم اقتباس الثقافة اللبرالية ، والأساس الوحيد الذي يمكن أن تقوم فوقـه كـل ثقافـة                 

والتمهيد الضروري الذي يجعل تطلعات الأمة فيما بعد جديـة وذات قيمـة             . معاصرة
،كأحـد مقومـات    ةو رغم تنويهه بإمكان اقتباس الثقافة البرجوازي      .وجديرة بالاعتبار   

التاريخانية في العالم الثالث بدون طبقة برجوازية إلا انه لا يستبعد في تحليله إمكان ازدهار               
 كان لا بد من الاختيار بين المنهج التقليدي و بـين اللبراليـة              إذا:الطبقة البرجوازية لأنه    

أي الرأسمالية  وثقافتها اللبرالية أحسن بكثير مـن وضـع            . 1فإنني أختار هذه الأخيرة     
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و العروي ذاته يتمسك بالصفة اللبرالية لهذه الرأسمالية ،         . القرون الوسطى الذي نعيش فيه    
تخلف التي يدعو إليها لا تتعارض مع ميول اتمع الغربي          ثم أن تاريخانية العالم  الثالث الم      

المتقدم ومع التطور الرأسمالي الراهن في الغرب ،ذلك أن الغرب لا يرفض تاريخانية عـالم               
التخلف ،بل انه يرضى بما يقال من وجهة نظر التاريخانية حول ماضي الغرب أي حـول                

  .ث عالما يمر بمرحلة أرقى من تطوره العالم المتخلف الآن وحول اعتبار العالم الثال
إن العروي رغم الترتيبات التي يضعها و المقارنات التي يستشهد ا فإنه ينتهي إلى موقف               
يتعارض مع  التاريخانية ذاا حيث يرى أن التاريخ هو وعي الفرق بين اتمعات فيضعنا               

المي ،في مجال  العلاقـات  فورا لا في قلب الجدل الاجتماعي الداخلي ،بل في مجال آخر ع           
بين الحضارات وهي علاقات تحدد النسب الكمية للصعود والهبوط الحضاريين ولتقدمهما           

  .وتراجعهما الميكانيكي 
إن إبراز مكانيك الحضارات هذا على حساب الديناميك الاجتماعي يمثل ابتعادا علـى             

 الـواقعي المنـتج  وفي   مجرى التاريخ الحقيقي الإنساني الذي يصنعه البشر  في نـشاطهم     
صراعام وفي علاقام القائمة في إطار مجتمع معين ،والذي ينعكس في حالة لاحقة على              
مستوى عالمي في علاقة بين الحضارات و اتمعات وسواء أكانت هذه العلاقة  ثقافية أو               

  .تكنيكية 
لتي تعتبر أن معنى التاريخ     إن التاريخانية التي ترفض ثنائية التاريخ و ذاته ومبدئه الخارجي وا          

مستمدا من الطور التاريخي نفسه ولا ذات عليا يمن عليه، إن هذه التاريخانية تنقلـب               
فمع أنه لم يرفض مـن الناحيـة        .عند العروي إلى ثنائية التاريخ  الخاص والتاريخ الآخر          

ه الواقع التاريخي   الشكلية الموقف التاريخاني الذي  يوحد بين التاريخ و ذاته إلا أنه بإنكار            
العربي و تجريده  من كل ديناميكية و حركة داخلية وبتأكيده على نفي قيمـة التـراث                 
الثقافي وعلى ضرورة اقتباس الثقافة الغربية وتبني الحداثة  التامة المـستعارة مـن الآخـر              
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لا مفر من الاعتراف بأن حظـوظ العقلانيـة         :بوصفها طريق الخلاص من الموروث لأنه       
لة عندنا  ضعيفة وربما مستحيلة إذ النظام مشيد لكي يضمن لذاته الاستمرار علـى               الشام

   1.الحالة التي هو عليها 
إن هذا الطرح يجعل من عنصر خارجي تماما على الواقع العربي وحاجاته وغير صادر عنه               

وهكذا يخلق العروي  ازدواجية  التـاريخ العـربي          .يجعل منه مقياسا و مبدأ موجها له        
لتاريخ الآخر المتعالي عليه ،فإذا كانت الذات العليا عند  المفكرين الآخرين تتمثـل في               وا

روح الأمة أو التكوين الطبيعي أو غاية التاريخ ،فهي هنا صورة الوجود الغربي الحضاري              
الثقافي ، صورة أوروبا التي خلفها الزمن وراءنا وهي صورة لا تفتقر إلى الثبات بالنـسبة                

ن ماض الغرب  و غرب القرن الثامن عشر هو مستقبلنا الذي سبقناه و الـذي             فنح.إلينا  
لم نعرف عهد الأنوار في الماضي ولا يمكـن         :و السبب في ذلك أننا      .يهتدي به مع ذلك     

بحال أن نختصر الطريق إلى الحرية الفكرية بدون أن نخوض هذه المعارك وعلى الماركسيين              
   2.معنى لمقولام أن يكونوا في الواجهة لكي يعطوا 

المطلوب من الماركسيين العرب، بل يتعين عليهم إذا أرادوا أن تكون لمقولام معـنى ولا           
يتحولون إلى ماركسيين غير معرفين أن يبشروا بعصر الأنوار الذي لم نعشه الذي يعني في               

ى آخر التحليل  شرح عصر بدايات النظام الرأسمالي ،بعبارة أخرى يدعو العروي القـو             
التقدمية العربية أن تتخلى عن وهم التنظيم السياسي ودوره في التثقيف ورفـع الـوعي               
الأيديولوجي من أجل التغيير الحقيقي ، لأن العروي لا ينظر للغـرب بوصـفه هيمنـة                
واستغلال واحتلال بخاصة ما تطرحه العولمة من نظرة أحادية للتاريخ البشري تتنكر فيـه              

عل من تاريخها اية لكل تاريخ من خلال طرحها لمقولة ايـة       للتنوع والاختلاف ،بل تج   
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إن العروي كـان    . التاريخ الذي لا تعني سوى هيمنة تاريخ الآخر على مصائر الشعوب          
باستطاعته أن يتجاوز هذه الازدواجية لو أنه اعتمد على مبدأ وحدة التـاريخ الإنـساني        

قدم الإنساني والتاريخي في قلب العملية      وشمول قوانين التطور التاريخي واكتشاف معنى الت      
التاريخية الواحدة تتجلى في بلدان  مختلفة تجليا خاصا ،ولكن عـدم قيامـه باكتـشاف                

 اتمع العربي وتطوره القانوني ،وعدم تحليل حاجات اتمع العربي وتطلعاتـه            ةديناميكي
لية التحديث ،إنما يهدف    وإمكانياته و وقوعه تحت النموذج الأوروبي في التقدم لتبرير عم         

وفي .،كما ذكرنا ،إلى إحلال تفاعل الحضارات الميكانيكي محل الديناميك الاجتمـاعي            
نفس الوقت إلى خلق ازدواجية الواقع ، فمن جهة الواقع التاريخي العربي المتخلف والمحروم           

جـسد  من كل قوانين داخلية ذاتية قادرة على تحريكه ، ومن جهة ثانية واقع خارجي يت              
لكـن  .تارة في صورة التنوير الأوروبي اللبرالي وتارة أخرى في الغرب الجديـد المـصنع           

اللبرالية التي نوه ا العروي ليست وضعا ثقافيا ،أو موقفا فكريا فحـسب بـل وضـعا                
وموقفا اجتماعيا ويظهر هذا الجانب  عنده أحيانا على نحو مبعثر وغير متماسك ،وذلك              

هيمنة في الوطن العربي،كما يظهر أيضا في رفض النشاط الـسياسي           عبر انتقاده للقوى الم   
  .الشعبي من أجل تجديد حياا وتطلعاا إلى التقدم الاجتماعي 

ولعل العروي يعتقد في قرارة نفسه أنه لا يخلو من براعة سياسية وحنكة حـين يطـرح                 
ة تقتصر على التحول الفكري     تكتيك إقرار اللبرالية أولا ثم تجاوزها ثانيا فطالما أن اللبرالي         

بل إن هذه اللبرالية المقترحة     .فهي لا تمثل خطرا على مصالح القوى المهيمنة والفئة لحاكمة           
هي الوسيلة الملائمة لاستمالة القوى المهيمنة ونيل الحضوة لديها وربما مستشار عنـدها             

  .لإقناعها بمشروعه اللبرالي 
ة قد جعلوا من القضاء علـى الفكـر الإقطـاعي           وإذا كان بعض دعاة الحداثة واللبرالي     

والسلفي مدخلا للانتساب إلى نواد النخبة والانتلجانسيا الراقية ،فإن مطـامح العـروي              
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التي تبدو و لأول وهلة كبيرة جدا ولا تقبل أقل من تحديث اتمع ،ترتد في الحقيقـة إلى     
انية تحول الفئة الحاكمـة     موقف سياسي جدا متواضع ،فهو إذ يشير ،كما ذكرنا إلى إمك          

إلى حكم حيادي بين الطبقات يأمل أن تتبنى هذه الفئة ذات يوم لبراليته وفي كل ما يفكر                 
  . به أو يأمله يفترض أن تكون الجماهير الشعبية المتخلفة السلفية الجاهلة غائبة تماما 

  
  
  
  
  

  الفصل الثالث
  
  
  
  

  بد الملكمفهوم النهضة  و الجدلية الاجتماعية عند أنور ع
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    مفهوم الخصوصية والاستمرارية التاريخية1
  ة  المشروع الحضاري والجدلية الاجتماعي2

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مفهوم النهضة والجدلية الاجتماعية 
  عند أنور عبد الملك 

مع ظهور الفكر  القومي العربي بدأ الحديث يتزايد عن الهوية والخصوصية وأهمية الحفاظ              
ير من الباحثين العرب يولون أهمية إلى هذه المسألة الفكرية و القضايا            وبدأ الكث . عليهما  

الأخرى المرتبطة ا ، مثل خصوصية المفاهيم والتصورات إلى حد جعلت بعض المشتغلين             
بعلم الاجتماع يتحدث عن إمبريالية المفاهيم والمقولات لما لها من تأثير كبير على الباحث              
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ا تأثير أكبر وسيطرة قوية إذا استخدم الباحـث المفـاهيم           ويكون له . في توجيه تفكيره    
التحليلية المستوردة من نسق آخر دون أن يكشف الخلفية المعرفية والفلسفية لهذه المفاهيم             

  .المستوردة 
لقد بدأ الكثير من المفكرين العرب ، وبخاصة مع بروز ظاهرة العولمة وما تطرحـه مـن                 

ناهج التي يتم استخدامها في حاضر الفكـر العـربي          مفاهيم وتصورات ، يشعرون بأن الم     
ليست محايدة تماما ، بل يرون أا تعبر عن مجموعة من القيم التي تحدد مجال الرؤية ومسار                 
البحث وتقرر مسبقا  كثيرا من النتائج وهذا يعد تحيزا فكريا ، أي وجود مجموعة مـن                 

ئل و المناهج البحثية التي توجه الباحـث        القيم الكامنة المستترة في النماذج المعرفية والوسا      
وحتى إن شعر ا وجدها لصيقة بالمنهج إلى درجة يصعب الـتخلص            . دون أن يشعر ا     

ويمكن القول أن هذه المفاهيم و القيم كثيرا ما تؤخذ نماذج أو صور مجازية معرفية،               .منها  
ية تشبه الحركة التاريخية    فنحن أن تحدثنا مثلا عن فكرة التقدم نكون قد تبنينا صورة مجاز           

بالخط المستقيم الذي يؤدي إلى نقطة وتخلينا عن الأشكال الدائرية ، كما أننا نكون قـد                
أخذنا بفكرة التراكم الكمية وأصدرنا حكما قيميا مسبقا على القديم والجديـد بحيـث              

 الإنـسانية   يصبح الأول سلبيا والثاني إيجابيا على أن القديم قد يحمل الكثير من المضامين            
وهنا يطرح سؤال لماذا لا يتلمس . الحية والإيجابية وتكون قادرة على الاستمرار والإضافة       

الفكر العربي المعاصر آفاق فكرية جديدة فكر له آلياته ومناهجه و مرجعيته ويفتح بـاب               
  .الاجتهاد بخاصة نحو هذه المفاهيم الوافدة

  
لأمة وخصوصيتها الحضارية ، سواء أكانت      إن الجميع يهيمن عليه الإحساس بأن هوية ا       

قومية أو دينية مهددة بسب تبنيها لنماذج ورؤى الآخر المغاير دون إدراك عميق أحيانـا               
للخلفيات والتظمينات المعرفية لهذه النماذج  وهذا لا يعني التخلي عن النماذج الـسائدة              
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         تمعات العربية الإسـلامية ،     بالضرورة ، وإنما لتكون بمثابة وسائل أكثر تركيبا لدراسة ا
ـذا المعـني إن     .والظواهر الخاصة بنماذج المنطقة العربية الإسلامية وفكرها المعبر عنها          

الإضافات المقترحة التي تعبر عن تفرد شعب أو أمة في إثراء النماذج والمفاهيم الـسائدة               
 معطيات اتمـع  بتوسيع حدودها والامتزاج ا بحيث تتحول من نماذج غربية تستند إلى 

الغربي ،إلى نماذج عالمية إنسانية تستند إلى معرفة وثيقة مركبة بكل الوحدات الحـضارية              
  .بكل خصوصيتها 

إن التركيز على الخصوصية الحضارية لا ينبغي أن يؤدي إلى التنكر للفكر العالمي الـذي               
من الاكتشافات الـتي    يمثل الفكر الغربي جرأ أساسيا منه كما قد يؤدي إلى إنكار الكثير             

إن إشكالية الفكر العربي المعاصر تكمن في ضرورة        .توصلت إليها المدارس الغربية المختلفة      
البحث عن الصيغ الملائمة المبدعة بيننا وبين الآخر،وهذا يتطلب عملا نظريا ومنهجيا من             

لية حتى تمتلك   أجل توطين الكثير من المفاهيم ذات الصبغة العالمية ومنحها المشروعية الداخ          
وهذا لا يتحقق إلا من خلال      .هذا الفكر  القدرة على التكيف مع مسار التاريخ الخاص           

نظرة علمية شاملة تأخذ في الحسبان المسار التاريخي الموضوعي ،أي الانطلاق من الخاص             
  .وهذا يتطلب جهدا فكريا يأخذ الفكر الإنساني في شموليته .إلى العام 

 فإنه يعد من المفيد اقتراح مصطلحات ومفاهيم وأدوات وقيم معرفية تأسيسا على ما تقدم   
. تسهم في بلورة موقفا فكريا يتسم بقسط كبير من الاستقلال والموضـوعية والحياديـة             

وعلى سبيل المثال لقد عرف التقدم الحضاري بالنسبة لنا كعرب باعتباره اللهث والركض          
النموذج الحضاري والمثل الأعلى يجب أن نصل واللحاق بالغرب ، وبالتالي عد الغرب هو 

وتحاول المناهج والمفاهيم التي تدور في      .إليه ، بل عد الغرب القيمة المطلقة التي يجب تبنيها           
إطار هذه المفاهيم أن تحدد التقدم و التخلف من هذا المنظور فاقترابنا من الغرب يحـدد                
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لتخلف أي أصـبح الغـرب و مرجعيتـه         تقدمنا ، أما الابتعاد عنه نكون قد توغلنا في ا         
  .الفكرية مرجعية وحيدة وائية مطلقة 

ويعد المفكر أنور عبد الملك من المفكرين العرب الذين يسعون إلى تأسيس وجهة نظـر               
فكرية  تحاول استرجاع البعد الحضاري لمشروع النهضة العربية الإسلامية مـن خـلال              

كرية التي لم تكن متداولة، بخاصة في أوسـاط         العمل على إعادة صياغة بعض المفاهيم الف      
مثل الخصوصية والأصالة ولاسـتمرارية التاريخيـة ، النهـضة          . دعاة الحداثة و التنوير     

وهو يتناول هذه القضايا بلغة سوسيولوجية واضحة ويضعها ضـمن رؤيـة            .الحضارية  
ور الحضاري إلى فكرية وحضارية وهو ينوه بأن المسألة الآن تدور حول الانتقال من التده    

على هذا الأساس فإن إشكالية حركة التحرر في العالم العربي ليست           : النهضة الحضارية و  
إشكالية الانتقال من مرحلة الاحتلال والتبعية والرجعية إلى مرحلة الاستقلال والتحـرر            

ة والثورة الاجتماعية ، وإنما على وجه التدقيق الانتقال من التدهور الحضاري إلى النهـض             
    1.الحضارية

ومن أجل هذه النهضة الحضارية يقترح مشروعا حضاريا للأمة العربية ولقد عـبر عـن               
والجدليـة  /اتمع المـصري والجـيش      / مشروعه هذا في أكثر من  موقع، بدا من كتابه         

وانتهاء بكتابيـه   /الفكر العربي في معركة النهضة    /الصادر باللغة الفرنسية  و    / الاجتماعية
هـذا فـضلا عـن      / .الإبداع والمشروع الحضاري  / وكتاب/وتغيير العالم    /ريح الشرق 

فما هي ملامح هذا المشروع الحضاري الذي       .إسهاماته المختلفة في الحياة الفكرية العربية       
  .يرمز إليه بريح الشرق 

وهذا المشروع الحضاري المقترح لا يتحقق في نظره إلا على أنقاض السراب الثقافي ، أي               
على ذلك الوهم المتأصل في عقول وقلوب العديد من المفكرين العرب الزاعم أن             القضاء  
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لا خلاص إلا في الغرب ولا تطور إلا ويسير في دروب الغرب ولا عصرنة إلا في مواكبة                 
إن هذا الفهم لا يهدف إلا إلى هيمنة الفكر الغربي على العـالم العـربي                .1الفكر الغربي   

ويذهب إلى حـد    . ا التاريخية وأصالتنا الحضارية الموضوعية      ويدعو إلى التنكر لخصوصيتن   
اام أصحاب هذا التوجه الفكري ونعتهم بالعملاء الحضاريين الذي يكرسون الـسيطرة            

كما يؤكد أن العالم العربي رغم الحصار        .2الغربية وعزلنا عن ضة الشعوب في الشرق        
ة ، يحتل مكانة واضـحة في جبهـة         المضروب عليه اليوم ومحاولة إجهاض ضته الحضاري      

اتمعات والشعوب والأمم التي تتحرك بشكل تدريجي نحو احتلال مكانتها الفعالـة في             
تحريك مفاتيح المبادرة التاريخية وهذا هو ما يعنيه بريح الشرق الذي يقوم علـى أسـاس            

ن الغرب  إسهامات الحضارات والثقافات الكبرى في العالم بدلا من هيمنة قطاع متقدم م           
    .3على مصائر الإنسانية على بقية العلم بواسطة النقل النمطي 

إن المشروع الحضاري ينبع إذن من الذات أي من مجتمع قومي محدد الذي يعتمد علـى                
  الخصوصية الذاتية 

لتقديم  مضامين ومسالك جديدة غير منقولة لمواجهـة تحـديات إشـكالية التحـديث       
انطلاقا من هذه الأرضية نتساءل ما هي مكانة أمة         .اعات  ومواجهة العصر ومواكبة الصر   

العرب من المقومات التاريخية والاجتماعية التي  بإمكان  الإبداع  الذاتي على مـستوى               
يؤكد أن هذا يطرح ضمن مشروع حضاري       . واسع وفعال أن يسهم في ضتنا الحضارية      

 أكثر طبيعة المشروع الحـضاري      وليوضح.الذي في قلبه تنطلق التعبئة والريادة والإبداع        
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الشامل الذي يجمع بين الخصوصية التاريخية وتحديات المرحلة الآنية والرؤيـة المـستقبلية             
  .بوصفه مشروعا يمتد إلى فلسفة التاريخ أكثر مما يندرج في الإطار المألوف 

ولكي يحدد طبيعة المشروع يميز بين ثلاث مستويات هناك  المشروع الاجتماعي  وهـو               
الذي يتخذ عادة شكل برنامج لتنظيم سياسي أو دولة حسب الظروف القائمة ويتمركز             

أمـا  .ذا المعنى فإنه يعبر عن طبقة اجتماعية داخل اتمع          .بين أيدي فئة أو فئات محددة       
المستوى الثاني فهو المشروع القومي الذي يعده أشمل من المشروع الاجتماعي لأنه ينبـع              

 مجتمع عند نقطة التهديد واستشعار غالبية المواطنين بأنه لابـد مـن             من القوى الحية في   
فهو ذا المعنى يتعدى الأرضية الاقتصادية و الاجتماعيـة للمـشروع           . سياسة  للإنقاذ  

الاجتماعي فيعيد تشكيل الحياة الاجتماعية في إطار الوطن بأسره يجمع العناصر التكوينية            
  ئ عامة يلتف حولها الوطن ،سواء أكانت آنية أو تاريخية وفئاته المتناقضة انطلاقا من مباد

أما المستوى الثالث فهو المشروع الحضاري الشامل الذي يجمع بين الخصوصية التاريخيـة             
وهو يتميز عن النوعين الآخرين بأنه مـشروع        .وتحديات المرحلة الآنية والرؤية المستقبلية      

ر الأعم لكافة الخطط والمـشروعات      متكامل من حيث كونه يهدف إلى أن يكون الإطا        
أي تحديد المكانة الحضارية بين التكوينـات الحـضارية         .والمبادرات داخل مجتمع معين     

     1.الأخرى
إن هذا المشروع الحضاري الذي يحدد ملامحه داخل اتمع القومي المحدد فإن توصـيفه              

 لا يرى فيهـا إلا مـشاريع        الكامل لا يتحقق إلا في إطار تميزه عن المشاريع المغايرة التي          
لهذا فهو يتـساءل عـن      . ولهذا فهو يحاول تحليل ما بين الحضارات من اختلاف        .هيمنة  

حقيقة ما يطلق عليه النظام العالمي الذي يتبدى بوضـوح كامـل في شـكل سياسـي                 
واقتصادي تنتظم في إطاره وحدات وأنماط من العلاقـات تنطـوي علـى صـراعات               
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ة وتطور اجتماعي وعمليات تحديث تقفز أحيانا بسرعة وترتد         ومواجهات وعمليات تنمي  
 قوتان حضاريتان عظيمتان    1945ولقد برزت في إطار هذا الشكل  منذ         .أحيانا أخرى   

وكأن غالبية العالم أي القارات الثلاث أسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية لا وجود لهـا إلا               
نما هنالك عالم مغمور وراء النظام الثنـائي        بوصفها امتدادا تابعا للقارة  الأوروبية ،وكأ      

 ففي هذه الاتفاقية تم تقسم العالم بين النموذجين         1945الذي كرسته اتفاقية يالطا عام      
الحضاريين الغربيين وبالتالي تكرست الهيمنة الحضارية الغربية علـى العـالم  أي رؤيـة               

دت إلى الفكر العربي الـذي       وهذه السيطرة الغربية على بقية العالم امت       1حضارية واحدة   
ينسب إليه محنة التناقض في الفكر العربي  فهو يمثل الرصيد الفكري لمرحلة الهيمنة الغربية               

ويتجلى في الموجة الغربية السائدة في معظم مجالات الحياة الاجتماعية التي تكاد تكـون            . 
ولوجية الأحـزاب   مسطرة تماما على  القطاع الحديث من الفكر والفلسفة العربية وأيدي          

والفكـر  . السياسية العصرية جميعها يهتدي دى هذا الفكر الغربي وفلسفته الـسياسية            
القومي العربي هو الآخر يواكب الاتجاه الفكري السائد لحركات الوحدة السياسية  التي             
 شهدا إيطاليا وألمانيا ، إلى درجة اعتبار مجموع اتمعات البشرية المتواجـدة في إطـار              

وهذا أدى بالفكر العربي إلى تجاهل المـسار        .العالم العربي وكأا إيطاليا أو ألمانيا أخرى        
   .2التاريخي الموضوعي المغاير تماما تمعات عالمنا العربي 

إن هذه الهيمنة الغربية على العالم بدأت تفقد زمام المبادرة التاريخية بعد انتـصار الثـورة               
 حرب أكتوبر حيث بدا التغيير العظيم بذلك اخـذ الـشرق            الصينية وانتصار العرب في   
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و يذهب إلى حد اعتبار عصرتا هو عصر ااة مـع هـذا             .يختلف عن الحضارة الغربية     
   .1الغرب وااة الحضارية بين الشر والغرب

والشرق عند أنور عبد الملك ليس الشرق الجغرافي ، وإنما هو كل ما ليس بالغرب ، إنـه                  
سميته ببلدان العالم الثالث أو البلدان النامية ، أو المتخلفة ،أو الجنـوب مقابـل               يمكن ت 

إنه تجمع من دول وشعوب القارات الثلاث أسيا وإفريقيا وأمريكـا اللاتينيـة             .الشمال  
إطار الحضارة الصينية مع المنـاطق الثقافيـة        :وبتعريفه يتألف هذا الشرق الحضاري من       

 م ،الثقافة الحضارية المتوسطية من مـراكش حـتى   الفليـبين            المشكلة له، منطقة الإسلا   
والمركزان المحركان للشرق المفهوم على     . ،إفريقيا السوداء بعض قطاعات أمريكا اللاتينية       

هذا الوجه هما إذن الصين في قلب الدائرة الأسيوية ، والعالم العربي حول مصر في قلـب                 
ق الحضاري  الذي يتميز بعقلية حضارية متباينة        هكذا يكون الشر   .   2المنطقة الإسلامية   

هذا هو جوهر عصرنا إنه عصر الوحدات الحـضارية         .تماما عن العقلية الحضارية الغربية      
النظرة الغربيـة  : المتقابلة  وعلينا نحن العرب ألا نتخلف عن ذلك ولهذا ينبغي أن نستبعد             

هنا إلى الفهم الـسياسي الـواقعي       وإذا استبعدناها نكون قد استبعدنا الخطر الأكبر واتج       
لحركة التاريخ وندرك عندئذ أن لنا في المقام الأول كحليف حضاري ومصير ى حركـة              

   .3الشعوب المناهضة للهيمنة الغربية في أسيا وإفريقيا وفي أجراء من أمريكا اللاتينية 
تنـاقض  إن التناقض الأساسي في عصرنا ليس بين مشاريع اجتماعية واقتصادية ،بل هو             

حضاري شامل بين شرق واحد متجانس ،وغرب واحد متجانس، هذا الأخـير الـذي              
وتمتد اامات أنور عبـد     . يسعى بكل الوسائل المادية والفكرية ليتصدى لنهوض الشرق         
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الملك للغرب لتشمل الطبقات العاملة والحركات الاجتماعية ومؤسسات اتمع المـدني           
لهيمنة الغربية التي هي مرتبطة تماما تاريخيا و مـصلحيا          جزء تكويني لا يتجزأ من ا     :فهي  

  . 1بالاستعمار والهيمنة الصهيونية 
إا الرؤية التي يقدمها لنا عن الغرب،فهو كتلة حضارية متجانسة واحدة ، وهو لا يحاول               
أن يبحث عن التنوع والاختلاف داخل هذا الغرب ولا حتى تنوعه الثقافي والأيديولوجي             

نى فإن الاختلاف بين الشرق والغرب ليس مجرد اختلاف وتفـاوت في النمـو              ذا المع 
والتقدم ومن الممكن للشرق أن يسعى لكشف تخلفه ،لما  يضعه على مـستوى التـاريخ                
العالمي، الذي يصلح أن يكون مقياسا علميا لفهم  الموقع الحضاري لهذه الأمة أو تلـك                

إنـه  .ري،سواء أكان عند  الغـرب أو غـيره    وبالتالي يمكن اللحاق ذا المستوى الحضا     
يتجاهل هذه المعايير العلمية ويؤكد أن الاختلاف والتباين يكمن في الطبيعة العقلية لكل             

إن هذه الطبيعة العقلية المختلفة التي هي بمثابة جواهر قائمة بذاا لا يمكـن أن                .2منهما  
تبعية فكرية فينشأ التناقض    تلقي أو تتواصل ضمن حوار حضاري، وأي حوار يتحول إلى           

وهذا ما أدى بالفكر  العربي إلى تبعيته للفكر الغربي ، في مفاهيمه ومناهجه فأصبح بعض                
المفكرين نتيجة هذه التبعية ينكر الأصالة باسم العصرنة وبعضهم  ينكر العصرنة باسـم              

المفتعـل أو   الأصالة،أما البعض الآخر يقيم بين الأصالة والعصرنة جسرا هشا من اللقـاء             
   .3التركيب فيغلب مفهوما على مفهوم وهو يستمسك ما معا في ركاكة وسطحية

لكننا نتساءل عن حقيقة هذا التناقض هل هو مجرد تناقض  فكري نتيجـة اخـتلاف في                 
المنطلقات النظرية  والمنهجية، أي تناقض فكري خالص ومجرد في فكر هؤلاء المفكرين أو              
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اقع حيام ،بعبارة أخرى هل التناقض في فكر هـؤلاء بـين            هو تناقض بين فكرهم و و     
الأصالة والعصرنة نابع من الواقع المتناقض ، أم أن تبنيهم الفكر الغربي بنظرياته ومفاهيمه              

وهذا يقودنا إلى تساؤل ألا يوجد في هذا الفكر الغربي ما يستحق الوقـوف              . ومناهجه  
ي باحث بخاصة لما يتصدى لمسألة على غايـة         إن  هذه التساؤلات تجابه أ     . عنده  وتبنيه    

من الأهمية و الحساسية والخطورة مثل مسألة جدل الحضارات وموقع هذه الحـضارات             
على محك التاريخ العالمي، غير أنه يتخطى جميع هذه التساؤلات ويذهب إلى حد اعتبـار               

  .ات علمية لا غير الفكر الغربي يمثل الرصيد الفكري لمرحلة الهيمنة ، بل هو مجرد افتراض
ذا التعميم يتم إنكار الفكر الغربي كله وبخاصة ذلك الذي نشأ منذ القرن الخامس عشر               

  أن هذا الرفض للآخر ينسجم تماما مع تفكير أنور  1.حتى القرن العشرين في فكرنا العربي     
عبد الملك الذي يسعى لتأسيس  وجهة نظر ترفض التواصل الذي يرى فيه مجرد سـيطرة                

لغالب على المغلوب أو انبهار المغلوب بالغالب ومقابل هذا الرفض للآخـر يـدعو إلى               ا
التمركز على الذات وتعبئة طاقاا لتحقيق ذلك التمركز وتعبئة الطاقـات والقـدرات             

 أن هـذا    2.لتكون قادرة على التصدي وتفتح الأبواب للإبداع الذاتي في العالم العـربي             
مركزية بمركزية أخرى ،مركزية عربية إسلامية مقابل مركزيـة         التفكير ينتهي إلى مقابلة     

  . غربية
مما لا شك فيه، إن أي مشروع للنهضة الحضارية لأي أمة يكمن بالدرجة الأولى في تحرير           

وهذه الذات الحضارية لن تتحقق بتقليد  غير صحيح وغـير           . الذات من جميع المعوقات     
ن تأكيد الذات وتحريرها وتطويرها لن تتحقق إلا        لك.واع لمناهج ومفاهيم غير نابعة منها       
وهذا الموقف من الفكر الغربي غير موضـوعي لأن         .بموقفها الموضوعي من الحقيقة حولها      
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هذه النظرة تواجه الفكر الغربي مواجهة فكرية مجردة تتجاهل ما وراءه من مواقع ومواقف            
 الغربي على إطلاقه ، وبخاصة      ذلك أنه في الحقيقة ليس هناك ما يسمى بالفكر        . اجتماعية

في مجال العلوم الإنسانية فهو مدارس واتجاهات وتصورات وأفكار ونظريات تعبر عـن             
كما أن  هذا الفكر .ذا المعنى فهو ليس واحدا متجانسا     . مواقع اجتماعية مختلفة ومتقابلة   

 كثير مـن    بلغ مستوى العلمية الموضوعية ، أي مستوى العمومية والشمولية والكلية في          
أفكاره ونظرياته وتطبيقاته ونتائجه مما يرتفع به فوق مستوى التحديـد أو الخـصوصية              

هنا تنشأ تساؤلات عن الخلفية الفكرية، أو بعبارة أخرى ماذا وراء هذا الموقف      . الأوروبية
الفكري وأين يريد أن يصل بنا من خلال موقفه من الحضارة الغربية وفكرها المعبر عنها               

ذا لا يعني إنكار الخصوصية، فكل مجتمع يتفرد بجملة من المميزات والخـصائص             لكن ه .
لكن المسألة تطرح في كيفية التعامل مع       .وهي عامل أساسي في عملية التغير الاجتماعي        

هذه الخصوصية وفي منهج معرفتها وفي كيفية توظيفها في خدمة المهام التاريخية التي تطرح              
يث لا تتحول إلى عائق في وجه هذه المهام الحضارية التي ـا             على هذه الأمة أو تلك، بح     

ولا خلاف أيضا لما يؤكد أن هدفه من طرح مسألة          .ترقي الأمم في سلم التاريخ العالمي       
الخصوصية الحضارية في الفكر العربي بوصفها أداة تسليح هذا الفكر بأداة علمية مبنيـة              

فصاح عما هو أصيل حقا في الاسـتمرارية        على التحليل التاريخي الموضوعي من أجل الإ      
التاريخية والحضارية الذي يسعى إلى اكتشاف عنصر التفرد والتميز من أجل إثرائه ومنحه             

إذن فإن  . 1الوسيلة الفعالة لتطويره على أساس الأصالة النابعة من الذات دون تقليد الآخر           
ولهذا يقـدم   .يزنا عنه   الهدف من وراء هذا الموقف من الغرب هو البحث عن تفردنا وتم           

  .رؤيته التي تتميز كما يقول عن المشروع الغربي 
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نستطيع أن نبين أربعة أبعاد للخصوصية العربية ، أول هذه الأبعاد الأربعة هي خصوصية              
وإذا نظرنـا بإمعـان إلى   :الوحدة القومية ولإيمانية الفلسفية ونتبينها أكثر علـى لـسانه     

مة العربية قبل مرحلة الفتح العربي والإسلام و أيضا بعـد           اتمعات التي منها تكونت الأ    
 وخاصة في مصر ،وفي منطقة ما بـين         –هذه المرحلة، نجد أا تتميز بكوا في غالبيتها         

 مجتمعات اتسمت بالاسـتمرارية الـسكانية   -النهرين وأيضا من ناحية أخرى في المغرب   
هذه اتمعـات علـى     ..تمع المائي   الزراعية القائمة في أغلب الحيان على ما يسمى با        

تنوعها في مناطق مختلفة تميزت بالوحدة الوطنية هو ما نطلق عليه الأمة أو العروة الوثقى ،                
أو بالمصطلح السياسي الجبهة الوطنية ،وكذلك بالإيمانية الفكرية الفلسفية التي أصـبحت            

ى نمط المسيحية قبل الإسلام أو      في العصر الحديث هي الإيمانية الدينية التوحيدية ،سواء عل        
  1على نمط الإسلام في غالبية الحال في مجتمعاتنا العربية جنبا إلى جنب مع المسيحية الشرقية 

ولكن سرعان ما يقصر هذه الإيمانية الفلسفية على الإسلام السياسي الذي هـو علـى               
 مما هو مجرد دين     حسب تعبيره  نظرية اجتماعية للصيغة الوطنية والتطور الاجتماعي أكثر         

لقد خلقت هذه الطبيعة العامة للإسلام وضعا لم يعد معه مكان لأية فلـسفة سياسـية                
   .2شاملة

أما البعد الثاني لهذه الخصوصية العربية فهي الدولة المركزية الموحدة التي تقوم على جيش              
طقتنا مـن   إن خصوصية الدولة في الفلسفة والتاريخ السياسي العربي الإسلامي لمن         :وطني  

إلخ  تـبين أن     .. الفراعنة حتى عصر جمال عبد الناصر، من صلاح الدين حتى محمد على             
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اتمعات الفلاحية المائية الثابتة التي ولدت أقدم قوميات العالم في منطقتنا هي أيضا الـتي              
   .1في قلبها نشأت الدولة المركزية الموحدة ومحورها الجيش الوطني

وصيتنا وتفردنا العربي، فهو الانسجام والسلام الاجتماعي عكـس         أما البعد الثالث لخص   
إننا لا نستطيع بحال من الأحوال أن ننقل معطيات ونتـائج           :الغرب الذي يتميز بالصراع     

الفكر الغرب كما هي ، أي بوصفها قائمة على فكرة التناقض الداخلي الـذي يقـصي                
قض في تركيب جدلي وهي كلها      الجانب المعارض من حقه في الوجود تماما كجانب منا        

أساليب تؤدي إلى تفتيت التركيب الوحدوي القومي في وقت يحتاج فيه الفكر الـشرقي              
والعربي إلى دراسة كيفية استيعاب تلك التناقضات في إطار المحافظة على الوحدة القومية             

عي وهو يعترف أن الصراع الاجتماعي واقع بشكل طبي       2و إخضاعها إلى المشروع الوطني      
 مـن المكـن   *في اتمعات الإسلامية ، غير  أنه يرى بسبب تأثير فائض القيمة التاريخي  

استنفار الغالبية العظمى من الجماهير على أساس من المصالح المشتركة ، أي على أسـاس               
وطني بحيث تشمل الغالبية من الطبقات واموعات الاجتماعية  وكـذلك الاتجاهـات             

وقد مكن ذلـك    .ت الوطنية لمواجهة التأثيرات المدمرة للهيمنة الغربية        الفكرية في اتمعا  
من سيادة الاستراتيجية والتكتيك الجبهوي في البلدان الإسلامية الشرقية مقابـل طريقـة          

  .3الصراع الطبقي التقسيمية 
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ي أما البعد الرابع لهذه الخصوصية العربية ،بل الشرقية عامة فهو المفهوم التركيبي التوحيد            
هـذه  :فيؤكـد أن    .للزمن في مقابل المفهوم التحليلي العملي للزمن في الحضارة الغربية           

اتمعات القومية الوحدوية اعتادت أن تعمل على استيعاب التناقضات الداخلية لمواجهة           
ومن هنـا   .معركة الاستمرار المادي عبر التاريخ قبل ظهور التكنولوجيا في العصر القديم            

لى الزمان وإلى الصيرورة التاريخية نظرة لا تحليلية ولا انفصامية نظرة ترفض            كانت نظرا إ  
تفتيت الزمان إلى وحدات كمية فحسب ، وإلى مراحل متتالية فحسب ، وإنما تنظر إلى               
الصيرورة التاريخية وكأا عملية مركبة جدلية واحدة تمتد عبر الأجيال ولا تمثـل حيـاة               

أما نظرة الغرب إلى الزمن ،كما يـرى ،          .1 المسيرة الكبرى    اتمعات الآتية إلا ذرة في    
فهي نظرة تحليلية أداتيه عملية ، استمرارا من أرسطو حتى أنشتاين تختلف تماما عن مفهوم               

  .الزمن العربي الشرقي ، كديمومة اجتماعية واستمرارية موحدة وتوحيدية 
الشرقية التي يقول ا أنـور عبـد        – والواقع أن هذه الأبعاد الأربعة للخصوصية العربية        

فالقول بالطابع التوحيدي الإيمـاني للمجتمعـات       .الملك تكاد تندرج في مفهوم واحد         
العربية الشرقية ،يفترض الدولة المركزية الموحدة ، كما يتضمن القول بـرفض صـراع              

 ـ            الـزمن   ةالمتناقضات ومحاولة استيعاا، فضلا عن أنه يتضمن كذلك القـول بتركيبي
إنه إذن مفهوم واحد ،وأن تعدت أبعاده، للخصوصية        .  التوحيدية الموحدة    هواستمرار يت 

التركيبية التوحيدية لهذه اتمعات العربية الشرقية في اختلاف وتمايز عـن الخـصوصية             
والهدف من وراء ذلـك     .الصراعية التقسيمية التحليلية للمجتمعات أو للحضارة الغربية        

ت اختلاف وتمايز الشرق عن الغرب مـن حيـث الخـصوصيات            كله هل هو مجرد إثبا    
التكوينية لكل منها ، إنه اكثر من ذلك، فهو يهدف أساسا إلى إثبات هذا الاخـتلاف                
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والتمايز في الخصوصيات التكوينية و تأكيد ضرورة الاخـتلاف والتمـايز في أسـلوب              
  .كذلكوطريقة وحتى أداة التطور الحضاري ومضمون هذا التطور الحضاري  

إن هذا الترتيب المنهجي الذي يقدمه أنور عبد الملك يهدف إلى تأكيـد العلاقـة بـين                 
الخصوصية والاستمرارية التاريخية في كل مجتمع قومي ، وهذه العلاقة تبحـث الظـاهرة        
الثابتة التي لا تتغير بالرغم من تحولات التاريخ هذا الشي الثابت، به تتحدد الخـصوصية               

   تمعات القومية الأخرى القومية التيومعنى هذا أن الحركة التاريخية ليس .ا يختلف عن ا
وهذا ما يؤكده بشكل واضح     .سوى الظاهر من هذا الثابت الذي هو فيها الجوهر الدائم           

في تصوره لمفهوم الزمن في الحضارة الشرقية الذي يرى فيه زمن تركيبي عكس الحـضارة       
لكن لا يقدم لنا أي أساس موضـوعي لهـذا          .فيها تحليلي الغربية التي يرى فيها أن الزمن       

الفصل والتمايز، هل يجوز إطلاق هذه الأحكام دون تحديد اجتماعي و تاريخي لما يسميه              
  .المفهوم الشرقي للزمن والمفهوم الغربي 

إن هذا الطرح لمفهوم الزمن يلتقي مع النظرة  الإستشراقية التي يعد أنور عبد الملـك أول                 
 فهو يؤكـد أن النظـرة الاستـشراقية         ةنقدا لطروحاته التي يتهمها بالا تاريخي     من وجه   

للحضارة الشرقية أا ذات خصوصية ثابتة لا تخضع للتطور والتحول فيـصبح الحاضـر              
 كما أن مفهومه للزمن لا تختلف عن نظرة المستشرق  لويس ماسنيون              1امتداد للماضي   

بيه نظرة عنصرية تجاه تاريخ الشرق ولإسلام علـى         الذي هو الآخر يوجه له نقدا قويا لتن       
وجه الخصوص والذي يرى أن مفهوم الزمن عند العرب يتصف بالذرية أي يقوم علـى               

إن هذا التعميم الذي لا     .الانفصال والتقطع خلاف الفكر الغربي الذي هو تركيبي اتصالي          
فهمو الزمن اختلف عبر يراعي الاختلاف  والملابسات التاريخية  يقع في خطأ علمي لأن م   
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المراحل التاريخية المختلفة ،فالزمن في العصور الوسطى ليس هو الزمن في العصور الحديثة             
  .ومفهوم الزمن عند المتصوفة ليس هو نفسه عند الفلاسفة 

وهذا التصور للزمن ينسحب أيضا لفهمه المتعلق بالصراع الذي تتميز ـا  الحـضارة               
تيعاب التناقضات وينشا عن هذا أن الصراع الـذي ينـشأ في            الشرقية التي تقوم على اس    

بل لا يقود إلا إلى تحول في       .التاريخ، لا يقود إلى الانتقال من مرحلة إلى أخرى مغايرة لها            
المفاهيم دون أن يقدر على تغييره، فالظاهر في اتمع القومي هو هذه الحركة الـسطحية               

ما يظهر حركته التاريخية لذا وجب على أنور عبـد          التي لا تؤثر على ثباته المستمر برغم        
الملك إعادة النظرة في الجدلية الاجتماعية وتحديد مسارا جديدا لها يختلف عـن مـسار               

  .جدلية الفكر الغربي 
وهنا أيضا في مسألة الصراع فهو يقع في النظرة الاستشراقية التي نقدها وبخاصة في نقـده      

ه للتاريخ الإسلامي بوصفه بنية مستقلة عـن سـياقها          لجاك بيرك فيعترض عليه في دراست     
فعندما يؤكد على الخصوصية  الشرقية التي تتسم باستيعاب التناقضات فهـو            . 1التاريخي  

يلغي حقيقة تاريخية كبرى تميز كل تاريخ الإنسانية القائم على الصراع والتدافع فالصراع             
اريخية عامـة تـستوي فيهـا كـل         هي ظاهرة اجتماعية ت   .يمثل  جوهر الحركة التاريخية    

كما أن استيعاب التناقضات لا يعـني إلغائهـا أو          .  اتمعات شرقية كانت أو غربية      
تجاهلها ، إنما يتم الترفع عليها وفهمها ودراستها بشكل موضوعي واكتشاف الوسـائل             

ما   الاجتماعية للسيطرة عليها من أجل تخطي هذه التناقضات وتجازها إلى مرحلة أكثر تقد            
لكن هذا لا يعني أن هناك تماثلا أو تماهيا بين هذه الظواهر الاجتماعية             .على درب التاريخ  

بل هناك اختلاف في ا لأساليب و المناهج لحل هذه التناقضات بحسب الملابسات التاريخية              
إن اختلافهـا   . النوعية في كل مجتمع لكن هذه الخصوصية لا تنقسم إلى شرق وغـرب            
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إن الخصوصية من خلال .م فيها المكونات الاجتماعية والتاريخية المحلية وخصوصيتها تتحك 
هذا الطرح تتحدد عنده فيما يسمى في اللغة الماركسية بالبناء الفوقي أو البنية الفوقية من               
البنية الاجتماعية ، وليس في القاعدة المادية من هذه البنية وهذه العلاقة بين الخـصوصية               

ث لها عن سند تاريخي داخل كل مجتمع قومي حتى يتم تبريرها بشكل             والبنية الفوقية يبح  
فأهمية مستوى الثقافة الوطنية مثلا هي خصوصية اتمع القومي في إيطاليـا            .موضوعي  

أمـا  .وألمانيا ،و أيديولوجية اقتحام الحدود واللاقومية هي خصوصية اتمع الأمريكـي            
وذا يعزل ظاهرة خاصة ببنية فوقية      .1نجليزي  الترعة التجريبية فهي خصوصية اتمع الإ     

عن قاعدا المادية التاريخية التي ا وجدت ، ويجعل منها ظاهرة فوق التاريخ أي ظاهرة               
لا تاريخية بحيث تصبح في استمراريتها  التاريخية مبدأ فوق التاريخ ،أي مبـدأ مفارقـا                

 إذا استعملنا لغة أرسطو فهـو المحـرك         و. للتاريخ  يفسر به التاريخ ولا يفسره التاريخ         
وبعبارة أخرى إنه يفسر القاعدة المادية الخاصـة ببنيـة          . الأول الذي يحرك ولا يتحرك      

اجتماعية تاريخية معينة بظاهرة أيديولوجية لا تجد تفسيرها إلا بربطها ذه القاعدة المادية             
إنه يعكس منطق الأشـياء في       .التي هي أساس الحركة التاريخية في اتمع ومبدأ تفسيرها        

التاريخ بشكل يصبح فيه الوعي الاجتماعي، أو شكل تاريخي محدد منه مبـدأ لوجـود               
  . الواقع الاجتماعي نفسه 

إن هذا الطرح لمسألة الخصوصية يكون قد انغلق عنده الفكر على حدود قومية إن لم نقل                
كوني ،أي العلمي فـصار كـل       جغرافية بشكل انقطعت فيه العلاقة التي تربط القانون ال        

شكل من أشكاله قانونا قائما بذاته ، هذا هو الأساس النظري لمفهوم الخصوصية ولمفهوم              
لقد أصبحت حركة التاريخ دائرية مغلقة فأصـبحت اتمعـات          .الاستمرارية التاريخية   

القومية كيانات مغلقة ومستقلة كل منها عن ، الآخر في غياب أي تواصـل، وبفعـل                
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ويظـل  .م الخصوصية والاستمرارية التاريخية ينتفي أي تفاعل بين الشرق والغرب           مفهو
الشرق شرقا والغرب غربا،الشرق ملتفا في دائرته الحضارية، والغرب هو الآخـر ملتفـا              

وهذا يذكرنا ما قاله أحد الغربيين ، الشرق شرقا والغرب غربـا            .حول دائرته الحضارية    
  .ولن يلتقيا 

للتاريخ  القائم على الوحدات الحضارية المستقلة عن بعضها البعض الـتي            إن هذا التفسير    
تتنكر لوحدة التاريخ العالمي تنبع ، إن صح التعبير، عن فهم خاص للخصوصية التي تؤكد               
على الاستمرارية الزمانية فتصبح بذلك مفهوما  مجردا فتنتهي إلى التثبيت والتجميد عنـد       

 بوصفها خصوصية حضارية وهـذا      ةلى بقية المراحل اللاحق   مرحلة تاريخية معينة وتاليا ع    
تفسير لا يأخذ المؤثرات والمكتسبات الجديدة على صعيد العلوم الإنسانية والاجتماعيـة            
التي تؤكد على النسبية والتغير وذلك من خلال اعتمادهـا علـى دراسـة التـشكيلة                

إا ذا المعنى دراسة محـددة  . دالاجتماعية والاقتصادية في تفاعلها الجدلي مع العصر المحد    
لمرحلة تاريخية محددة عن مراحل التكوين الاجتماعي تمع محدد في إطـار ملابـساته              

ذلك أن كل مرحلة من مراحل التاريخ       .التاريخية الداخلية وتفاعلاا الخارجية مع العصر       
دائما بـالتنوع  لأن حركة التاريخ تتميز .لها خصوصيتها وظروفها وأوضاعها الاجتماعية      

وهنا ينبغي أن نشير أن الاجتهاد للوقوف عند سمات خاصـة           .والحركة والتغير المتواصل    
غير أنه لا   .تمثل تفرد هذه الأمة أو تلك عبر عمق تاريخي يعد أمرا مطلوبا منهجيا ونظريا               

يجوز السقوط في التعميم لبعض المفاهيم الخارجية تؤدي إلى تأبيدها باعتبارها خصوصية            
  .تاريخية 

إن هذا التفسير السرمدي لا يتيح لنا الكشف عن الوقائع الملموسة لخصوصية اتمـع في              
إن مختلف العناصـر    .مراحله المختلفة ،أو الكشف عن القانون الموضوعي المحرك لتطوره          

والعوامل  والتركيب الذي يقترحه لتحديد  الاستمرارية التاريخية تشرح لنا التفاعل العام             
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 لا نتبين القانون المحرك للحركة التاريخية، مما ينتهي بنا إلى وضعية لن تنقذها منـها                ولكن
مصطلحات التفاعل والاستمرار التي لا تقود إلا إلى التعميم و التجريد والإطلاقية، الـتي              
مل خصوصيات أخرى عبر سلسلة من الانقطاعات والانعطافات والتحولات التاريخية          

لاستمرارية وهذا الطرح ينتهي بدعوة الاستمرارية التاريخيـة إلى نفـي           المتنوعة في هذه ا   
الخصوصية والاكتفاء بنظرة مجردة عامة، لأن الهدف من طرح الخصوصية لا يعني الوقوف             
عندها إنما من أجل أن تكون مرحلة لفهم حقائق تاريخية والتحكم فيها وبالتـالي ، إمـا       

ضافة والتطوير في المرحلة اللاحقة بوصفها سـندا        تبنيها إذا كانت تمتلك القدرة على الإ      
تاريخيا لتأسيس مرحلة جديدة ، أو عزلها، إذا كانت عائقا في وجه التطـور التـاريخي                

إن هذه النظرة الجدلية هي التي      .فتصبح بذلك مرحلة مفوتة تاريخيا وبالتالي تخطيها تاريخيا         
  .  تقدم التاريخ متقدما وهذا هو معنىاتعمل على صياغة وعيا تاريخي

إن هذه النظرة اللاتاريخية القائمة على الجوهر الثابت لابد لها من مفتاح به يمكن الولوج               
لهذا الفضاء الخاص وهو يجد هذا المفتاح في السلطة المركزية بوصفها مفتـاح الوجـود               

  وخصوصية هذه السلطة ناجمة من خصوصية واد النيل ومـا          1القومي والصناعة والفكر    
لزمه من تنظيم لعمليات الري والزراعة والناجمة كذلك عن والوضع الجغرافي الخاص            يست

هذا الوضع الجغرافي الخاص يفرض سلطة خاصة مركزية موحدة و موحِـدة بوصـفها              
هذا هو العنصر الأصـيل      . 2تسيطر على الماء والأرض والقوة العسكرية والفكر جميعا         

إن السلطة هنا تصبح ذاتا عليا متعالية       . الأيديولوجي   والثابت في سياق التغير السياسي و     
على مسار التاريخ الموضوعي ، وذا المعني فهي تحمل سر حياتنا ووجودنا الحـضاري              
وهذه الذات هي المقياس  التي نقيس به درجة تطورنا الحضاري فكلما ابتعدنا عن هـذا                
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ري ووقعنـا في دائـرة      الكيان الأصيل الثابت نكون قد ابتعدنا عـن تطورنـا الحـضا           
بدون أدنى شك هناك ظاهرة خاصة تتميز ا البلاد الـشرقية أو الأسـيوية في               .التخلف

مما يجعل لها قسمات خاصة ، ولكن هذه الظواهر         . ماضيها الطويل ،وبخاصة النهرية منها    
الخاصة وفي مقدمتها السلطة المركزية التي تسيطر على الجيش والأرض والمياه والاقتـصاد             

الأيديولوجيا قد تكون تعبيرا عن مرحلة تاريخية متخلفة وسمة من سمـات اتمعـات              و
وحـتى هـذه    .المتخلفة ، وإن تنوعت طبيعتها،وليس خصوصية قومية ينبغي التباهي ا             

السمة قد لا تكون الأكثر تعبيرا عن خصوصية اتمع ،رغم تكرارها واستمرارها فهـي              
ذا المعنى فـإن  .عية واقتصادية وفكرية و إثنية متصارعة قد تخفي وراءها تكوينات اجتما   

السلطة هي دائما سلطة سياسية ليست مجرد وظيفة إدارية تنظيمية محايدة ، أي ليـست               
إن منح السلطة المركزية    .مجرد دولة خدمات دون أن يحفل بدلالتها الاجتماعية والطبقية          

 المنطق أا فـوق الجميـع وفـوق         صفة الخصوصية في اتمعات الشرقية ينتج عن هذا       
الطبقات ، وأن أجهزا ليست أدوات قمع ، بل عدها أداة تثبيت قومي ولا علاقة لهـا                 
بالشروط الاجتماعية القائمة لأا تستمد وجودها الشرعي والمقدس من ذاـا ماضـيا             

 ـ         .وحاضرا ومستقبلا    . اعيفهي الثابت الدائم الذي يقوم بذاته ،وبه يقوم الوجود الاجتم
من هنا ينبغي أن تنتفي عنها الصفة الطبقية ، بل هي سلطة تحقق الوجود القومي الشامل                 
وتأسيسا على هذا المنطق، فإن كل تحرك ضد هذه السلطة الذي قد يتجسد في شـكل                
صراع طبقي أو في شكل مطالب اجتماعية ملحة أو مطالب ثقافية مشروعة ، يعد منافي               

وفي .ضد صيانته بوصفه مجتمعا قائم على الانسجام والوحدة         لخصوصية اتمع القومي و   
هذه النقطة فإن أنور عبد الملك واضح، فإن الدولة الحضارية الجديدة التي يقترحها تجمع              

وهذا هـو   . 1بين الأصالة والخصوصية والعصرنة ليست دولة طبقة تحل محل طبقة أخرى            
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 والفكر الغربي لأنه قائم على التناقض       السبب الذي جعل أنور عبد الملك ينفر من التاريخ        
أما الدولة في الحضارة الشرقية  فهي دولة السلام الاجتمـاعي           .والتنافر والصراع الطبقي    

إا لا تختلف عن السلطة القديمة      .بل تكون هي نفسها العناصر المكونة       .لأا دولة الجميع    
التغيير الجديد وتحقيق ما يسميه     في البناء الطبقي ،وهي لا تختلف من حيث كيفية أحداثها           

و لا نعلم كيف تختلف     . العروة الوثقى للمجتمع وتحقيق أهدافه في هذه المرحلة التاريخية        
هذه العروة الوثقى الجديدة عن السلطة القديمـة دون أن تختلـف كيفيـا في تركيبـها                 

 مفهومـه   الاجتماعي وهنا نتبين من جديد المدلول الاجتماعي أو الحامل الاجتماعي في          
وهذه هي النقطة المركزية في فكر أنور عبد الملك فإن النهضة           .للدولة أو السلطة المركزية     

الحضارية هي مواصلة للاستمرارية التاريخية وسـلطتها المركزيـة وأجهزـا الموحـدة             
بعبارة  أوضح فإن النهضة الحضارية تتم بدون أي تبدل في بنية            . ةوأيديولوجيتها التوحيدي 

ع وهذا هو العنصر الأصيل الذي يمثل الاستمرارية التاريخية عبر تاريخنا الطويل فهـو         اتم
العنصر الثابت في سياق التغيير و هو الذات العليا التي تمسك بالتاريخ ولا يبدلها التـاريخ                

  .والحامل لجميع  مكوناتنا الحضارية 
          تمع ويقبـع وراء تعاقـب      إن التنظيم المركزي الموحد هو الذات العليا التي تمسك بـا

والتاريخ لا يحمل في ذاته من حيث هو تاريخ بشري          .الحوادث الزمانية والأفراد واتمع     
معنى هاما أو دلالة خاصة، و ليس الانحطاط والتخلف سوى ابتعاد عن هذا المـضمون               
الثابت سوى انحراف عن الأصالة والخصوصية وحين يجعل أنور عبد الملـك المـضمون              

عي الثابت متعاليا لا على الأفراد فحسب ، بل على اتمع والتـاريخ الحقيقـي               الموضو
للبشر أيضا ،تتحول هذه الأصالة المتعالية على التاريخ وسيلة لإزالة الفروق بين النهـضة              
والإصلاح وتحويل كل ضة التي تتميز بالشمولية والعمق إلى مجرد ترقيعات ظرفية لا تمتد              

جميع جوانب اتمع المختلفة وتنتهي إلى تبرير جميع المـشاريع الـتي            إلى العمق ولا تمس     
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تتميز بالمحافظة الاجتماعية بدعوى الحفاظ على الثوابت والمقدسات فيؤدي ذلك كله إلى            
الوقوف في وجه أي حركة تجديدية أو تنويرية فيصبح كل عمل سياسي  مجد ارتداد على                

  .السلطة المركزية
لملك الأصالة  إذن في المضمون الموضوعي للنشاط البشري المستقل          لم يكتشف أمور عبد ا    

إلى حد ما عن نشاط الأفراد كأفراد ،بل بحث عنه خارج كل نشاط تاريخي وبشري على      
العموم ومن الطبيعي أن تتم هذه النظرة الخارجية للمجتمع بالآلية والسطحية وعم النفاذ             

ا لم يتبين مختلف التعرجـات والانعطافـات        إلى سر الحركة الاجتماعية ومكوناا ولهذ     
والتغيرات في التاريخ العربي والمصري على الخصوص ولم يتبين دلالتها الموضـوعية فلـو              
عمق النظر في البناء التحتي للمجتمع لوجد ظواهر وخصائص أخرى لعلها كانت المحرك             

  .الأساسي للتاريخ والاستمرارية المتجددة  المتغيرة 
ية التي حددها لمصر في تاريخها الطويل،والتي تمثلت في السلطة المركزية           هل هذه الخصوص  

علـى  .هي الأصالة المصرية التي يسعى لتأكيدها باستمرار، ويقيم عليها التجدد الحضاري          
هذا الأساس يعني اختزال تاريخ مصر كله من الفراعنة من خوفو وخفرع  مرورا  بمحمد                

وكلا ء الاستمرارية و الأصالة التاريخيـة رغـم         على ووصولا عن عبد الناصر بوصفهم       
الاختلاف الجذري بينهم ، ويهمل بذلك عشرات التحركات الشعبية الأخرى قبل ذلك            

من هنا يشأ تساؤل ما هو      .هذه التحركات التي كانت رفضا للسلطة المركزية      . وبعد ذلك 
ذا المعـنى   . اريخيا  أكثر أصالة  السواعد التي بنت الأهرامات أو هذه السلطة المستمرة ت           

ليس للتخلف صلة مباشرة بالإقطاعية وقيودها ، بل بعدم الانتفاع بعناصر الأصالة الـتي              
قامت عليها حضارة الفراعنة ثم الحضارة العربية ،أي بعدم تأمين الاستمرارية القائمة على             

قـات  الحكم المركزي الموحد وهذه الاستمرارية لا تظهر أو تنكشف إلا على ضوء العلا            
بين اتمعات والحضارات المختلفة فهيمنة الغرب المسيحي والقيم الغربية ومصدر الصراع           
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 فالشرق 1.الطبقي ، شرط موضوعي لاكتشاف الصالة الشرقية وسر التخلف الاجتماعي          
بل إنه يعد الإسلام    .وحدة حضارية يجمعها الإسلام الذي يحمي ويساعد على الانسجام          

. ، بل من الواجب أن يكون  الفكر العربي التقدمي في إطار الإسلام      صيغة وطنية أساسية    
ومعنى هذا وكما يوضح أن الإسلام ليس مجرد مصدر يمكن أخذ بعضه انسته مع الفكر               

إن الإسلام  السياسي يؤلـف      .القومي العادي سواء كان فكر الماركسية أو  فكرا  آخر          
ويؤسـس  . التقدمي أن يأخذ عناصر منه       الإطار الرئيس الذي يتوجب على الفكر العربي      

لهذه النظرة من خلال العودة إلى  عصر النهضة العربية وبخاصة الإصلاح الديني  على يد                
جمال الدين الأفغاني  وتلميذه محمد عبده اللذان عادا على مـصادر الإيمـان الخالـصة                

يجي ضد الآخر    فتطورت الحياة الفكرية بعد ذلك في توجه مختلف بوصفه رد فعل استرات           
  .الغربي

وهو يؤكد أن الهدف من إحياء عظمة الماضي الذي يتشكل منه الرصيد التـاريخي هـو                
وبذلك  . 2جعل الإسلام  الأيديولوجية الوحيدة المقبولة على ما هو عليه في مجمع الأمة              

فهو يستبعد أي فلسفة أو فكرا آخر سواء كان عقلانيا أو تنويريا أو علمانيـا، فهـذه                 
فلسفات والنظريات فهي غير مقبولة مادامت تتحول إلى صراع جدلي هدام للوحـدة             ال

  .تؤثر سلبا على انسجامنا وتوحدنا الشرقي 
إن ثنائية الشرق والغرب شعار أيديولوجي لعب دورا سلبيا في عملية التواصل الحضاري             

تقليل من أهمية   بين البشر ، بل لا نجد حرجا في التأكيد انه شعار استعماري يهدف إلى ال              
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إسهامات الحضارة الشرقية في تاريخ الإنسانية ، فمن خلال هذه الثنائية يبدو العالم مجالا              
  .لصراع الأجناس والأديان أو الحضارات اردة من كل محتوى اجتماعي 

أن دعوة أنور عبد الملك وذه الكيفية، هي دعوة لإلغاء التاريخ الحقيقي للبشر ،أي أنـه              
 متنكرة للتاريخ ، فلسفة سـكونية لا تـرى في           ةلم التاريخ بفلسفة ميتا فيزيقي    يستبدل ع 

ومن جهة أخرى بتأكيده على وجود بيئـات        . وحدة القوة  من أجل التحرر في العالم           
حضارية متمايزة يتخلى بذلك ضمنا عن الاستعانة بمقياس تـاريخي اجتمـاعي عـالمي                

المي ذا المعني فإنه يضع  ميكانيك الحـضارات         للتقدم والتخلي فكرة وحدة التاريخ الع     
وذا المعنى أيضا، فإن ظاهرة التخلف لا تعود إلى بنيـة           .موضع الديناميك الاجتماعي      

اتمع وصراعاته ، بل إلى التراجع الميكانيكي عن الأصالة ، هذا التراجع الذي يكـشفه               
  .حوار و صراع الحضارات 

ذر على أنور عبد  الملك  من الناحية النظرية وضع الحدود            وانطلاقا من هذه المقدمات يتع    
الفاصلة بين الأصالة و الاستبداد الشرقي القديم وبين استعادة الأصالة أي تخطي التخلف             

فهو حين ينظر إلى مركزية الدولة وخصائصها في العالم القديم          . واضطهاد الجماهير اليوم  
وى الصانعة للتاريخ في شروط ملموسـة       كتعبير عن درجة منخفضة ومحددة في تطر الق       

وكتعبير عن نوع ودرجة معينين من الاضطهاد الاجتماعي وعن نزع معين من العلاقـة               
بين الرعية والسلطة الحاكمة ، حين لا ينظر إليها بوصفها كذلك ، بل يعد هذه المركزية                

ل الجمـاهير  فهو لا يستطيع أن يرى الفروق الهائلة التي تفـص         .*خصوصية وأصالة قومية  
المعاصرة عن تلك التي كانت في العالم القديم ،هذه الجماهير المصرية التي هبت بعد هزيمة               
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لكن أنور عبد الملك . في أول رد على الهزيمة تفرض إرادا على مصير مصر السياسي    67
يوحد بينها ضمنا للانتقال من الاستبداد الشرقي القديم إلى ما يقترحه من وحـدة بـين                

مصر و دولته بين جيش مصر وشعبها وطبقاا طاويا كل تناقـضاا في انـدماج   شعب  
عندما يفعل ذلك فهو يؤكد بـذلك تغاضـيه         . وتوحدي شاملين على مختلف الأصعدة    

الواعي عن كل التبدلات التاريخية الكبيرة التي جرت خلال آلاف السنين ، يطرح جانبا              
فالدواة المركزية الموحدة التي جـرت      . لإنسانيةكل فكرة تتعلق بالتقدم التاريخي وقيمته ا      

الجماهير الشعبية القديمة إلى بناء الأهرامات  والتي خلقت لنا هـذه الأهرامـات رمـزا                
للأصالة الخالدة يراد لها اليوم رد كوا مركزية وموحدة وقادرة على حذف كل صراع              

ء جديد غير الأهرامات ولكن     طبقي أو تناقض داخلي ،أن تكون القوة الرائدة في بناء شي          
كيف ولماذا يتعين عليها أن تقوم بعمل جديد نوعيا انطلاقا من نفس هذه الأصالة وما هو              

  .المنطق الذي يتحكم بتغيير المهمات العامة في كل مرحلة تاريخية 
ما هي العلاقة بين الدولة والطبقات الاجتماعية، و على أي أساس نقـسم التـاريخ إلى                

يخية ؟ إن خصائص الاستمرارية والأصالة المرتكزة على ذلك الترتيب المنهجي            مراحل تار 
أما تفاعل الحضارات الميكانيكي الذي يفـتح       . .لا تفسر أبدا هذا التغيير وهذا التقسيم        

أعيننا على أهمية النهضة الحضارية لأنه لا يدور الكمية، فهو لا يستطيع أن يفسر التغيير و                
دم لنا على المستوى السياسي سوى برنامج ترقيعي لا يمتد إلى البنية            التطور ولذلك لا يق   

بل لا يبدل حـتى مـن       .التي أسهمت في بقاء هذا الشرق يعيد إنتاج التخلف الحضاري           
الملامح العامة للحياة الاجتماعية ،إن لم يعمل على تأبيد اسـتمراريتها باسـم الأصـالة              

  .والخصوصية الحضارية 
 إلى الخصوصية والاستمرارية والأصالة يعني بالضرورة التقليل من أهمية          إن توجيه الاهتمام  

التبدلات و التغيرات التاريخية التي حدثت على مستوى التطور التاريخي والإسهامات التي            
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أحدثها الفكر الإنساني على جميع الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية كما يتنكـر هـذا             
 على الوعي الإنساني والمؤثرات الجديدة التي غـيرت         التصور ، التبدل الحاسم الذي طرأ     

لكن أنور عبـد    .حياته، الذي يعمل الآن على بناء عالم جديد على أنقاض العالم القديم             
الملك لا يتجاهل هذه الحقائق العلمية باعتماده مبدأ خارجيا عـن التـاريخ الحقيقـي               

لتاريخي والاجتماعي والقـوة    للبشر،فهو بفعله ذلك ليس فقط لم يتطرق  لمفهوم التقدم ا          
الصانعة لهذا التاريخ فحسب ، بل نفى فكرة التقدم بالذات الذي استطاع الفكر العلمي              
اكتشافه وبذلك يكون هذا الاكتشاف قد تجاوز الفهم المثالي للتاريخ كما تخطى ذلـك              

 ـ              دم الفكر العلمي بالخصوص الأخطاء التي تتميز ا التصورات ما قبل العلمية عـن التق
التاريخي وكشفت عن الجوهر الحقيقي للتقدم التاريخي الذي يلعب فيه الإنسان من خلال             

وهذا  التبـدل مرتبطـا أساسـا         .1التشكيلات الاجتماعية والاقتصادية دورا حاسما فيه     
. بتسارع وتائر القوى  المنتجة داخل اتمع الذي يمثل الشرط الأهم للتقـدم التـاريخي               

التاريخ ليس سوى تعاقب بين الأجيال المختلفة يستثمر كل جيل المـواد            وذا المعنى فإن    
والرأسمال المادي والرمزي التي تنقلها إليه الأجيال السابقة وبالتالي فإن كل جيل يواصـل              
من جهته نمط النشاط المنقول إليه و لكن في ظروف متحولة ، أي أنه يعيد صياغة تلـك                  

لات مختلفة جذريا تلبي احتياجات الـراهن فيـصبح    الظروف القديمة ومنحها معاني ودلا    
هذا هو المعـنى الحقيقـي والأصـيل        .بذلك القديم يؤدي دورا جديدا مختلفا عنه تماما         

 عنـدما   2.وذا المعنى يعين التاريخ أهدافه الخصوصية       . التاريخية ةللخصوصية والاستمراري 
م  فيه  من البداية إلى النهايـة         تشوه هذه الحقائق العلمية وتجعل للتاريخ أنا أعلى متحك        
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وإنكار التقدم بوصفه قانونا موضوعيا للتطور التاريخ من هذا المنظور تـسلب القـوى              
  .الصانعة للتاريخ كل مجالات وإمكانيات الفعل التاريخ 

إن الاستبداد الشرقي القديم الذي يعني الطغيان الغاشم يرتدي اليوم حلة جديدة حضارية             
 والدولة والتجانس الاجتماعي الطبقي ،أو اندماج الشعب بالدولـة          أسمها وحدة الشعب  

تأسيسا علـى   .المركزية الموحدة اندماجا سياسيا ثم تبعيته الأيديولوجية  والروحية كلها           
ذلك فإن النهضة الحضارية ستتم بدون تبدل في بنية اتمع ، بل بتعزيز سـلطة الدولـة                 

رافية للأصالة المصرية والبيئة الحضارية المتميز، غـير        ورغم الصفة الطبيعية الجغ   . وجبروا  
أن أنور عبد الملك لا يستطيع أن ينكر أبدا أن استعادة الأصالة في شكلها العـصري في                 
عالمنا العربي اليوم تستند إلى اكتشاف معرفي ،إذ أن المسألة في النهاية مسألة الفكر الذي               

ومـن  . طرق وقوى النهضة الحـضارية      يتعرف على التدهور الحضاري ويحدد وسائل و      
يكتشف معادلة التقدم يجد نفسه مدفوعا على أساس إقرار الاسـتمرارية  الأصـيلة إلى               

ومن هنا تحل النخبة محل القوى الحقيقية التي        . التقرب إلى السلطة ودس اكتشافه في أذا      
رية والممارسة  وذا الطرح يصبح جدل النظ    . تصنع التاريخ لأا تستبعد أي مشارك لها        

هو جدل الفكر والسلطة ، أو المثقف والحاكم و يصبح دور الفكر هو ترشيد الـسلطة                
والوصول إلى أبواا وفي هذه النقطة يلتقي مفكر الأصالة أنور عبد الملك بخصمه عبد االله               

فالعروي أيضا  .العروي  مفكر الحداثة والمعاصرة والعميل الحضاري بلغة أنور عبد الملك            
د حل مسالة التخلف باستحضار مضمون غربي حديث تماما كما لاحظنا في الفصل             يؤي

  .السابق، ويسعى إلى دسه في أذن السلطة 
لكن أنور عبد الملك يعتقد أن اكتشاف الأصالة الذي أنجزه ثم تحويلها إلى واقع هما اللذان                

  .يكفلان كسر الهيمنة الغربية المتنكرة لحضارة الشرق 
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لة هذه التي ترتكز إلى وجود ذات متعالية على تاريخ البـشر الحقيقـي و               إن فكرة الأصا  
تستبعد دور النشاط البشري والجماهيري على مختلف الأصعدة  فهي تنتهي مثل الفكـرة             
الأخرى المعاكسة لها، فكرة الحداثة المطلقة المتنكرة للأصالة والتراث، أي أن العـودة إلى              

التامة،إا ينتهيان إلى نفس الموقف و إلى نفـس النتيجـة           الأصالة والاعتماد على الحداثة     
بالرغم مما قد يظهر بينها من اختلاف لأما يسعيان إلى تحقيق مشروعيهما دون توسـط         

الأولى تحتاج فقط إلى سلطة حكيمة قوية ،        .شعبي أي بدون الاستعانة بسياسة ديمقراطية       
عاون الاتجاهان على الأقل في طموحهما إلى       والثانية تحتاج إلى نخبة مستنيرة  وكثيرا ما يت        

  .إنجاز المهمة التاريخية التي تتلخص بتخطي التخلف 
إن التأكيد على التواصل والاستمرار في التاريخ الحضارية كما يقول أنور عبد الملـك ،               
والتأكيد المعاكس على الانقطاع المطلق و التجديد الكلي كما يقول عبد االله العـروي ،               

في آخر تحليل إلى إحلال ميكانيك الحضارات العالمي محل الديناميك الاجتمـاعي            يؤديان  
فلاستمرار المطلق يقضي على كل أهمية تجديدية أو تنويرية  ويقضي على كل نزعـة أو                .

فلسفة تسعى لتحقيق مشروع الحداثة لأنه يقضى على الديناميك الاجتماعي ،أي يقضي            
 لأن كل مـا     1.التحرك التاريخي والنشاط السياسي     على كل أهمية للتناقض الاجتماعي و     

والاقتـراب  . يحدث هو الاقتراب من الأصل أو ابتعاد عنه ذا المعنى فهو إلغاء للتاريخ              
والابتعاد لا يكتسبان معناهما من اختلاف المواقع الاجتماعية أو من خلال التبدل الحاصل             

ضاري و توازن أو اختلال العلاقات بـين        في بنية اتمع الواحد ، بل من أفق التفاعل الح         
  .اتمعات 

وإذا كانت فكرة التواصل الحضاري هذه تحول دون فهم عملية الجديد والتقدم التاريخي،             
فإن فكرة الانقطاع الحضاري أو الحداثة التامة تعبر دائما عن نظرة مجتمع إلى مجتمع معين               
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داداته القابلة للتفتح في المستقبل ونمو      وهي نظرة خارجية لا تفسر لنا حركة الواقع واستع        
كما لا تستطيع أن تقدم لنا تصورا مقبولا لموضوعية التـاريخ           .الجديد في أحشاء القديم     

  .وتاريخية الحضارة 
إن فكرة التواصل التام والانقطاع التام تقضيان على نبض الحياة الاجتماعية وتطمـسان             

واقعي وتفضيان إلى التنكر وإهمال دور اتمـع        مفاصل الواقع الإنساني وجدلية التاريخ ال     
وبالتـالي تـصبح    .المدني وجميع مؤسساته بوصفه مجتمعا مستقلا عن الدولة ومؤسساا          

الأصالة المتمثلة في ذلك الجانب الجغرافي السياسي الجامد من التراث ،في أحسن الحالات،             
دولة وعلى حق الدولة    سوى حركة إصلاحية يقوم ا حاكم قوي يؤكد على مركزية ال          

أي تصبح الدولة بمثابة إرادة خارجة عـن        .المطلق في تمثيل المصالح العميقة والبعيدة للأمة        
وكما .جميع الشروط التاريخية وبالتالي يصبح البشر مجرد أدوات لتحيق هذه الإرادة العليا             

واحتكـارا  يرى أحد الباحثين إا دعوة أن نتمثل أصالتنا في أشد الحكومات مركزيـة              
للسلطة السياسية ولاقتصادية والعسكرية والأيديولوجية ، بل أشد الحكومـات تعـسفا            

     1.ورجعية 
إن هذا  الموقف الذي انتهينا إليه يجب أن لا يفهم منه  أنه نابع من موقف سلبي لمفهـوم                    

إنه مفهوم أساسي ولا يستقيم أي بحث علمي يتناول القضايا الاجتماعيـة            . الخصوصية  
 الاجتماعيـة   ةالثقافية دون البحث عما يميز هذا اتمع أو ذاك من أجل فهم الديناميكي            و

وآلياا  المختلفة من أجل تكوين فهم سليم لمساره واقتراح البدائل الممكنة مـن أجـل                
ولها فإن الخصوصية مسألة أساسية وحتميـة في الخطـاب          .الارتقاء في السلم الحضاري     

 ببنية العقل الإنساني ذاته لأنه عقل ليس سلبيا أو متلقيا أو آلة صماء              الإنساني لأا مرتبطة  
لا يتأثر بالواقع المحيط به إنه عقل فعال يدرك الواقع من خلال نمـوذج معـرفي محمـل                  
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بالذكريات والأساطير والمصالح، ولذا فهو يركز على بعض القضايا ويهمل بعضها الآخر            
 ولذا فلاجتهاد في بناء نماذج ليس اختيارا ، بـل           .ويضخم البغض الآخر ويمنحه مركزية      

وقد تبرز مسألة الخصوصية أكثر في ميـادين        .هو حتمية من أجل بناء الوعي الحضاري        
  .العقائد الدينية والتقاليد والعلاقات الإنسانية وما يعبر عنها من فنون وآداب وفكر وثقافة

ية، بخاصة في مسألة جـدل      لكن ما نود التركيز عليه أن وضع خصوصية مقابل خصوص         
الحضارات قد يؤدي إلى تفجر الصراع كما يؤكد ذلك وبـشكل صـريح صـامويل               

  .هنتنتغون الذي يسعى لتحقيق أهداف الهيمنة من خلال طرحه لقضية صراع  الحضارات
إن ما د ف إليه هو وضعها في إطار جدلي حضاري تفاعلي لا يقف عند الخـصوصية                 

 في إطار الإنسانية المشتركة التي تؤمن بـالتنوع و الاخـتلاف            ولا يتخطاها ، بل يضعها    
والإنسانية المشركة هي ،في تقديرنا ، الاستعداد الإنساني الكامن فينا كلنا  ويعكس فطرة              

لكـن هـذه    .وهذا الاستعداد يحققه كل شعب في زمان ومكـان خـاص            .الإنسان  
 تكون قادرة علـى تحقيـق       الخصوصيات تثري التنوع من خلال تبادل التجار والخبرات       

التواصل وعلى توصيل الحق والحقيقة هذا التواصل يساعد كل شعب على تجاوز الكثيرمن    
 .      تمركزه الإثني وعلى بناء معرفة تساعد على التعامل مع أنفسنا ومع واقعنا و مع الآخر
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  الاستشراق بين الاختلاف والاستحواذ
  

يتحدد حقل المعرفة الاستشرافية ،و هي معرفة ينفرد ا الغرب بأحوال الشرق على جميع 
الأصعدة ويشمل جميع الحقول المعرفية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والدينية أو 

وجية وحتى أنماط السلوك والقيم و اتمعات الحاضرة في ممارساا الفكرية والأيديول
بعبارة أخرى دراسة العالم غير الأوروبي الذي ينطوي على صفات ومميزات .الأخلاق 

تميزه عن العالم الأوروبي فتجعله عالما مختلفا فأصبح واقعة تدرس من جوانب مختلفة من 
  .قبل متخصصين غربيين 

 الجدل الحضاري أو التفاعل بين إن انفراد الغرب ذه المعرفة لا يعود إلى نوع من
الحضارات ،بل يتم دراسة الشرق بوصفه موضوعا ينتصب أمام ذات أوروبية تسعى بكل 

بينما تبدو علاقتنا ،أي الذات .ما أوتيت من مناهج المعرفة الغربية للإحاطة ذا الشرق 
نهجية التي العربية الإسلامية ،علاقة تأثر ذا الغرب من خلال تياراته الفكرية والم

أصبحت أداة تحليل لفهم واقعنا ،بل إن المعرفة الاستشراقية ذاا تحولت لدى الكثير من 
الباحثين العرب إلى منهجية بحث نجد امتداد المعرفة الاستشراقية في زوايا رؤيتهم للتاريخ 

اضيع من أهم الموإن هذه الرؤية الفكرية أصبحت .العربي والفلسفة العربية والأدب العربي 
سلبا أو الخلافية بين المفكرين العرب، و يبني الكثير منهم نظرته إلى الغرب على أساسها، 

و هذا يعود في تقديرنا، إلى مسألة على غاية من الأهمية، و هي أن الكثير من إيجابا  
الباحثين ينطلقون من المستشرقين أنفسهم و من مواقفهم مع  إٍرجاع عدم موضوعية ما 

 يءأحكام إلى ميول و نزعات و رغبات ذاتية، مما جعلهم يدافعون عن شيطلقون من 
مخالف للحقيقة، كما أم يبحثون عن تفسير لمسائل ثقافية و فكرية و حضارية في العرق 

 فرعا من الاستشراقأو ما شابه ذلك، كما جرت العادة على اعتبار أولئك الدارسين، 
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ه لا شأن له بباقي العلوم الإنسانية الأخرى فهو فروع المعرفة أو قطاعا نظريا قائم بذات
و ينفرد بمنهجه مثلما تنفرد بمنهجها فانصب ،ينفرد بموضوعه مثلما تتفرد بموضوعها

 ومواقفه و مقارنتها بأطروحات أخرى و مواقف اطروحاتهالاهتمام أساسا على نقد 
  .أخرى

قد لا ينفذ إلى عمق     ،خرى  إن هذا السجال يتم في مستوى الموقف أو المواقف الفكرية الأ          
 في هذه المرحلة، حـدة      الاستشراق و تزداد الأهمية القصوى لطرح موضوع        .الإشكالية

العراق و الوضـع في فلـسطين       احتلال  الصراع بين الشرق و الغرب، بخاصة نحن نعيش         
 الغربية للعالم الإسلامي، مما يعمق إحساسا أن هذا الوضع يعكـس نظـرة              التهديداتو

بية عن الآخر، مما يجب أن نتساءل كيـف         ر، و بعبارة أخرى إننا أمام معرفة غ       ةاستشراقي
كانت تعكس فعلا تلك الصورة حقيقتنا       إذا   .هنا الغرب  و تبدو صورتنا في مرآة الآخر،      

  هذه  أن علاقتنا بالغرب حتى    ،أم أم يروننا في مرآة مقعرة، الأمر الذي يعني بشكل آخر          
 التام للذات   الاستقلالفض له و الداعي إلى مقاطعته و إعلان          إما علاقة الرا   ،اللحظة هي 

 فقط، رغم بعض المحاولات التي طرحها الفكـر         يلقت أو هي علاقة الم    ،العربية الإسلامية 
العربي في السنوات الأخيرة جاعلا المعرفة الإستشراقية يوصفها موضوعا للمعرفة وجاعلا           

  .من الفكر النقدي أداة نقد لهذا الخطاب
قد شهدت الساحة الفكرية في العقدين الماضيين مناقشات فكرية تعبر عن بروز للباحث             ل

واضـعا  .العربي الذي يفكر بحاضره كما في ماضيه عن أسباب انحطاطه وسبل تقدمـه              
موضع السؤال جملة المعارف التي تراكمت حول عالمنا العـربي ،جـاعلا مـن المعرفـة                

اولا تحليل بنيتها الداخلية كاشفا عن مناهجها متوقفا        الاستشراقية موضوعا لمعرفة نقدية مح    
حول الشروط المنتجة للخطاب الاستشراقي والظـروف الـتي حالـت دون بلوغهـا              

  . الموضوعية
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لقد أصبحنا في أمس الحاجة إلى نقد هذه المعرفة الغربية و مراجعة الأسس الـتي قامـت                 
ساس النظريات العرقيـة الـتي       بخاصة أن الكثير من تلك الدراسات قامت على أ         ،عليها

لقد أصبح واضحا أن الثقافة هي التي تـصنع         . )1(تجاوزا العلوم الإنسانية و الاجتماعية      
، لكن أهمها على    الأنثروبولوجيةالعرق و ليس العكس و هي من الدروس المستخلصة من           

نتـائج  الإطلاق هو الدرس الذي يعمل على فضح المركزية الثقافية و ما ترتب عنها من               
   .2استعمارية 

إن هذا النقد المطلوب يحرر الذات من أسر النظرة الأحادية فتصبح معرفة الآخر لا تقتصر               
 بل يصبح الشرق نفـسه موضـوعا        الاستشراق،على المعرفة المكونة عن الشرق من قبل        

إن جعل الاستشراق موضوعا للمعرفة النقدية يعبر عن درجة أرفى في الوعي            .لمعرفة نفسه 
بل يمكن القول  أن أزمة الاستشراق إنما تعود إلى أن الغرب لم يعد وحده               .ذاتي العربي   ال

معرفة الآخر بنا ومعرفتنا بأنفسنا     :يحتكر المعرفة بأحوال الشرق حيث أصبح أمام معرفتين         
وهذه المعرفة بالذات تجعلنا من جهة نفهم الذات أكثر، و مـن جهـة أحـرى تجعـل                  

فالمستشرق ذا المعنى أصبح يواجـه معرفـة        .حولا الآخر   الاستشراق يصحح أخطاؤه    
أي أن هـذه المعرفـة تحـرر    .أخرى مؤسسة على علاقة صميمية بين الذات والموضوع   

إن المعرفـة النقديـة     . الشرق من النظرة الأحادية أمام ذات تكونت في حقل معرفي آخر          
 بمناهج البحث والمـادة     للاستشراق تتم الآن من قبل باحثين أصبحوا يتوفرون على معرفة         

وهذه الـذات لا تـرفض      .الخاصة بالبحث مما جعل الاستشراق أمام ذات واعية بذاا          
الاستشراق بدواعي التراع بين الإسلام و الغرب، ولا يستسلم له بسبب التفوق والسلطة             
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من هنا نستطيع أن نقول أن العلاقة التي يقيمها المثقف العربي بالاستشراق هـي علاقـة                
ت شقين ،علاقة بالغرب ذاته كثقافة أو حضارة لازالت تعد الشرق إلى حد الآن جزءا               ذا

مهما من مجالها الحيوي ،فتعمل على التحكم في مصيره بمختلف الوسائل المادية والمعرفية             
وهنا نتساءل هل هـذه الـصورة       .وترسم له صورة شاملة لماضيه وحاضره و مستقبله         

علـى هـذا    .مع الأصل أو مع الصورة التي يرسمها لنفسه         المرسومة لنا ،هل هي مطابقة      
إن هـذا الموقـف     .الأساس يجب تكون علاقتنا وموقفنا في نفس الوقت من الاستشراق           

يساعدنا على فهم أرقى ليس فقط لطروحات الاستشراق ،بل لفهم أرقى لعلاقتنـا مـع    
التبني أو النقد المعرفي    فالرفض أو القبول به إلى حد       .الغرب وأشكال وعي الهوية الثقافية      

له،ليس مجرد مواقف فكرية من هذه الظاهرة التي نطلق عليها الاستشراق ،بـل هـي في                
جوهرها أشكال مختلفة لتطور الوعي التاريخي في ثقافتنا العربية المعاصرة مع الغرب ومـع        

  .  وضعنا الراهن 
 الغرب كحضارة و ثقافة     إن هذه النظرة الموضوعية تتطلب من الباحثين العرب التميز بين         

 و هذا التمييز يساعدنا على      .أي الفصل بين الإيديولوجيا و العلم     .و الغرب بوصفه هيمنة   
فهم أرقى لعلاقتنا ذا الغرب، و بالتالي يحدد لنا أشكال خصوصيتنا الحضارية، و لما كان               

نا يجـب   ا كانت طبيعية هذه المعرفة حول الشرق، فإن موقف        م هو معرفة، فمه   الاستشراق
 من هذه المعرفة وليس موقفا من الغرب المنتج لهذه المعرفة، مما يتطلب من              اأن يكون موقف  

الباحث أن يتحرر من المعرفة المسبقة عن الغرب و بالتالي عندما نريد أن نتحرر من النظرة      
و معرفـة المنـاهج      ي علينا امتلاك أدوات معرفية لفهم الخطاب الاستشراق       الإستشراقية  

 فقد نجد مستشرقا ماركسيا كما قد نجد آخـر بنيويـا، و             ،تعملة و المطبقة المختلفة   المس
هكذا نجد أنفسنا داخل حقول معرفية و منهجية متنوعة، إن إبراز و كشف زيف المعرفة               

 مـن متاهـات     تحصننا ةقدينة  علميالإستشراقية لا يتحقق إلا على أساس امتلاك معرفة         



  133

لبحث الذي نحن بصدده لا بد من التـذكير أن تركيزنـا            الأيديولوجيا و في سياق هذا ا     
ينصب على بعض القضايا المنهجية التي تخدم السياق العام للموضوع المدروس مع التركيز             

 بالمركزية الأوربية و محاولة إبـراز       الاستشراقبخاصة علاقة   ،  على بعض المحاور الأساسية   
  .راقيالاستشالعناصر المعرفية الأيديولوجية في الخطاب 

 ـ في صيغته النهائية هو تحليل صورة الآخر، الإسـلام و ال     الاستشراقإن خطاب    رب و ع
سائر الشعوب الأخرى غير الأوروبية، بعبارة أخرى هو رؤية كوا الغرب لنفسه عـن              

 خطاب أو إنشاء لكنـه      الاستشراقسعيد المعرفية فإن    د  الآخر و إذا استعرنا أدوات إدوار     
و نتائج، بل يصور تمثلات أو ألوانا من التمثيل حيث تتحقـق            خطاب لا يعكس حقائق أ    

القوة و المؤسسة و المصلحة، إنه خلق جديد للآخر أو إعادة إنتاج له على صعيد التصور                
 موضوع معرفة بينما موضوعه الـذي هـو الـشرق           الاستشراقو التمثيل مما يجعل من      

لمفكر إدوارد سعيد إلى أبعـد   بل يذهب ا  .موضوع واقع لا تربطه به صلة تطابق انعكاس       
 ليست سوى بنية من الأكاذيب أو الأساطير التي         الاستشراقمن ذلك حين يؤكد أن بنية       
    .  1 الحقيقة المتعقلة ا انقشعتستذهب أدراج الرياح إذا ما 

فإن الضرورة العلميـة تفـرض علينـا أن نتنـاول           ،سواء صح هذا الرأي أو لم يصح        
 فهناك فرق   الابستمولوجية، الرؤية   وهيى تكون أكثر حيادية      من رؤية أخر   الاستشراق

 ومراحله المختلفة و بين إبراز إشـكاليته و منهجـه في معالجـة              للاستشراقبين التأريخ   
ضارة و ثقافة الآخر، و العمل أيضا على اكتشاف قدرته على الحيـاد،             بحالمسائل المتعلقة   

تحرر أيضا من منظومـة     الر المختلف، و    التحرر من التمركز على الذات في تناوله للآخ       
 لأننا نعتقد أن كل معرفة تتناول اتمـع الإنـساني،           .القيم التي تؤطر منظوره الحضاري    

 تقوم على الأحكام و     فهي معرفة تاريخية لذا     ،هيخلافا لتلك التي تتناول العالم الطبيعي       
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تفسير عليها، والتفسير يعتمد     و معنى ذلك أن الحقائق تستمد أهميتها مما يسبغه ال          .التفسير
 و هذه الأخيرة    .سعى إلى تحقيقه هذه الذات    ترسة و على ما     ابشكل كبير على الذات الد    

تستند إلى منظومة قيم محددة تمارس تأثير على الباحث فتوجه تعامله مع الموضوع الـذي               
ذه النظرية  إذا أخذنا .يدرسه و توجه تفكيره و اختياره للمفاهيم و الفرضيات و الوقائع         

 تنسحب عليه هذه الملاحظة فهو يعكس رؤية الأنا أي الشرق من خلال             الاستشراقفإن  
 ـ،وهذا الأخير محملا بأيديولوجية مناهج البحـث العلمـي  ،   الغرب   رخالآ ذاهب  أو الم

السياسية التي كانت سائدة في القرن التاسع عشر خاصة من وضعية و تاريخية و عنصرية               
بت عليه مناهج تعبر عن بنية الوعي الأوربي التي تكونت عبر حـضارته              لقد غل  .و قومية 

 لثقافـة و    اسـتعلائية الحديثة و مناهجها المختلفة، لقد نتج عن هذا التفوق العلمي نظرة            
 و المستشرقين إلى الوقوع في التحيـز المقـصود إلى           بالاستشراقحضارة الآخر مما أدى     

  .    )1(درجة سوء النية 
 الاستـشراق اق تنشأ جملة من التساؤلات، هل توجد آليات هيمنة داخل           في هذا السي  

 هو معرفة من نوع آخر تختلف       الاستشراق ه؟هل خطاب  فيه و تتوارى في خطاب     فيتخت
 ض هل هو إلغاء للآخر و تمركز على الذات لا سبيل إلى نق            ؟عن المعرفة التاريخية الحقة   

لمي لا يجوز أن يقودنا إلى الوقـوع في          لكن هذا المطلب الع    . إلا بتفكيكها  الاستشراق
 معكوس مثل اعتبار الذات العربية جوهرا قائما بذاته و تكريس الخصوصية و             استشراق

  . بل يكون عبر نقد علمي موضوعي متحرر من الأحكام العامة المسبقةهاوقع داخلقتال
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  :ما هو الاستشراق
 كل شيء عن الـشرق لغاتـه         بأنه دراسة  الاستشراقيميل معظم  الباحثين إلى تعريف       

 أديانه أما المستشرق فهـو العـالم         و طيره وطباعه وعاداته  ساالقديمة لهجاته  وتاريخه وأ    
 لا للاستـشراق ن هذا التعريف الحيادي    إ .)1(بهادآ وه لع من معرفة الشرق ولغات    ظالمت

 ـإ تفصح عن    تعريفاتيلقى تقبلا عند الكثير من الباحثين هناك          ـ   ةدان  ا تعكـس موقف
 دراسـة   يبي في  هو تخصص الغربي الـصل     الاستشراق: ديولوجيا مثل التعريف التالي     إي

 وهو رافد آخـر مـن       ه الإسلام لدي الغربي   يالشرق شموليا لإضعاف نقاط قوته وتشو     
الفكر الدخيل في حاضر مجتمعاتنا الإسلامية يساعد العلمانية على يسر القبول و التمكن 

وهذا الرافد الآخر هو الفكر الاستشراقي      .للإسلام  وهو تحد آخر    .في توجيه المسلمين    
أي اتجاه المستشرقين في بحث التراث الإسلامي والمبادئ الإسلامية وهو فكـر عمـل              

نعم قد تكون هناك بحوث     .الاستعمار على قيامه و نشره وتوظيفه في البلاد الإسلامية          
بحوثهم الأخرى الـتي    للمستشرقين تستحق الاهتمام والإعجاب ولكنها قليلة بالنسبة ل       

تستهدف تشكيك المسلمين في دينهم و تحاول أن تخلخـل الـصلة بـين المـسلمين                
إن قول كهذا ليس مجرد هجوم على الاستشراق فحسب وإنما هو موقف             )2(وإسلامهم  

ورؤية شاملة لعدة مسائل فهو ينطوي على رفض للعلمانية،كما تعد الغرب اسـتعمارا              
التي يعبر من خلالها عن عدائه للإسلام والمسلمين ،كمـا أن           والاستشراق أيديولوجيته   

مما يعـني في ايـة      .هذه النظرة تعد الإسلام هوية مغلقة مكتملة تواجه تحديا خارجيا           
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التحليل أن حل معضلاتنا التاريخية التي  تواجه العرب الأحياء لا تكون إلا بالعودة إلى               
  . الدين وليس إلى منجزات الفكر المعاصر

وفي مقابل موقف كهذا  من الاستشراق نجد باحث آخر وهو نجيب العقيقي يفـصح                
و ظهر على طرفي النهضتين المستـشرقون ،فتنـاولوا تراثنـا           :عن موقف آخر قائلا     

بالكشف و الجمع و الصون و التقويم  والفهرسة،و لم يقفوا عندها فيموت بين جدران               
ا إلى درسه و تحقيقه و ترجمته والتـصنيف         المكتبات والمتاحف والجمعيات ،و إنما عمدو     

فيه ،واقفين عليه مواهبهم و مناهجهم و ميزام ،مصطنعين لنشره المعاهـد والمطـابع              
والات و دوائر المعارف و المؤتمرات ،حتى بلغوا فيه منذ مئات الـسنين وفي شـتى                

بح جـزءا لا    البلدان وبسائر اللغات مبلغا عظيما من العمق والشمول والطرافة ، وأص          
ينفصل عن تراثنا ولا نؤرخ الحضارة الإنسانية إلا به و قد عرف الغرب منه أصالتنا فيه                

وبعد ذلك    .1كما لا تصلنا بالعصر الحديث علوما وآدابا صلة أشد من لغات الغرب             
يشرح موقفه من بعض المطاعن في الاستشراق والمستشرقين فيقول عن مة ارتبـاطهم             

ن يراجع تراجم هؤلاء يجدهم أقلية ،وهي، و إن لم تندثر حتى اليـوم              بالاستعمار أن م  
ويذكر . فإا لا تسلك في عداد غالبية المستشرقين التي اتخذت الاستشراق علما وهوى           

أسماء عديدين تعرضوا للإيذاء في دولهم بسبب مواقفهم ، بدلا من مجازام و تقريبـهم         
الرجوع إلى المترجمين و مكاتـب الترجمـة في         وب:ثم يرد على ارتباطهم بالتبشير فيقول     

طليطلة و بلنسية وصقلية والمؤلفين فيها نجد أن الاستشراق لم يستهدف في نشأته خدمة              
الكنيسة ،فرجال الدين اتباع الفاتيكان هم الذين نظروا إلى الحضارة الإسلامية نظـرة             

الإنساني التي تمثله الثقافة    إكبار وافتوا على إرساء النهضة الأوروبية على أساس التراث          
، وتعاونوا مـع    ... العربية ، وتعاونوا مع المسلمين و اليهود على نقل أمهات الكتب            
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فالنظر إلى الرهبان من زاويـة واحـدة        ...المسلمين و اليهود على نقل أمهات الكتب        
و لـو   ...قضية تبعدنا عن الصواب ، وتبين أن بعضهم سجن بسبب هذه الدراسات             

ف الرهبان الجدل و التبشير فحسب لاكتفوا بتعليم العربية وأهملوا ما عداها من             استهد
اللغات التي قل أو انقرض المتكلمون ا ،و ما كلفوا أنفسهم إنشاء بـواكير مكاتـب                

   .1الترجمة والمعاهد و المكتبات و المطابع والات لحف تراثها و نشر ذخائره
   العلمانيين ،و الملحدين فلاحظ خمس فئات و يتناول العقيقي موقف المستشرقين

 فئة من طلاب الأساطير والغرائب والأحاجي ،لم تكن من العلم في شيء فانقرضت              1
  .بانقراض القرون الوسطى 

 فئة من المرتزقة وضعوا أقلامهم في خدمة مصالح بلدام الاقتـصادية و الـسياسية               2
  .والاستعمارية 

لذين أعمته الضلالة عن الموضوعية ،فغلب على نظـرم          وفئة ثالثة من المتغطرسين ا     3
ثم .الاعتقاد بأن الإسلام دين قليل شأنه و جميع مصنفات هده الفئة لا قيمة علمية لهـا                

أضيفت إليها تواليف الملحدين الذين ينالون من الإسلام نيلهم من النصرانية لأن الأديان             
  .في عرفهم عقبة تعترض الرقي البشري 

ابعة تعرضت للإسلام من دون أن تقصد الطعن فيه ، وإنمـا درسـته كمـا                 وفئة ر  4
درست كتبها الدينية ، من نقد كتبهم المقدسة وإيمام مثل راموروس ولينج و بوبر و               
رينان ولوازي، وكتب في ذلك ألوف الدات ، وترك أصحاا و شأم في بلـدام               

  .احتراما لحرية الفكر أو ازدراء بشأم 
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فئة خامسة أنصفت الإسلام ، وإن لم تدن به ، قولا وعملا وكتابة ،فلم يؤخـذ                 و 5
  . 1عليها هفوة على كل ما دبجته 

يبدأ تعريف ظاهرة الاستشراق الغـربي      ‘ الاستشراق  ‘  في كتابه الهام     أما إدوارد سعيد  
بمعناها الواسع ،أي اهتمام أوروبا بالشرق بوضعها في سياق تاريخي معين ،هو حركـة              
توسع أوروبا البرجوازية الحديثة خارج نطاق حدودها التقليدية توسعا متسارعا منتظما           

ذا المعنى  .شموليا على حساب بقية أجزاء العالم،وبواسطة إخضاعها وبها واستغلالها          
العريض يشكل الاستشراق ظاهرة معقدة ونامية و متفرعة  عن صيرورة تاريخية اكثـر              

اا حركة التوسع الأوروبي وبحكم الوظيفة التي نشأ من أجلها          شمولا كان من أهم  تجلي     
تحول إلى مؤسسة نامية بسرعة لها ارتباطها الحميم بمصالح اقتصادية وتجارية واستراتيجية            

كما أنشأت هذه المؤسسة أجهزا العلميـة والتنفيذيـة         .حيوية يخدمها و يتفاعل معه    
وأيديولوجيا تراكميا ملائما ينطـوي علـى       والإدارية المطلوبة واكتسبت بنيانا فكريا      

تشكيلة لا بأس ا من الفرضيات والنظريات والمعتقدات والتصورات و التسويغات التي            
يتم التعبير عنها من خلال الإنتاج الفكري والعلمي والأدبي و السياسي الذي تفـرزه              

 ليس لـصيقا    و الشرق .ولهذا فإن الشرق هو اختراع غربي       .تلك المؤسسة الاستشراقية    
بأوروبا وحسب ،بل إنه كذلك موضع أعظم مستعمرات أوروبا ،وأغناهـا أقـدمها             
ومصدر حضارا ولغاا ،و منافسها ، وأحد صورها الأكثر عمقا و تكرارا حـدوث              

وإضافة فقد ساعد الشرق على تحديد أوروبا بوصـفه صـورا وفكرـا و              .الأخر  
 لا شيء من هذا الشرق تخيلي صرف فالـشرق          بين أنه . شخصيتها و تجربتها المقابلة     

بل لقد عوين الشرق كما لو كان       .جزء تكاملي من حضارة أوروبا و ثقافتها الماديتين         
مؤطرا بقاعة تدريس ،و بالمحكمة الجنائية و السجن فالاستشراق إذن هو معرفة بالشرق             
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المحاكمة و التأديب   تضع الشرقي في قاعة التدريس لأغراض التحليل المدقق و الدراسة و            
  فالاستشراق نشأ منذ البداية  و بخاصة في أواخر القرن الثامن و أوائـل                1.أو الحكم   

القرن التاسع عشر بوصفه مجموعة من الضوابط و التوجيهات على الشرق وهذا نـابع              
كما يرى إدوارد سعيد  من جوهر الاستشراق القائم على التمييز بين الفوقية الغربية و               

ية الشرقية ،و هو يعمل على تعميق هذا التمييز و منحه صلابة والثبات وهذا يعود               الدون
( إلى الرؤية السياسية التي كوا الاستشراق للواقع روجت بنيتها للفرق بين  المـألوف               

ولقد أصبحت كل من    ) الشرق ،المشرق ،هم    ( وبين الغريب   )  أوروبا ، الغرب ،نحن     
دا للآخر ،ومنح أحدهما الآخر القـدرة علـة الاسـتمرار           الرؤية و الواقع المادي سن    

والاستشراق يعبر عن قوة الغرب لأن ثقافته كانت الأقوى و كان يستطيع أن يختـرق               
لكننا نستطيع أن نجيـز طـرح إدوارد سـعيد            .2ويضفي شكلا ومعنى على المبهم      

 الاستـشراق بتقدم أبعاد جديدة فبعد أن يسأل عما نعـني          لاستشراق في ثلاثة معاني       
  .يجيب هناك ثلاثة أمور

المستشرق هو كل من يدرس أو يكتب أو يبحـث          :  الدلالة الجامعية الأكاديمية     –) 1
  .عن الشرق في جانب محدد أو عام وفي كل ميدان من علم الإنسان إلى فقه اللغة

ّ أسلوب من الفكر قـائم علـى تميـز وجـودي            الاستشراق:م  ع هناك معنى أ   –) 2
بين الشرق والغرب، وهذا التميز قبلـه شـعراء         ) ابستمولوجي(عرفي  م و)طولوجينا(
  . وإداريونواقتصاديونانون وفلاسفة وروائيون ومنظرون وسياسيون فنو
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خـر القـرن    ا الحركة النشطة المنضبطة الدائرة بين المعنيين الجامعي والعام منذ أو          –) 3
ع الشرق لإصـدار تقريـرات      وهو هنا بمعنى المؤسسة المشتركة للتعامل م      . الثامن عشر 

للسيطرة علـى     أي كّأسلوب  ،حوله وإجازة أراء فيه وتدريسه والاستقرار فيه وحكمه       
 1. الشرق واستبقائه وامتلاك السيادة عليه

حاول أن يبعد   فمن بينهم برنارد لويس     ،الباحثين  بعض  إن هذا التعريف لم يلق تقبلا عند        
آخـر مـا    و بين أصل الكلمة ومعناها الأول       بطلير الاستشراقيهذه المعاني عن الخطاب     

 أستخدم في الماضي بمعنيين الأول هو مدرسة        الاستشراقوصلت إليه فيؤكد إن اصطلاح      
 فن التصوير جمعة مجموعة من الفنانين زاروا الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فتمثلوا مـا             في

را فهو فرع من فروع     أما المعنى الثاني الذي يعد أكثر انتشا      .شاهدوه بأسلوب رومانسي    
توسـع  الالتراث البحثي وترجع الكلمة والفرع التعليمي الأكاديمي الذي تشير إليـه إلى             

اليونانيـة    العلمي الكبير في أوروبا منذ عصر النهضة فقد كان هناك هيلينيون يدرسون             
نعتون ولاتينيون يدرسون اللاتينية وعبريون يدرسون العبرية وكان أفراد اموعة الأولى ي          

 أما أفراد اموعة الثانية فكانوا يعرفون باسم المستشرقين وكان هـؤلاء            ،بالكلاسيكيين
كانت تلك المهمـة    .فقهاء في اللغات أساسا يهتمون بإحياء النصوص ودراستها ونشرها          

 ولم  ،مثل الفلسفة واللاهـوت والأدب    ،وضوعات أخرى   لمالأولى، قبل أن تصبح دراسة      
كان هناك فرع واحد    . غامضا وغير دقيق كما هو الشأن الآن         اقالاستشر اصطلاحيكن  

هو فقه اللغة في المراحل الأولى كان هناك إقليم واحد الذي يدعي الآن بالشرق الأوسط               
بحـث أصـبح    الومع تقدم كل من الاكتـشافات و      .الذي كان بمقدر الأوربيين معرفته    
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رق منصبين على التخصص    ث على الرضا فلم يعد دارسوا الش      يبع مستشرق لا    اصطلاح
  1 . واحدفيفي فرع معر

 الاستشراقن التعريف الذي يقدمه برنارد لويس يبعد السياق التاريخي  الذي نشأ ضمنه              إ
  .وصفه حركة فكرية تعكس فضولا علميا مجردا لمعرفة الشرقبويقدمه 
  تتعذر معالجته دون التعـرض  للخلفيـة        تاريخية صيرورة نشأ ضمن    الاستشراق غير أن 

التاريخية وملابساا المختلفة التي بدأت أساسا مع إستراتيجية الاقتحام الأوروبي للعـالم            
نتجت من ذلك الوقت لقاءات واسعة بين العالم العـربي الإسـلامي            فالعربي والإسلامي   

 وحقيقة هذا الأمر لم يحدث فقط نتيجة طموح وفضول          .والعالم المسيحي اللاتيني آنذاك   
 الاقتـصادي   ه تجاه الشرق بخـصب    اقتصادية تجارية   طامحطلقت من م  بل ان ،نظري علمي   

ايا الـشرق   قض ب الاهتمام إن هذا    2والتجاري الذي غذى احتياجات الأهداف التجارية     
 المراحل التاريخية اللاحقـة بأشـكال       في استمرعموما والمنطقة العربية منه بشكل خاص       

 من العقد الأخير من     ءا نحو خاص بد    على الاهتمام ذلك   اتسع مختلفة وقد     و وتائر  متعددة
حتى دخلت الجيوش الغربية الوطن العربي، وهذا كان له تـأثير           ) 18(القرن الثامن عشر    

  .بالنسبة للواقع العربي الخاضع آنذاك للإمبراطورية العثمانية
 رأسمالية  اجتماعيةإن اتمعات الأوروبية أخذت آنذاك تعيش مرحلة انتقال من علاقات           

تـها الفوقيـة إلى     ي بن  في  الليبرالية كما طابقها من ليبراليـة      الاقتصاديةعلى المنافسة   قائمة  
 الاقتـصاد  على الاحتكار والمركزية في      ة هذه الأخير  ارتكزتعلاقات جديدة نسبيا وقد     

 كما  3على تصدير رؤوس الأموال إلى البلدان الأخرى بغيه تثميرها لصالح الاحتكارات            
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لى اليوم تحت شعار  العولمة، على أسـلوب تـصدير القمـع             لت مستمرة إ  امت ولاز اق
تعد تلك المرحلة الأرض الخصبة الـتي       . و الخارج    والإخضاع الثقافي المباشر في الداخل      

انطلقت منها إستراتيجية الاختراق المختلفة، هذه المرحلة هي نفسها التي جـرى فيهـا              
 إن هذا 1توجهات النظرية و المنهجية  على نحو محدد المعالم و الالاستشراقتصعيد و تبلور    

 أواخر القرن الثامن عشر و أوائل القرن التاسـع          فيالتوجه الذي اكتسب صيغته المتبلورة      
  . المدى و البعيدةعشر، أخذ يخضع مجموع القطاعات في تلك البلدان لمطامحه القريبة

لتي انطلقـت منـها    هذا التصور للمسألة أهمية في فهم و استيعاب المصادر الموضوعية ا         و
 لا ينبغي النظـر إليهـا       للاستشراقإن الإشارة إلى الخلفية التاريخية      . الاستشراقحركة  

 خطأ منهجيا إذا اعتبرناها ذات نسيج نظـري         فترق ن  إننا   بوصفها حركة متجانسة، بل   
 إذ أن عدم التجانس هذا يعد من طبـائع          .فكري و سياسي و اجتماعي واحد متجانس      

مع متعدد التوجهات الفكرية و الأيديولوجية، و هذا يشير إلى أمر ذي أهمية    الأشياء في مجت  
 وهنا  الاستعماريةعة  تر بشكل ميكانيكي بال   الاستشراقو هو أنه لا يمكن أن نربط حركة         

 إلى إعطاء مكسيم ردنسون الحق في قولة بأن اـام المستـشرقين             ايجد المرء نفسه مدعو   
ماري فيما قاموا به من دراسات، إن هو إلا تبسيط و هو            بالتمهيد للتغلغل الاستع  : عامة

 لكن صحة هذا القول تبقى قائمة فقط حين لا يؤخـذ بعـين              2 مطلقة   ورةخاطئ بص 
 و أصبح له صـلة      الاستعمار   وءكون مع نش  تالاعتبار المناخ النفسي الثقافي العام الذي       

موقف المستشرقين، إنما   بالشعوب الأخرى، و بعبارة أخرى إن المسألة هنا ليست مسألة           
موقفهم الموضوعي من ذلك المناخ الذي أخذ يتحول تدريجيا إلى مناخ عام، بـل يمكـن      
القول كذلك بأن معظم المستشرقين، و لا نقول كلهم، أسهموا في بلورة ذلك المنـاخ                
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أما الآخرون من فرنسيين و ألمان      :  و هذا ما أقر به ردنسون نفسه حين كتب         1.إستشراقيا
ليز فقد جعلوا من خدمة الوطن واجبا و فرضوه على أنفسهم معظمهم يتفـانى في               و إنج 

ذلك دون حساب، و البعض الآخر بتفكير و عندما كانت تطلب منهم المشورة كـانوا               
دون ويقدموا و لما كانوا من الذين يفتقرون إلى الأفكار النيرة الشاملة فإم كانوا يعـا              

دة في عصرهم و مفادها أن الاستعمار مفيد و هـو مفيـد      استخدام الأفكار العامة السائ   
   2.للجميع وبصورة خاصة الشعوب المستعمرة

في هذا السياق يصبح واردا أن نؤكد مع المفكر أنور عبد الملك أن هناك أساسا كـبيرا                 
 هي الترعة العنصرية التي تنظر بازدراء إلى الكثير         الاستشراقللقول أن الترعة المسيطرة في      

 الاستـشراق ثلي هذه الحضارة، بـل أن       مم و إلى    ،وانب الحضارة العربية الإسلامية   من ج 
بذاتية تاريخية و عن كل      هور مم ،الشرق و الشرقيين بأنه سلبي لا يساهم في الأمور        : يعتبر

 معدوم السيادة تجاه نفسه، الـشرق أو الـشرقي          الاستقلالذلك معدوم النشاط معدوم     
لتي يمكن التسليم ا في النهاية القصوى هو الكائن المستلب           أو الذات الوحيدة ا    ،الوحيد

المؤلين بالمعنى الفلسفي أي الذي إذا قيس بالنسبة إلى ذاته كان أمرا أخرا غير هذه الذات                
   3.إنه الكائن المطروح المقهور و المحدد و المفعول به من قبل الغير 

 الاستـشراقي لى اعتبار الخطاب     يتبين أن أصحاب هذا الرأي يذهبون إ       سبقمن مجمل ما    
مهمته المركزية هي تقديم الإثباتات التاريخية بأن تاريخ الحضارة العقلانية هـو تـاريخ              
الشعوب الأوربية وبأن ما قدمته الشعوب الأخرى بخاصة العربية الإسـلامية لا تـدخل              

       4. صانعي الحضارة الممتازين علىمباشرة في الحقل الحضاري الذي يبقى حكرا
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  :الاستشراقيبنية الخطاب 
  

ضرب من الممارسة الفكريـة الـتي       :  بوصفه للاستشراقيؤكد أحد الباحثين في تحديده      
اقتضتها حاجة العقل الغربي لأن يشمل بكليته المعطيات الثقافية للآخر و إعادة إنتاجها بما              

   1(. يجعلها ضمن سياقات المركز
 ـرا حضاريا أو تواصلا بـين       اوح ليس   الاستشراقيذا المعنى فإن النشاط      ضارات أو  الح

ترها عن المصالح بل هو ممارسة فكرية من ـتعاونا معرفيا بين الشرق و الغرب و لا فعلا م 
أجل إعادة إنتاج الآخر وفق بنية فكرية محددة للشرق تتلاءم مع ما تشكل في المخيـال                

          هذا التمركز  . ميش الآخر الغربي تجعل دراسة الآخر إعادة إنتاج لمركزية الغرب مقابل
حول الذات ينطلق من إدعاء وحدة الجنس البشري ووحدة الثقافة البشرية هدفها تعميم             

   2.النموذج الغربي باعتباره النموذج الأمثلي
 جوهرا قائما بذاته هدفه الإفصاح عن       الاستشراقاعتبار   و يذهب أحد الباحثين إلى حد     

 فيصبح ذا المعـنى نمـط       . لما هو ليس مكتوبا    التباين الشرق و الغرب و هو شامل حتى       
ة يخلقه اعتقاد جازم بالتضاد بين الغـرب        ينتصور و إدراك وليس ضربا من المعرفة أو المعا        

والشرق ويفصح عن التباين بين الشرق و الغرب، لا على أساس أما مفهومان جغرافيان              
اغة تلك الوحدة الثقافية و     و حضاريان وسياسيان، بل هما مفهومان خياليان دخلا في صي         
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التاريخية و السياسية التي سمت نفسها غربا و التي من خلال ما أعطته مـن مواصـفات                 
  1.للشرق

 في الفكر   الاستشراقو يعود عزيز العظمة إلى الوراء أكثر فيرى في هيغل ممثلا هاما لبداية              
 هيغـل مـن     الأوربي الحديث فهو قد بلور خصوصا على صعيد الفكر الفلسفي فموقف          

را وكذلك يخـضع الوجـود      حصهو عبادة الواحد الأحد     ،الإسلام و معظم المستشرقين     
رع عنه التعالي على المحسوس     فحد و نتيجة لهذا الانتماء إلى الواحد يت       الدنيوي للواحد الأ  

ماس للواحد الأحـد غـرق      الحماس لشيء مجرد أي التعصب، وحين ضعف هذا         لحو ا 
نظرة تعكس فكرة مسبقة عن الإسلام حيث يؤكـد أن أصـل   الشرق في الرذيلة، هذه ال  

الإسلام هو الألوهية، الواحد الذي لا شريك له وأي شيء لا يرتبط به وبغيابه يعود إلى                
م، مثل ذلك   يالفوضى، فكل ما ليس متعلقا مباشرة بالإله لا يخضع لقوانين ولا لمبادئ تنظ            

دة الألوهية المنظمة لكل شيء تقـرر       في الفقه و التشريع وكل ما يتصل بالحياة، إن وح         
 وهكذا لا يوجد تشريع حر فالفقه يتخذ        . حيث يمتد الدين إلى كل شيء      تيالجمود اللاهو 

 و،شكل الورع والتدين يستوعب الشريعة و الشريعة ضرب من ضروب ممارسة التـدين    
بينـها  فهي كلها رغم التمايز فيمـا       الإسلامية  ممارسة الشريعة، و مثل ذلك العلوم       ليس  

   2تعمل لتثبيت الفكرة الدينية
إن هذا التحليل لبنية الفكر الديني في الإسلام و لحضارته و منتوجه الفكري يؤكد جملـة                
من الحقائق أولها القراءة غير الصحيحة لمعنى الوحدانية في الإسلام، إن التجريـد الـذي               

 اال الأوسع لأعمال    يتحدث عنه هيغل هنا هو حصر دائرة الإيمان بوحدانية االله لتفسح          
) عةيالـشر (العقل هذه العقلانية هي التي أهلت الإسلام لإنتاج منظومة تشريعية وحقوقية      
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وية، إن إغفال هذه الحقائق عن الحضارة الإسلامية يقوم على          يلتنظيم حياة المسلمين الدن   
لاختلاف فهم غربي أي على الخصوصية التي تميز ا الغرب واختلافه عن الشرق، و هذا ا              

هو العنصر الأساسي في تكوين الشرق ذاته أو في تصور الغرب للشرق، فالغرب كمـا               
 ـة للتاريخ بدأ من العصور القديمـة        يميرى ذاته هو المسيرة الطبيعة القو      رورا بالعـصور   م

 والخواء التاريخي هي النصيب الطبيعي لكل ما لا         اللاتاريخيةالوسطى حتى الوقت الحاضر،     
ية ذاا، إن هذه الفرادة والخصوصية تشكل بنيـة الـوعي الأوربي الـذي              يتجه نحو الغا  

الآخـر    اختلاف ةحرمته من تقبل فكر   لقد   الاستشراقيانعكس بشكل جلي في الخطاب      
عنه و ذلك من خلال تطبيق مقولات خاصة م لذلك طبق تصنيفات ومفاهيم مطلقة،              

نمـط المـسيحية فـسموه      ى   عل مثال على ذلك فهم هيغل ومستشرقين آخرون الإسلام       
على أساس أن المسيحية من تأليه المسيح، وبذلك يعتبر هيغل ألوهية الإسـلام             ) ةمديالمح(

 هي   بينما ناقصة مقارنة بألوهية المسيح ومن ثم فإن الأخلاقية المسيحية الغربية تأملية عقلية           
تمع مدني بينما الدين  الأول، المسيحي بظهور مج سمح و نمطية، و بالتالي    امتثاليةفي الإسلام   

  1.الإسلامي ناقصا عن النظام المسيحي
 فتحولت إلى نظره عرقية دعـا       ، الإستشراقية تسع أبعادا أخرى     النظرة   لقد أخذت هذه  
هذه النظرية أراد رينان وضع قواعد عرقية للبحث في الفكر الإنساني عامة              إليها رينان، في  

ان تمشيا مع ما كان سـائدا في تلـك          والفلسفي منه على وجه الخصوص، لقد ميز رين       
ي معتبرا أن الأول     آر المرحلة التاريخية ضمن أوساط علماء اللغات بين عرق سامي وآخر         

 أقل مرتبة من الثاني على صـعيد الـتفكير العقـلاني عمومـا           ،منهما، ويتضمن العرب  
بـه   كتا في العرقي المركزي الأوروبي يتضح      الاستشراقيوالفلسفي خصوصا هذا الموقف     

ولـيس  : في هذا الأخير يكتب رينـان       )  رشد والرشدية  ابن(و  ) تاريخ اللغات السامية  (
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العرق السامي هو ما ينبغي لنا أن نطالبه بدروس في الفلسفة ومن غرائب النـصيب  ألا                 
ه الدينية أسمى سمات القوة أقل ما يكون        عينتج هذا العرق الذي استطاع أن يطبع على بدائ        

   1قل الفلسفة ح في من بواكير خاصة به
وبتعبير آخر يرى رينان أن السامي يتسم من حيث الفترة بالشعور بالوحدة المطلق الغيبي              

 بعيد عن القدرة على التحليل و التركيب وعلى العكس من ذلـك             فهواهول، وبالتالي   
 فإن العرق الآري مهيأ غريزيا للقيام بعمليات عقليـة معقـده تتـسم              ،كما يرى رينان  

  .حليل والتركيب وبالتفكير في دقائق وتفصيلات الوجودبالت
من هان ينكشف لنا بوضوح مصدر المعارضة المطلقة للفكر العربي بالفلسفة و توحيـد              
الفكر الأوربي ا، بل سيتبين لنا من ذلك أن الفلسفة تعد عنصرا غريبا عن طبيعة الفكر                

  .العربي على النقل منذ نشوء الإسلام
يعود فيخرج ما   ) المسلم( الطبيعة الثابتة للإنسان الشرقي      الاستشراقدد  وهكذا بعد أن يح   

 مثل الفلسفة، كما ذكرنا فهي حكرا على        اللاشرقياتلا يتفق مع هذه الطبيعة ويسميها       
الغرب ولذلك فإن فيلسوف مثل ابن رشد أو ابن سينا لا يرتبط فكره الفلـسفي بـأي                 

 الفلسفة طبيعة وجوهرا مناقضين للشرع فـلا        شكل بموقفه من الفقه أو علم الكلام لأن       
يمكن جمعها في شخص واحد، و مثال ذلك التصوف فهو عندهم لا إسلامي جاء مـن                
خارج الإسلام، وهذه الفكرة يستنسخها حرفيا محمد عابد الجابري في كتابـه تكـوين              

سلام هنري كربان إلى اعتبار التصوف ثورة على الإ        و     العقل العربي، و يذهب ماسنيون    
 و عادوا به إلى التثليث المسيحي الذي هو المتـنفس           2السني و على رديفه و هو التوحيد      

 قدمه الفكـر    الحقيقي للعقل و للفكر من هنا اهتمام ماسنيون بالحلاج باعتباره أرقى ما             
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و اهتمام هنري كوربان بالفلسفات الاشراقية الفارسية الإيرانيـة         . الفلسفي في الإسلام    
وما يمكن استخلاصه هـو       . أرقي ما أنتجته العقلية الآرية داخل الإسلام نفسه       باعتبارها  

أن أي تقدم أو تنوع أو تطور لن يأتي من الإسلام ذاته أو من الجنس العربي بوصفه جنسا                  
أي لما له صلة بالغرب نفسه أو بالمسيحية أو بالعرق الآري        ،  امساميا، بل يأتي من خارجه    
ة سوى تاريخ واحد هو تاريخ الحضارة الغربية المسيحية و مـا            بعبارة أخرى لن يكون ثم    

  .العجز عن التطور بفعل الطبيعة و العرق و الدمتواريخ عداها فهو مجرد توابع له، بل هي 
وكمثال لهذه  . إن هذه القراءة أو الاستنتاجات المتوصل إليها ،قد لا ترضي بعضهم الآخر           

عيط  يتناول المسألة الاستـشراقية مـن مـستوى          القراءات المختلفة نجد المفكر هشام ج     
إن رينان في نظر جعيط هو نتاج القرن التاسع عشر ،قرن الفلسفة الوضعية             .منهجي آخر   

لقد ادخل هذا العصر الإنسان ائيا ضمن نطاق الـصيرورة التاريخيـة            .و النقد التاريخي    
ا وخاضع لقواها الخاصة كما     فالإنسان جزء من أجراء الطبيعة المترابطة وهو مقيد بقوانينه        

نشأ التفسير التاريخي لقد بلغت بفضل هذا التفسير المناهج النقدية درجة عالية من التقدم              
مكن الباحثين من إيجاد الوسائل ليقرءوا الماضـي        .فنشأ بفضلها التحقيق العلمي التاريخي      

ره ،بل تمثل، أي    لقد طبق رينان هذه المنهجية التي تنتمي إلى عص        .قراءة نقدية وصحيحة    
لقد لخص كل طموحات العقلانية لذاك      .     الترعة التاريخية إحدى سمات تلك المرحلة       

لقد تحرك رينان داخل هذا المناخ الفكري فكان لا بدأن يخضع الإسلام لهـذه              .العصر  
لهذا كما يرى جعيط أن ما يهمه في الإسلام هو تاريخ الفكـر             .المكاسب العلمية لعصره    

بوصفه وضعيا فهو مع العقل ضد اتمعات التي يهيمن عليهـا           .د محور التاريخ    الذي يع 
إن حكم رجال الدين من وجهة نظر       .والإسلام يشكل نموذجا أكثر شيوعا      .رجال الدين   

  1. الوضعية والتاريخية يعد ضربة للعقل ومسا بالتاريخ والعصر 
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سلام في حد ذاته ولا على      أن الهجوم غير موجه إلى الإ     :  ويستنتج جعيط من كل ذلك      
لأن العقلانية والوضعية تضع     .1خصوصيته العميقة جدا ولا على قيمه الدينية والأخلاقية         

كمـا أن   .جميع الأديان في مستوى واحد دون أن تنتصر لأحدهما على حساب الآخـر              
. رينان وانطلاقا من هذه المنهجية ،فهو يتناول الإسلام بوصفه مؤرخا للعلم وللأفكـار              

وعند تناوله لموقف رينان ووجهة نظره النقدية يبرز أهم ما جاء في محاضرته حول الإسلام              
مرحلة اماك العنصر العـربي بـالفتح وتنظـيم         :فرينان يرى أن المرحلة الأولى    .والعلم  

االامبراطورية فكان المعادي للفلسفة اليونانية وللنشاط العقلي ومحصور بالدائرة  الـضيقة            
   العنصر العربي في هذه المرحلة لم يولي الاهتمام لا للفلسفة ولا للعلمإن.للنبوة 

أما المرحلة الثانية لقد انفتحت السلالة العباسية على العنصر الفارسي ذي العرق الهنـدي              
فمن القرن التاسـع وحـتى      .الذي استطاع الحفاظ على عبقريته رغم توسع كلا الاثنين          

 القرن الحادي عشر حتى اية القرن  التاسع عشر في           القرن الحادي عشر في الشرق و من      
إسبانيا ملأت الحضارة الإسلامية فراغا هائلا ، فأصبحت شعلة للفكر الإنساني مستعيدة            

ولكن هذه الفلسفة حسب رينـان لم تكـن       .ومخصبة الإرث اليوناني لتمريره إلى أوروبا       
خدمت لتمرير الفلسفة فذلك لأـا      و إذا كانت اللغة العربية قد اُست      .إسلامية ولا عربية    

  .نجحت في فرض واستمرار دورها بوصفها لغة ثقافية 
وهنا يقارن رينان بين دور اللاتينية و دور العربية ،إن روجيه بيكون الذي كتب باللاتينية               

إن الفلسفة الإسلامية   .لم يكن لاتينيا شبيه بابن سينا الذي كتب بالعربية ولم يكن عربيا             
ينان ،في عرض ،هشام جعيط قد وجدت ليس بواسطة الإسلام ،بل رغما عنه كما يرى ر  

تماما كما كان العلم الغربي قد ولد في الصراع ضد الكثلكة فبدأ من القرن الثالث عـشر                 
حيث غزت القوى المتعصبة الواقع الاجتماعي و أحرزت نصرا على حرية الفكر فكـان              
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ية ضة علمية وفلسفية بين الشعوب المسلمة       ويستخلص رينان أنه لا يمكن لأ     .الانحطاط  
  .أن تتحقق إذا لم يبتعد الضغط الديني مسبقا 

إن هذا الطرح للتاريخ الإسلامي وذا النمط من التفكير يجد اعتراضات عنـد هـشام               
 لأن منهج رينان يرى في سيطرة الفكر        1جعيط و يعدها تبسيطية ومعقدة في وقت واحد         

في نظـر    . لسياسية والاجتماعية سببا في انحطاط الحضارة الإسلامية      المتزمت   في الحياة ا     
فالحديث يجب أن يجري على عدة عوامل التي أدت         :جعيط أن هذا اختزال ونظرة أحادية       
   .2إلى تقلص في الحضارة ضماتة لبقائها 

إن نظرة رينان كما يرى جعيط نظرة جامدة إلى التاريخ ويتبـدى جمودهـا في تـشبيه                 
كما ينظر للعروبة بوصفها نواة بدويـة      . بالجهاز اللاهوتي وتحديدا بالأرثوذكسية      الإسلام

فالعروبة ليست مفهوما عرقيا ،إا البؤرة الثقافية التي صبت فيها          .في شبه الجزيرة العربية     
أما الإسلام فقد أثر في أعماق حياة النـاس ،كمـا في            .كل العبقريات الإنسانية المتنوعة     

ويخلص جعيط إلى النتيجة المناقضة لأطروحة رينان حول ضـرورة          .ثر سموا   التغيرات الأك 
بتأثر ديالكتيك مميز للتاريخ ،كما بتأثر ديناميـة        : التخلص من ثقل القيود الدينية مؤكدا     

    3سياسية لن يكون رفض الإسلام شرطا لكل تجديد كما يتوقع رينان 
ا للجميع، مسلمين ومستـشرقين     أما محمد أركون فإنه ينحو منحى آخر فهو يوجه نقد         

 ـ  ةفهو يطالب بزحزحة النقاش من الأرضية الأكاديمي        وحـتى   ة والانفعالية والأيديولوجي
الهلوسية التي كان قد أبقى رازخا فيها حتى لآن ،نحو أرضية أخرى جديدة تتمثل بالمقابلة               

ف تتفاهم و لا    المنهجية بين الخطابات الإسلامية والخطابات الاستشراقية التي لا تعرف كي         
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تستطيع أن تتواصل بالفكر العلمي الذي تدعي هذه الخطابات المتضاربة التقيـد بـه أو               
    1.السيطرة عليه

أن محمد أركون يهدف إلى إقامة مسافة نقدية متـساوية بـين الخطابـات الإسـلامية                
وذلك ـدف   .والخطابات الاستشراقية و ذلك من أجل موضعة وتحديد الابستمولوجية          

إن .التي ينتمي إليها الخطابين المـذكورين       .لال موقع ابستمولوجي يختلف عن المواقع       احت
الهدف من هذا الطرح الإبستمولوجي كما يؤكد أركون هو إبعاد خطاب الرفض والكره      
والأحقاد و من أجل تحرير النقاش أو الحوار بين الإسلام والغرب مـن ثقـل وضـغط                 

نت المخيال الجماعي لكلا الطرفين منذ عدة قـرون         التصورات العتيقة التي كانت قد كو     
وللوصول إلى هذه الغاية العلمية يقترح ثلاث مستويات لقراءة الخطاب الاستشراقي ،أو            .

  وهي كالتالي .بعبارة أخرى يقترح مستويات ثلاثة لفهم الطرفين معا 
  ا وما هو وراءها ، أي يتجاوزه)الحوار (=  ما هو دون  مستوى المناقشة -  1
    الخطابات الإسلامية والخطابات الاستشراقية -  2
  .  المواضع أو المواقع الاستراتيجية لتدخل الفكر العلمي -  3
    

وهذه الموضوعات الثلاثة الهدف منها ،إضافة للمقتضي العلمي ، هي من أجل خـوض              
  :الصراع على جبهتين هما 

  ءة وحسن النية وتدين مجمل إنتاج        الصراع ضد الخطابات الإسلامية التي تدعي البرا–أ 
      الاستشراق المتعدد البعاد والمتغير والمتنوع 

    الصراع ضد مواقف عدد كبير من المستشرقين الذين يرفضون الدخول في أية-ب 
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       مناقشة ابستمولوجية مع زملائهم الغربيين المشتغلين في الاختصاصات الأخرى أو          
جة أن المسلمين الذين ينتقدوم يمارسون ذلك من موقع المماحكـة           حتى فيما بينهم، بح   

  .الجدالية فقط وليس من أجل العلم 
  

بعد تقديم هذه التبريرات الفكرية التي تعيق المهتم بالاستشراق وجدل الحضارات عموما            
يقوم بشرح تلك المستويات الثلاثة  التي تؤثر سلبا على بلوغ الحقيقة موضحا محدوديتها              

  .لفكرية وملابساا الأيديولوجية ا
ما هو دون مستوى المناقشة ،يدخل في هذا الإطار كل ما يتعلق بالأشـياء الشخـصية                
والنظم والأخلاق الجامعية والظروف المؤقتة ،أي كل ما هو عرضي وعابر وخاص بالزمن             

افة إلى  الراهن و العصبيات الطائفية والقومية التي تؤثر بعمق على كتابات كل مؤلف إض            
  1.عوامل أخرى منهجية وأيديولوجية تؤثر سلبا على بلوغ مطلب الحقيقة 

وإذا طبقنا هذا المعايير على الباحثين المسلمين فهم إذ ينتقدون المستشرقين لا يأخـذون              
بعين الاعتبار أم ينتمون هو أيضا إلى نفس منهجية العلم الغربي و روحه الذي هو نابع                

أي :ة التي ترى في نفسها الوحيدة الجديرة بأن تسيطر على العـالم           أساسا من قيم الحضار   
  .الحضارة الرأسمالية 

أن معظم أولئك الكتاب يتموضعون معرفيا في منطقة ما دون مستوى الحوار لأن كتابام      
متأثرة بمناخ النضال ضد الاستعمار وضد الهيمنة ،أكثر مما هي حريصة على إعادة فحص              

الأكثر عرضة للخلاف والجدل في اال العربي والإسلامي و دون          ودراسة الموضوعات     
ويتناول أركون نموذجين لهذا النوع      .2تقديم أي تنازلات على المستوى القومي أو الديني       

                                                 
  247  مصدر سابق صتاريخية االفكر العربي الإسلامي محمد أركون  1
  248 مصدر سابق صتاريخية الفكر العربي الإسلاميمد أركون مح 2



  153

" تاريخ المغرب " فالأول من خلال كتابه   .من التفكير وهما عبد االله العروي وإدوارد سعيد         
 الكفاح التي لم يستطع التخلص منها لأنه كتب         الذي يراه خاضع لموضوعات أيديولوجيا    

بعد تحرير بلدان المغرب العربي من الاستعمار ،فجاء يعلن و بشكل صارخ اختلافه مـع               
ونفس الشيء ينطبق على إدوارد سعيد الذي كان بإمكانه اختصار          .الأدبيات الاستعمارية 

 الأفـضل لـه لـو       الطريق ،بدل انتهاج الطريق الصعب لنقد الاستشراق ،لقد كان من         
راح،كما يقول، يحلل بشكل مباشر تأثير  الصراع العربي الإسرائيلي على ممارسة وسـير              
الدراسات العربية في الولايات المتحدة بشكل خاص ،عندئذ كان يستطيع أي يعطي شيئا             

   .1مفيدا ومهما وضروري 
مستوى هدفها المعلن أما الجهة الاستشراقية فهناك عدة عوامل تبقي الفعالية العلمية تحت 

في المرحلة الاستعمارية كانت المستعمرات القديمة و الروح التبشيرية للمسيحية قد 
أما بعد حصول الاستقلال فإن الحنين إلى الفرص التاريخية .وجهت أعمال المستشرقين 

الضائعة والرغبة في لعب دور جديد ضمن المرحلة الجديدة  لعبت دورا في توجيه 
ويقدم محمد أركون نماذج من المسلمين  والمستشرقين .و الأيديولوجيا الاستشراق نح

الذين يغلب على بحوثهم الطابع الأيديولوجي الذي يحرم الطرفين معا إلى التوصل إلى 
المواقع :بعد هذا النقد يقترح أركون ما يسميه . الحقيقة المنشودة في البحث العلمي 
هنا ينشأ تساؤل كيف يمكن تحديد  هذا الفكر و.الاستراتيجية لتدخل الفكر العلمي 

العلمي ؟و بأي شيء يتميز عن ذلك الفكر الذي يحمله المستشرقون ؟  إنه يتمثل في أن 
نستبدل المبادرات الفوضوية المبعثرة والعابرة والمعزولة والتكرارية وغير الدقيقة و ذات 

ت ضغط الأحداث السياسية الأغراض والنوايا غير العلمية التي تتكاثر في كل مكان تح
والاقتصادية الراهنة ،أن تستبدل باستراتيجية منسقة،و هذه الاستراتيجية يجدها أركون في 
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البحث النظري المنهجي أي النقد الإبستمولوجي الجذري الذي يتجاوز كل الخصوصيات 
الثقافية ، والتفكيكي  والمترابط والناسف لكل التسربات الأيديولوجية حتى ضمن 

ذلك أن المعرفة هي عبارة عن جهد ديناميكي ، وهي . الخطاب الذي تنتجه الذات 
ثم أا .مستقلة عن كل غاية مباشرة أو منفعة فورية تكون موضوعة تحت تصرف الجميع 

   1.تتغذى بالمقابل بالدلالات و المعاني و التجارب التي ينتجها الفاعلون في اتمع 
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  ستشراق الجديد أو ما بعد  الاستقلالالا
  
  

 بناء الدولة الوطنية العصرية وإقامة مؤسسات عـصرية          و عندما طرحت المسألة الوطنية   
 عصرية تعزز التماسك    اجتماعيةتأخذ بأسباب التقدم العلمي والصناعي وبناء مؤسسات        

لقوميـة، في    وحدة العرب ا   لى  صولا إ و القومي،   الاندماجهم في عملية    تس و الاجتماعي
 ي  يتصدى لهذه المسألة من خـلال الـسع        الاستشراقبدأ  ،هذه المرحلة التاريخية الجديدة     

، و بين جوهر الثقافة      الأوروبيين الحثيث إلى إقامة فصل كبير بين جوهر الثقافة والتاريخ          
 للاستشراقوهذا كان أحد الأهداف الأساسية      .و التاريخ و اتمعات العربية الإسلامية       

 لفسيفسائي لتأكيد الفوارق الأساسية بين الـبنى ا لنظرية النموذج هوذلك من خلال طرح   
الاجتماعية الغربية المبنية على الطبقات الاجتماعية و بين البنى الاجتماعية في اتمعـات             

 يهدف ذلك كله إلى تأكيد      .العربية الإسلامية المبنية على الملل و النحل و التنافر العرقي           
 يـة   أي قبل  ، ما قبل أمة   اجتماعيةتمعات العربية الإسلامية هي عبارة عن تكوينات        أن ا 

 ولا وحدة وطنية ناهيك عن الوحدة       ،وعشائرية انقسامية لا تقبل بوجود حكومة مركزية      
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القومية ولا بالفصل بين السلطات الدينية و السياسية هذه المؤسسات هي التي كانت وراء  
     )1(الغرب ة مشروع حداث

اتمع  الإسـلامي    ( في كتابه المشترك مع المستشرق هارولد بون         بويعد المستشرق ج  
 المقاطعات  في   مسائل السلطة واتمع     و معالجا    الذي يؤرخ للسلطة العثمانية      1) والغرب

رة ثي الظروف القائمة والقوى المؤ    ص تم تق  الاجتماعيةالعثمانية والعربية واستعراض النظم     
قدامه على هذا العمل وفي تحديد هدف دراسته        إرغم من تأكيد جب في تبرير        و بال  .فيها

فيرى أن هذه الدراسة موضوعية بحق وأا دراسة غير متحيزة ودون آية محاولة لتحميلها              
 إلا أنه في حقيقة الأمر يعكـس تـصورا          2مع أفكار مسبقة    ى  تتمشتركيب  تجعلها    أي  

لفسيفسائي الـذي يميـز اتمـع       اة النموذج    واضحا التي تنطلق من أطروح     استشراقيا
 ـ اتمع إلى وحدات شبه مستقلة عد      انقسم فهو يرى أنه في ظل الإسلام        .الإسلامي دة ي

 الاجتماعيـة مثل القبائل والحرف المهنية والقرى والجماعات التي تأخذ شكل الوحـدة            
قترن هذه النظـرة     المعزولة وت  الاجتماعية فسيفساء من اموعات     نالمتكاملة، ويتألف م  

 في الإسلام تحدد حـسب      الاجتماعيالمحددة للفسيفساء بالنظرة القديمة القائلة أن التنظيم        
و تمع الإسلامي   اأسس دينية ويعد هذا الخليط غير المتجانس لوصفه ضعف رئيسيا في            

بـه   ن تقتر الاجتماعية ةلفسيفسائي للبني ا، وبسبب هذا التنوع     الاجتماعيةالبنية   في   خلل  
 إطارا طبيعيا للحاكم    الاجتماعيةلفسيفسائي للبنية    التنوع ا  ر  فنظرية الاستبداد الشرقي فيو   

 أما الحيـاة    .ة متكاملة ضالمستبد الذي يستطيع أن يفرق ويسود   دون خشيه نشوء معار           
السياسية في المدينة الإسلامية عبارة عن تحالفات بين هذه الفئات غير المتجانسة المدينيـة              
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 النخب على نظرية ابن خلدون حول حركة        والريفية   ويستند كثيرا من المستشرقين      منها  
 استشراقيةنيين ويعدوا عنصرا أساسيا ومرتكزا في تأسيس نظره         يبين البدو ونظرائهم المد   

  . للاستبداد في المدينة الإسلامية
التـاريخي في    و الاجتماعيوهذه النظرة دف أساسا إلى تأكيد الاختلافات بين التنظيم          

 بينها في اتمعات الإسلامية كما تسعى أيضا إلى تأسيس نظرة           ،و  اتمعات اّلأوروبية   
يـة شـبه   د في الإسلام لا توصف إلا بمعيار الوحـدات العمو     الاجتماعيةتؤكد أن البنية    

    عيار  المرحلة الرأسمالية بم   حتى  معات الأوروبية من الإقطاعية     تالمستقلة بينما يمكن تصوير ا
 الوحدة الأساسية بينمـا لا      الاجتماعية الذي تتشكل في مقولة الطبقة       الاجتماعيالنظام  
 في تحليل اتمعات الإسلامية القائمة أساسا على        الاجتماعية مقولة الطبقة    استعماليجوز  

       )1(.ين والقبيلةدالإثنية وال
اير ولـسنا   غ الآخر الم  حول مرة أخرى نؤكد هنا أننا بصدد عرض النظرة الإستشراقية           -

طروحات من الناحية النظرية والمنهجية لأا منـذ الوهلـة          لابصدد مناقشة صحة هذه ا    
فسيفسائي على غيـاب    الهي كيفية منع هذا النموذج      والأولى تنتج صعوبة نظرية هامة،      

 لخروج من هذا  لو. اتمع الإسلامي من الانحلال والحروب المستمرة        الاجتماعيةالروابط  
المأزق يجد الكثير من المستشرقين حلا عبر الزعم بأن اتمع الإسلامي قدم منظومة قـيم               

 وتحقيق تكامله بواسطة آليات مؤسـسية       الاجتماعيومعتقدات من شأا توحيد النظام      
مثل الطرق الصوفية ورجال الدين والشريعة وهذه العلاقة بين الحاكم والمحكـوم تقـوم              

ين وعلى الإيمان الديني الذي يسمح بالحفاظ على التقاليد أكثر مما           أساسا على احترام  الد    
    )2(.يوجد تشريعا
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 الإسلام بوصفه ثقافة أحادية ومتجانسة وأبديـه تعمـل          اعتبارإن هذا الحل يدعونا إلى      
 إن هذا الطـرح     .الاجتماعيةكوسيلة مثلى لتصريف الصراعات الفئوية الداخلية في البنية         

طلب منـا   يلفسيفسائي لا يقنع الكثيرين فهو      االقائم على النموذج    للمجتمع الإسلامي   
الاعتقاد أن  اتمع الإسلامي يكون متكاملا حول القيم الإسلامية ومنقـسما بالنـسبة              

كما تؤكد هذه النظرة التباين الجـوهري بـين التنظـيم           الاجتماعية،للإثنية و التراتبية    
  .حية، والعربية الإسلاميةيتين الغربية المس والتاريخ والثقافة بين الحضارالاجتماعي

 تاريخ الإسلام قائم على     نمابي،   الأول يقوم على أساس فكرة التقدم والتحول والتغير          -
  . والتكرار والاجترارالثبات

الفصل بين جوهر التاريخ والثقافة بين الغرب والشرق يمثـل           و   فرقة  تإن هذا التمايز وال   
، فالـشرق   عرقية التفوق ال  وح الأساسية لتأكيد أطر   تشراقالاسهدفا مركزيا من أهداف     

بتقدم التـاريخ   ح  هذا التركيب لا يسم   ، سابقة على الدولة     اجتماعيةالمبني على وحدات    
وهذا التقابل بين النمـوذجين     .قود إلى الاستبداد والطغيان   يويبقى يتكرر في دائرة مغلقة و     

سلامية طفيلية على النموذج الغـربي       في اتمعات الإ   الحداثة   أن   الاستشراقيستخلص  
لة ي مقولة الأمة دخ   اعتباركما تقود هذه المقدمات الإستشراقية إلى       . للديمقراطية الليبرالية 

 عقيدة تم اختراعها في أوروبا في بداية القرن التاسـع  بأا على الحياة السياسية الإسلامية    
  )1( . أيدي اموعات الأوروبيةاستيرادها على عشر وتم 

على مسار التاريخ الإسلامي وذلك أن هذا التـاريخ يبقـى           دخيلة  لهذا فإن مقولة الأمة     
أما الحكم بواسطة القومية الواحدة كان استثناء فقد تألفت الطبقة          . تاريخ الدين والتدين  
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وهذا النـوع  المغول و الألبان  في الإمبراطوريات الإسلامية التقليدية من الأتراك و   لحاكمةا
  )2(.كم كان تحت تأثير المفاهيم التركية والفارسية وليس العربية الإسلاميةمن الح

التقاليد الإستشراقية المتراكمـة،     ب بع تجريدي وتعميمي ومتأثرة   اإن هذه الأحكام  ذات ط     
 حول التاريخ والدين والتراث العـربي،       أطروحاته في معظم    الاستشراق لاتجاريوإذا كنا   

ستشراقية أية إمكانية لتحصيل أيـة معرفـة   أو حقيقـة             ي عن الأطروحات الإ   ننفهل  
  إذا بدت غريبة بعيـدة ومغـايرة إن          ، بخاصة  عن الثقافات الأخرى    و علمية  موضوعية

 مجـرد يصبح ،اري خصب بين الثقافات والحضارات   حض حوار    أي الموقف الرافض يلغى  
  .دصل الإنساني المنشوار الحضاري الخصب والتوااختزال على حساب الحو

يرد أحد الباحثين العرب فيري أن الكثير من الأحكام التي قال ا المستشرقون مثل تصور               
يرى  العالم الخارجي مـن      والغيب عند المسلم الذي ينظر إلى كل شيء من خلال الدين            

أو أن الغيب عند المسلم هو أكثر حضورا منه عند الإنسان الغربي أو القـول               .منظار ديني 
ي عن بناء نظام للأشياء أو سيطرة القوى الغيبية واللجوء إليها إن هذه             بعجز العقل الشرق  

 فيؤكد أن الغيب حاضر عند سكان       مصداقيته،الأحكام كما يرى، ليست خالية من أي        
ذا بالنسبة إلى الدين مـع الفـلاح        ك القاهرة أكبر مما هو في سكان باريس، وه         و دمشق

 فهذه الأحكام صائبة من     تي الكلوخور السفيا  الجزائري أو الإيراني أكثر مما هو عند عضو       
 العملية وكيفيـة توظيـف هـذه النتـائج          ها   ينبغي مناقشة نتائج    ، إنما  الناحية النظرية 

عي السياسة الغربية أن التعامل مع الشرق ينبغي أن تؤخذ          نفالمستشرق هنا كأنه يقول لصا    
  1.ان هذه المسائل الواقعية عند التعامل مع اتمعبفي الحس

                                                 
 .55 مصدر سابق ص التجمع الإسلامي الغربهاملتون جب  )2(
 .18 ص 1981 1 دار الحداثة ط  معكوساوالاستشراق الاستشراق: صادق جلال العظم  1



  160

 لكن هل نطلـب   العربي المسلم،،الآخر لعب دورا أساسيا في رسم صورة   الاستشراقإن  
 مسألة ذات وجهين وجهة الإنجـازات       م نحن، إننا أما   امنه أن يرسم لنا صورة كما نريده      

ة مثل جمع المخطوطات وفهرستها واستعمال منـهج علمـي في تحقيقهـا             تالعلمية البح 
لال إنشاء كراس لها وترجمة التراث العربي الإسـلامي         والاهتمام باللغات الشرقية من خ    

 معاهد للدراسات الشرقية كما كشفوا عن أماكن         وانشئوا   بلغات مختلفة بعدما جمعوه و    
ف المستشرقون مصنفات عالمية في قراءة      نأثرية كانت مجهولة ومن المكتبات والمتاحف ص      

 الإسـلامية والنقـود الـشرقية       لفنوناربية والسامية وفي    عالخطوط وفي علم الكتابات ال    
وتراجم الأسماء والتقاويم ومطابقتها ووضع الفهارس والجداول لهذه الوثائق وهذا كـان            

  .يتطلب جهدا علميا كبيرا
 الإسلام وتراثه بخاصة في موضـوعات       الاستشراقوجهة الأيديولوجية التي تناول ا      الأما  

ديث وغيرها من المواضيع التي تتـصل   الشريعة والح و حساسة مثل القرآن الكريم والسيرة    
بصميم الذات العربية الإسلامية فلا يجوز إدانتها واتخاذ موفق سلبي تجاهها، بل المطلـوب           
كشف جوانبها السلبية التعسفية، وهي كثيرة تتطلب كله موقفا علميا والابتعاد عن روح             

بخاصة في مثـل هـذه      ، ةد العلمية والموضوعية المنشو    الدقة الإدانة، من أجل الوصول إلى    
ليس فقط بين المستشرقين فحسب بـل       ،القضايا التاريخية التي عادة ما تكون محل خلاف         

بين الباحثين المحليين و مما يزيد من شدة الطرح هذا أن معظم الباحثين يؤكدون أنه قـد                 
قـول معرفيـة ولـيس     حو يحاول دراسة الشرق والغرب بوصفهما        فه قالاستشراتبدل  

ائص وعقليات وأصناف، إن ما هو موكول إلينا في هذه المرحلـة مـن              كأجناس وخص 
خلق تواصـل    على   حياتنا الفكرية والحضارية أن ندرس أكثر ما يقوله الأخر عنا ونعمل            

  . إلى روح العصر ومتطلباته العلمية والمعرفية نحتكم فيه في جدياحضاري وثق
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  الهوية من الاستشراق إلى الاستغراب
  دل المبتورأو الج

يعد التفكير في الذات وفي الآخر بمفاهيم و منهجيات العلوم الإنسانية ،مـن المباحـث               
لقد راكـم   .المعاصرة التي تتقاطع في مقاربتها والاهتمام ا ، تخصصات معرفية متعددة            

الاستشراق نصوص متنوعة حول الشرق ،كما راكمت الانتروبولوجيـة الاسـتعمارية           
ت وثقافات الآخر في مناطق عديدة من المعمورة خـارج العـالم            دراسات حول مجتمعا  

،و الإعداد للقيام بما يترتـب      تكان ذلك دف إقامة تمايزات و بناء الفرو قا        . الأوروبي  
لقد تم توظيـف نتـائج تلـك        .عن أحكامها و مواقفها من اختيارات سياسية وثقافية         

وإذا كنا  . في التاريخ المعاصر     البحوث لخدمة أهداف المشروع الاستعماري ،كما نشأت      
نعترف بارتباط المحاولات التي جرت من أجل توظيف بعض نتائج الأبحاث المـذكورة في           
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سياق الصراع الذي عرفه العالم في القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين،بين أوروبا           
مـام علـوم    و العالم غير الأوروبي ، لكن هذا لا يعني ،كما حاولنا أن نوضح ، أننـا أ                

استعمارية ،بل أن الأمر الصحيح هو أن الإنسان يسعى للاستفادة من المعرفـة والعلـم               
لخدمة أهدافه المتنوعة ،و من بينها الأهداف المرتبطة بمجال الهيمنة الاقتصادية والثقافيـة             

  . والعسكرية في صورها وأبعادها المختلفة 
 المتوصل إليها في مجال معرفة الشعوب       لقد حاولنا أن نبين أن تلك الدراسات والمعطيات       

لا تفيد بالضرورة خطأ المعطيات المتوصل إليها في مجـال معرفـة الـشعوب والقبائـل                
والجغرافية التي اتجهت معارف العلوم المذكورة لبنائها ،بل أا تعني أولا و قبل كل شيء               

ى توجيههـا لخدمـة     استخدام المعلومات و النتائج المترتبة عن هذه العلوم ، والعمل عل          
إنه الأمر الذي لا ينفي شرعية البحث وشرعية مواصلته مع لزوم الوعي            . مصالح متعددة   

ولعل هذا الأمر الأخير يبرر مشاريع النقد الـتي         .بالمفارقات و التناقضات التي تترتب عنه       
تحاول محاصرة الانتروبولوجية الاستعمارية ومحاصرة منطق المقاربـات الـسوسيولوجية          

كشف عيوا والوقوف عند نقائصها وكشف مستويات حدودها في بنـاء معطيـات             ل
استنادا إلى مجموعة الأحكام القبلية المسبقة المتضمنة في آليات البحث ومناهجه،بل           .بعينها  

وفي مواجه المعطيات الـسابقة تبلـورت       .والمتضمنة في منطلق الرؤية البحثية و أساسها        
 الجديدة الرامية إلى التخلص من      ةت المقاربات الانتروبولوجي  أبحاث محلية متنوعة كما نشأ    

مما أسهم  .للآخر لحظة نظره في ثقافات وظواهر البشر غير الأوروبيين          ‘ العدواني‘الحضور  
في بناء معارف ونتائج جديدة ،أتاحت للباحثين اختبـار مفـاهيم ونظريـات وبنـاء               

ولم يقف الأمر عنـد     . مغاير   ملاحظات وتصورات جديدة في مجال معرفة الذات بشكل       
هذا الحد ،بل تجاوزه حيث بنى الفكر العربي صورا من النقد الفكري الجـاد للمـشروع            

  .الاستشراقي في أبعده المختلفة 
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الاستـشراق في   / إن النقد الذي وجهته أعمال أنور عبد الملك ،بخاصة في بحثه المعنـون              
ا كان يعده الاستشراق مـسلمات  أو         الذي أعاد النظر في الكثير مم      1963 سنة   1/أزمة

دراسة عبد االله العروي والملاحظات المنهجية التي قدمها لأعمال المستشرق غوستاف فون            
الذي يعد علامة بارزة في هـذا       / الاستشراق  /  سعيد المهم    دأو عمل إدوار   .2غرونباوم  

  .اال 
ية الذي بذلت من أجـل      إن هذه الأعمال تقدم الدليل الواضح على نوعية الجهود الفكر         

  .تحجيم درجة المغالاة والاستعلاء التي سادت في الفكر الاستشراقي 
إن هذا النقد للاستشراق ولمفاهيمه و اطروحاته المختلفة أدى ببعض الباحثين العرب إلى             
اقتراح علم استغراب دف تركيب معرفة عربية بالآخر ،معرفة تمارس عليه وعلى تاريخه             

إا عمليـة   .ب نفسها التي مارسها على تاريخ غيره من الأمم والشعوب           وفكره الأسالي 
نحن نشير هنا إلى مشروع حسن      .أشبه ما تكون برد فعل يواصل التعامل في اال المعرفي           

  .حنفي ،علم الاستغراب 
 إن هذا العمل يراد منه تركيب معرفة خاصة بمجال التفكير في صورة الآخر و الذات في                

بي المعاصر للتمكن من بناء تخصص معرفي مستقل يسمح بتقديم وسائل معرفية            الفكر العر 
جديدة في النقد وأساليبه في تجاوز و إعادة بناء، وهي الخصائص المعروفة في مجال تطـور                
المعرفة كما نشأت في التاريخ ، و كما تتطور في أبعادها النظرية والمنهجيـة المختلفـة                

  . لهذا  التحول الفكري وحسن حنفي يسعى ليكون نموذجا
نستطيع القول أن الفكر العربي قد انجر ،وإن في حدود معينة ، في موضوع الـتفكير في                 

لكن هـذه   .الآخر وفي الذات أفكار عديدة تنتمي إلى حقول العلوم الإنسانية والفلسفية            

                                                 
  70  ص1983مجلة الفكر العربي  معهد  الإنماء العربي لبنان  الاستشراق في أزمة  أنور عبد الملك   1
  103 مصدر سابق ص العرب والفكر التاريخيوي أنظر عبد االله العر 2
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 ـ                د الأفكار لم تسلم من تأثير الفكر الغربي ذاته فقد تجد الدارس الماركسي كما قـد تج
 لم تنتظم   ركما أن تلك الأفكا   . الغربية   ةالدارس البنيوي أو المتأثر بالمدارس الانتروبولوجي     

في علم محدد أو حقل معرفي مخصوص ، بل نستطيع القول أا أقرب إلى الإطار المفتـوح                 
تتقاطع فيها مناهج مختلفة و خلاصات لا يجمعها ناظم مشترك يتيح إطلاق اسم  محـدد                

ءت محاولة حسن حنفي لتعطي تصورا محددا يهدف ليكون علما مـستقلا            لقد جا .عليها  
لأنه من المسائل الشائكة التي تطرح على الفكر العربي ،هي كيفية           .له منهجيته وموضوعه    

التعرف على الغرب ،أي الآخر ومعرفة أنساقه الفكرية وتجربته الحضارية وخصائصه التي            
ولذلك تواجهنا مجموعة من  الأسئلة التي تحتـاج  .تميزه عن غيره من الفضاءات الحضارية   

  .إلى إجابات علمية دقيقة تسهم في فهم الغرب وتوفر آليات منهجية للتعامل معه 
وهنا يثار تساؤل عن كيفية ضبط العلاقة مع الغرب ،إذ أن الإشعاع الحضاري العـالمي               

 أن نحدد الصلة بـه      الشامل الذي تتمتع به ثقافة الغرب هو الذي يجعلنا في موقف ينبغي           
فالغرب تجربة حضارية تعد درسا مهما و كبيرا  إنه حقيقة تاريخية كبرى لا يمكن القفـز        

إنه تجربة مفيـدة     .عليه ،كما لا يمكن الاستغناء عنه لفهم مصائر الشعوب و الحضارات            
هل من مصلحة الفكـر العـربي       .لإعادة دراسة حركة البناء الحضاري و حركة التاريخ         

ألا .غناء عن هذه التجربة الحضارية الإنسانية من أجل بناء أسس سليمة و أصـيلة               الاست
نحتاج ، نحن العرب ، بخاصة في هذه المرحلة من حياتنا الاستفادة من هذه التجربة مـن                 
أجل فهم سليم وموضوعيا للآخر و معرفة ما يتميز به من إيجابيات وسلبيات حـتى لا                

 وأفكارنا عنه عامة و غير نابعة من اطلاع متأمل وبالتالي            تكون معرفتنا به سطحية مباشرة    
  .يكون وعينا به مشوها  وناقصا 

إن هذه الأسئلة ليست غائبة على مشروع حسن حنفي ،بل قد تكون هذه التـساؤلات               
والكتاب يبحث فعلا في الجـذور الثقافيـة        .هي الأسس التي يقوم عليها هذا المشروع        
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 ،و لا زالت ،تعامله مع الآخر المغاير كما تظهر في الكتـاب             للغرب والمعرفة التي شكلت   
والاستعدادات الثقافية التي مكنت الغرب من أن يبلور بواسطتها صورة عن ذاته والـتي              

وبعيدا عن التقويم الإيجابي أو السلبي فإننا نتساءل هل دراسة الغرب           .منها يحدد ا الآخر     
  .القطيعة وفهمه تكون من أجل التواصل أم من أجل 

رؤيـة الآخـر الأوروبي للآخـر      : الاستشراق الذي يعرفه حسن حنفي هـو         نوإذا كا 
اللاأوروبي ،هو قراءة الغرب للاغرب من منظور الغرب ،فإن علم الاستغراب هو المقابل             
للاستشراق، إا رؤية الغرب من منظور اللاغرب ،رؤية الآخر من منظـور الأنـا ، إن                

 يقلب الإشكالية أو المعادلة فأصبح الأنا يرى دارس الأمـس هـو             الاستغراب ذا المعنى  
الموضوع المدروس فتحول جدل الأنا  والآخر في جدل الغرب و اللاغـرب إلى جـدل                

إذن الهدف ليس الحوار مع الآخر ،بل فك عقدة النقص التاريخيـة              .1اللاغرب والغرب   
الآخر الغربي بتحويله مـن ذات      في علاقة الأنا بالآخر والقضاء على مركب العظمة لدى          

والقضاء على مركب النقص لدى الأنـا بتحويلـه مـن           . دارس إلى موضوع مدروس     
مهمته القضاء على الإحساس بالنقص أمام الغرب لغة        .موضوع مدروس إلى ذات دارسة      

  وهـذا    2.وثقافة وعلما مذاهب ونظريات وأراء مما يخلق لديهم الإحساس بالدونيـة              
رة التصدي للمركزية الغربية أي بيان كيف أخذ الوعي الأوروبي مركـز            يتطلب بالضرو 

فهمة هذا العلم المقترح الوقـوف في       .الصدارة عبر التاريخ الحديث داخل بيئته الحضارية        
وجه ثقافة الآخر  وردها إلى حدودها  الطبيعية بعد أن انتشرت خارج حدودها إبـان                

                                                 
  1  ط1992 المؤسسة  الجامعية للدراسات و النشر  والتوزيع لبنان بيروت علم الاستغراب  حسن حنفي   1
  25ص
  24 مصدر سابق صعلم الاستغراب حسن حنفي  2
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إن هذا الطـرح    . أحد آليات هذا الاستعمار      و لقد كان الاستشراق   . عنفوان الاستعمار 
  .وذه الصيغة يجعلنا أمام علمين متقابلين علم الاستشراق وعلم الاستغراب 

ويقدم حسن حنفي الظروف والملابسات  التي رافقت نشأة الاستشراق الذي ظهر إبان             
فيه الوعي  المد الاستعماري في القرن التاسع عشر بداية الاستعمار التقليدي القديم خرج            

الأوروبي ممتدا خارج حدوده ليحوط بالعالم القديم بحرا حول إفريقيا جنوبا ، وإلى الهنـد               
  .شرقا ،أي خروج الشمال من نطاقه الجغرافي إلى نطاقه الحضاري جنوبا و شرقا وغربا

و هذا التراث الغربي  ،كما يري حسن حنفي ، ليس تراثا عاما  يحتوي علـى نمـوذج                   
ية ، وليس فقط وريث خبراا الطويلة تراكمت في المعارف انتقـالا مـن              التجربة البشر 

الشرق إلى الغرب ، بل هو فكر بيئي محض نشأ في ظروف معينة هو تاريخ الغرب ،و هو                  
وهذا  التأكيد ،كما يرى، يأتي من الكتـاب الغـربيين            . 1نفسه صدى لهذه الظروف     

أدبنا، فننا ،تاريخنا موسيقانا ،علومنا ،بل      أنفسهم عند قولهم فلسفتنا ،حضارتنا ،فكرنا،         
فعندهم إحساس واضح بأم ينتمون إلى حضارة بعينها فيقولون دائما ، أمـا             .حتى ديننا   

بالنسبة لنا إحساسا منهم بالتميز ،و أن لهم حـضارم الخاصـة            .نحن ، نحن الآخرون     
 الـذين   وروبـيين ويحمل حسن حنفي المفكرين غير الأ     .المتميزة عن الحضارات الأخرى     

ترجموا مؤلفام و شرحوها وعرضوها ،بل انتسبوا إليها واعتنقوهـا اعتبـار الحـضارة              
الأوروبية حضارة عامة للناس جميعا في وقت لم يكن هؤلاء المفكرين على وعي كـاف               

    2.بتراثهم القديم 
عي ،بل  ولا يعني ربط الحضارة الأوروبية ببيئتها تطبيق أي مذهب وضعي أو منهج اجتما            

 أنفسهم واعترافام و ما تكشفه أعمالهم الأوروبية،        تقرير الواقع من كتابات الأوروبيين    

                                                 
  85 نفس المصر ص 1
  54 نفس المصدر ص 2
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ولم يكن في الإمكان التعرف     . الفنية و العلمية والفكرية عن بناء واحد متجانس للشعور          
على هذا البناء من بداية الشعور الأوروبي في العصور الحديثة ،بل أمكن ذلك في ايته في                

لعصر الحاضر بعدما تكررت المواقع وتقاربت وجهات النظر وظهر البنـاء الـشعوري             ا
كما لا يعني الربط بين الحضارة وبيئتها الرغبة        .الواحد كمصدر لكل المذاهب والتيارات      

في القضاء على عموميتها ،أو التقليل من أهميتها ،بل يهدف حسن حنفي إلى وضعها في               
 بوصفها حضارة نوعية خاصة نشأت في ظروف وشكلت         مكاا  الصحيح ،كما يقول ،     

   1.شعورا  ذا طابع معين على فترة من الزمن حتى أصبح المكتسب طبيعة والواقع مبدأ 
أما علم الاستغراب يظهر الآن في عصر الردة  وبعد حركات تحرر العربية ، والـشعوب                

 ،وخـير وسـيلة     لذلك يظهر الاستغراب كدفاع عن النفس     .مهزومة في مرحلة الدفاع     
للدفاع الهجوم و التحرر من عقدة الخوف تجاه الآخر ،وقلب الموازين رأسا على عقـب               
وهو محمل بأيديولوجيا مناهج علمية مخالفة ،و إذا كان الاستشراق تغير شكله وورثـه              
العلوم الإنسانية ،فإن الاستغراب مازال باديا ،وإذا الاستشراق غير محايد فإن الاستغراب             

   .2إلى الحياد،إنه لا يهدف إلى السيطرة على الآخرأقرب 
ذه اللغة ،قلب الموازين ،قلب الطاولة ، الهجوم على ،القضاء على، يقدم لنـا حـسن                

و من ضمن الأشياء المطالب القضاء عليها ،هو القضاء أيضا على           .حنفي علم الاستغراب    
صدارة وعبر التاريخ الحـديث     المركزية الغربية وبيان كيف أخذ الوعي الأوروبي مركز ال        

داخل بيئته الخاصة والقضاء على أسطورة الثقافة العالمية التي يتوحد ا الغرب و يجعلـها               
إن مهمة هذا العلم المبشر به ،هو رد هذه الثقافة التي تدعي العالميـة إلى               .مرادف لثقافته   

مار من خـلال    حدودها الطبيعية ،بعد أن انتشرت خارج حدودها إبان عنفوان الاستع         
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سيطرته على أجهزة الإعلام وهيمنته على وسائل الاتصال و دور النشر الكبرى و مراكز              
وهذه الثقافة الغربية التي يتوحد ا و يجعلها مرادفا لثقافته يريد تعميمها            .الأبحاث العلمية   

على كل الشعوب ،مع أن الثقافات بطبيعتها متنوعة و لا توجد ثقافة واحدة ومن هنـا                
  الانتروبولوجية الثقافية و التي يوهم الغـرب         ءتأتي عمليات المثاقفة التي تحدث عنها علما      

بأا تعني الحوار الثقافي أو التبادل الثقافي أو التثقيف ،وهي في الحقيقة تعني القضاء علـى                
الثقافات المحلية من أجل انتشار الثقافة الغربية خارج حدودها وهيمنتها علـى غيرهـا              

ار الغرب النمط الأوحد لكل تقدم حضاري ولا نمط سواه  وعلى كل الـشعوب               واعتب
وهذا كله يتطلب دراسة الوعي الأوروبي على أنه تـاريخ لا           .تقليده و السير على منواله      

خارج التاريخ ،يؤدي إلى رد الغرب إلى حدوده الطبيعية ،و إاء الغزو الثقافي وإعـادة               
تشاف خصوصيات الشعوب و رفع الظلم التاريخي على هذه         التوازن للثقافة الإنسانية واك   

الثقافات وإعادة كتابة تاريخ العالم بروح المساواة تؤدي إلى بداية فلسفة تاريخ جديـدة              
   1.تبدأ من الشرق

ومن بين أهداف علم الاستغراب هو تصحيح بعض المفاهيم التي استقرت وكأا حقيقة             
وهذه المفاهيم هي التاريخ العـالمي      .زية غربية   مطلقة، وهي في الحقيقة تكشف عن مرك      

الذي هو الآخر ينبغي إعادة النظر فيه وكتابته من منظور أكثر موضوعية وحيادا ،وأكثر              
ويوضح حسن حنفي   .عدلا بالنسبة لمدى إسهام كل الحضارات البشرية في تاريخ العالم           
 أمثلـة علـى ذلـك       أن مفهوم العالمية في بعض الأحيان يكتسب مفهوما خاصا ويعطي         

فمفهوم العالمية كما هو الحال في الحرب العالمية الأولى،أو الحرب العالميـة الثانيـة هـي                
حروب أوروبية صرفة نشأت بين القوى الأوروبية بسبب أطماعها فيما بينها وأطماعها            

و الحرب العالمية الثانية صراع بين قوى أوروبية صرفة من أجل السيطرة علـى  .في غيرها   
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ومن نتائج هذه المركزية الغربية تحقيب التاريخ في        .واد الأولية و على البحار والمحيطات       الم
والعـصور  ) اليونان و الرومـان     ( العصور القديمة   :ثلاثة عصور ،وجعل أوروبا موطنها      

الأول يمتد من هوميروس    .و العصور الحديثة    ) المسيحي واليهودي والإسلامي    ( الوسطى  
و من طاليس أبي الفلسفة اليونانية حتى ظهور المسح ، والثـاني مـن              على أقصى تقدير أ   

ظهور المسيح  حتى عصر النهضة ،مع تخوم في البداية بين اليونانية والمسيحية في العـصر                
) القرن الرابع عـشر     ( الهلنستي وتخوم في النهاية بين الوسيط والحديث في عصر الإحياء             

و الثالث من   ) القرن السادس عشر    ( و النهضة   ) شر  القرن الخامس ع  ( والإصلاح الديني   
العصور الحديثة ابتداء من القرن السابع عشر حتى القرن العشرين وذلك يدل على عـدة               

  .أشياء 
إلحاق الحضارات كلها بالتاريخ الأوروبي ويكمن عمل ذلك من منظور كـل حـضارة              

وقد قـام   .ارات البشرية جميعا    تضع نفسها في المركز وبالتالي يضيع التاريخ العالمي للحض        
الوعي ا لأوروبي  بذلك واستقر لأنه هو الذي له الريادة في العصر وهـو الـذي قـام                   

  .بالتدوين له 
إنكار دور الحضارات القديمة الصين الهند وفارس ومصر القديمة وكأن تاريخها سابق على             

  .تاريخ البشرية وكأن البشرية لم تكن قد وجدت في هذه الفترة 
لحضارة الإسلامية بالنسبة لنا ليست في العصور الوسطى ،بل لها مسارها الخاص فهـي              ا

   1.ممتدة عبر خمسة عشر قرنا في مرحلتين كبيرتين كل منها سبعة قرون 
هذا هو  التصور الذي يضعه حسن حنفي لعلم الاستغراب يمتد من الفكر ومناهجه ليصل               

لرغم من الجهود الفكرية المبذولة فيـه إلا أنـه   إن هذا المشروع با.إلى التحقيب التاريخي   
يطرح جملة من التساؤلات فمثلا عندما يتحدث عن الاستـشراق  وإنجازاتـه وعيوبـه               
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وحسناته وتأريخه ،يتحدث عن شيء حدث ،وعن عصور هي تأريخية ، بينما كل حديث          
 ـ               ود حسن حنفي عن علم الاستغراب هو من باب المخطط الذي يراد بناؤه وليس له وج

الآن إلا ما اسماه جذور علم الاستغراب من قبيل  المواجهة بين فكر عصر النهضة العربية                
وحتى في  هذه النقطة قد يجد من يختلف معه لأن عصر            .والفكر واتمع والعلم الأوروبي     

النهضة العربية الذي   عاش صدمة الحداثة في منتصف القرن التاسع عشر لم يضع الإسلام        
ب لقد بدا لرواد ذلك العصر أن أوربا ليست جديدة كل الجـدة فـرأوا أن                مقابل الغر 

الإسلام إذا احسن فهمه ينطوي على الكثير من القيم مماثلة لقيم أوروبا الحديثة فانطلقت              
حركة الإصلاح الديني تبحث عن قيم الحديثة داخل  النص  الديني مما جعل جمال الدين                

من أحكامه حول الدين إلى حد جعلته يرى أن الإسـلام           الأفغاني يوافق رينان في الكثير      
إن محاولة التجديد التي قام ا الرواد الأوائل وجدت من يتـهم              .1يترقب قيام لوثر فيه     

  .              بالقول أم يريدون التضحية بالإسلام في سبيل سعادة المسلمين 
قد يقال إن علـم     :ها النقد التالي     وعندما يعدد نقاد هذا المشروع ومهاجميه يذكر من بين        

الاستغراب هو مجرد أمنيات الشعوب المتحررة ،وكرد فعل ضد مرحلـة الاسـتعمار، و              
وما المانع في أن    : ويجيب حنفي .كنوع من إيجاد دور لها في التأريخ ،إا أحلام مضطهد           

ع ذلك من   يكون ذلك صحيحا ؟ لطالما كان التحرر شوقا عند القادة و الجماهير و لم يمن              
ولكن إذا كان هذا المشروع كما يؤكد صاحبه هو مجرد أمل يراوده              . 2التحرر بالفعل   

هذا فضلا عن   .فكيف نضعه في مقابل  مؤسسة الاستشراق بكل ثقلها العلمي والمنهجي          
كما .صعوبة تناول الفكر الغربي وتراثه ككل فهو متعدد له دلالات ومستويات متنوعة             
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ه إلى الاستقلال الفكري والعلمي للأطراف عن المركز ألا يـسقطنا           أن هذا العلم بدعوت   
أمام هـذه الإشـكاليات الفكريـة       .هذا التفكير مرة أخرى في مركزية أخرى إسلامية         

والمنهجية هل هناك ضرورة لهذا النوع من  التفكير، علما أن الاستشراق قد غير نفـسه                
د نفس الخطاء الـتي وقـع فيهـا         ويحاول دراسة الشرق بوصفه حقول معرفية ، هل نعي        

الاستشراق ،بل كل ما علينا أن ندرس رأي الآخر المغاير لنا فيما يقوله عنا ، وندخل في                 
حوار مثمر خصب ولا نتعامل مع الآخر ،و هنا الغرب ، من خلال ميتافيزيقا الاستشراق               

ومـن  .الزاعمة بوجود نظام جغرافي خاص ومتميز وجوهري لكل من الغرب والشرق            
أجل تجاوز هذا الطرح اللاتاريخي يتطلب منا تجاوز حالات الاحتقان و التربص الحاصلة             

إن تصحيح النقاش لا يكون ،كما يرى حسن حنفي بإقامـة           .على ساحة الفكر العربي     
بل من خلال الانفتاح على       .1سور حول البيت دفاعا عنه وحماية له من غزو الآخرين           

مقا والأكثر تاريخية في موضـوع علاقتنـا المتعـددة          الآخر وطرح التصورات الأكثر ع    
  .والمتنوعة بالآخر المتقدم 

إن التواصل هو أحد سمات العصر وهو فعل تاريخي فلا توجد وحدات حضارية مستقلة              
كما لا توجد حضارة محصورة في عرق محدد ، بل إن الحضارة واحدة إنـسانية أسـهم                 

تداخل والتواصل والتقاطع ، يكشف عن عمـق        البشر في بنائها في سياق من التمازج وال       
  .   الصلات بين البشر و ممارسام الإبداعية في التاريخ 
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  الفصل الخامس
  

                         الهويــة والعــولمة  
  
  

  تحديــد الإشكــالية   1
 النشأة التاريخية للعــولمة  2
 بعض ملامـح العــولمة  3
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   العولمـــة الهويــة و
  

  تحديــد الإشــكالية
  
  

إن طرح مسألة الهوية في هذه المرحلة من حياتنا الفكرية لا يمكن عدها مسألة جديدة كل 
إن سؤال الهوية في صيغته الجديدة الذي حركته ظاهرة العولمة التي أخذت تتجلى . الجدة

هي إستمرار لسؤال قديم عن الأصالة في إقتراا سلبا أو ،في أشكال متنوعة ومختلفة 
 وهذه المصطلحات، .طرحه عصر النهضة مع الرواد الأوائل إيجابابسؤال المعاصرة الذي

أي مصطلح الهوية والعولمة يحيل بالضرورة إلى مصطلحات أخرى تنتج عنها، مثل 
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 ،المحلي والعالمي ، وهذه تحيل إلى ثنائية أعمق هي ثنائية الخصوصية والكونية الخاص والعام
وهذا الأنا هو الذي يتكفل بالدفاع عن الهوية الثقافية والخصوصية والمحلية .الأنا والآخر 

وفي الاونة . في مواجهة الاخر الوافد تحت عناوين مختلفة، مثل الحداثة والعصرنة  والتقدم
إن العلاقة بين الطرفين لا يمكن أن تعد مجرد .المية والكونيةالاخيرة بدأ يتحدد بالعولمة والع

موضوع لبحث علمي،بل هي أزمة وجودية تاريخية لا نستطيع القول اا تدخل في 
إطارالجدل الحضاري الذي هو قانون حضاري ، بل تعبر عن صراع اكثر مما تعبر عن 

 عن صدام الحضارات وتتأكد هذ الفكرة من خلال مايطرحه الآخر. تثاقف أو حوار 
إن هذا الطرح الذي يدعو إلى الصدام بدل الحوار يعبر عن إحساس .واية التاريخ 

من هنا فإا تعد .بالعظمة يؤدي بالضرورة إلى النظرة للآخر من موقع استعلائي تحقيري 
إن المهتم بقضايا الفكر العربي،وبخاصة مسألة الجدل .علاقة غير متكافئة بين خصمين 

اري بيننا وبين الآخر وفي هذا الظرف بالذات الذي يشغل فيه الوعي التاريخي مكانة الحض
كبيرة ، لا  يستطيع أن ينظر لهذه المسألة بشكل معزول عن سياقها الأيديولوجي 
والفكري والسياسي بدعوى الموضوعية والحياد والتجرد، لأنه جزء منها ،إن لم يكن 

ظرية أو فكرية مجردة يمكن الاطلاع على أدبيتها التي كما أا ليست مسألة ن.طرف فيها 
تزداد يوما بعد يوم من علماء السياسة والثقافة ومنظري العلوم السياسية وعلماء 

إا تجربة تعتمد على الممارسة اليومية داخل الفكر .الاجتماع والانتروبولوجيا الثقافية 
القرن الماضي ،بل إا تجربة معاشة عند وهذه الأشكالية تمثلها الفكر العربي مند .العربي 

كل مثقف عربي يشعر ذا التوتر الحضاري بين النحن و الآخر ،بين القديم والجديد ،بين 
الأصالة والمعاصرة ،بين الخصوصية والكونية ،بين الأنا والآخر ،وتنعكس في الممارسة 

وغالبا ما تكون .سلوك اليومي الفكرية والأدبية والفنية وفي الممارسة الإبداعية وحتى في ال
الأحكام الصادرة عن هذا الاتجاه أو ذاك تعبر عن مواقف ليست بالضروررة نابعة عن 
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قناعة مبنية ومؤسسة نظريا وفكريا و منهجيا ،بل قدتجدها صادرة عن مواقف انفعالية 
لفية فقد يتبى موقف الآخر ليظهر صاحبه أنه عصريا في مواجهة الثقافة الس.وحتى نفسية 

والتراثية ،او قد يتجه إلى الذات ليظهر أنه مدافعا عن أصالته وعن هويته الثقافية في 
إن تحليل هذه التوجهات .مواجهة التغريب والتبعية الثقافية و الهيمنة الحضارية 

والممارسات الفكرية قد يكشف عن عمق الهوة الحضارية بيننا وبين الآخر، كما قد 
ساعد على النفاذ إلى عمقها وتحديد مصارها وتحويلها من يكشف عن عمق الأزمة وي

ظاهرة انفعالية وشخصية إلى موقف حضاري مبني على أسس تاريخية أكثر اتساعا 
  .ورحابة من أجل تحقيق ضتنا المنشودة 

إن هذه الإشكالية تزداد تعقيدا من خلال الطرح الثقافي الذي يلغي الخصوصيات باسم 
 فهمت أا قطبية واحدة من أجل الهيمنة الثقافية الغربية في وقت تؤكد الثقافة الكونية التي

في العلوم الاجتماعية عن تنوع المسارات الثقافية ولا يوجد مسار واحد لجميع 
فالثقافة تعبر عن مرحلةتاريخية لأمة من الأمم و تتشكل في إطار الوعي التاريخي .الثقافات

تعدد الثقافات  فإذا ما سيطرة وذاعت ثقافة واحدة وتتعد المسارات ب.لأمة ومن خلاله 
ذا المعنى فإن .تتحول إلى  ثقافة مركزية وأصبحت باقي الثقافات أطرافا وامتدادالها 

المركز هو الذي يفرض مساره على بقية الثقافات في وقت يؤكد في التاريخ تنوع 
سياسية وأيديولوجية نستخلص من ذلك أا مسألة . المسارات لكل الشعوب والثقافات

كما أن النمطية أو الأحادية الثقافية تلغي كل .تكرس نموذج واحد ضد إرادة التاريخ 
خصوصية، فيجد العالم نفسه في مسار واحد فيزداد  الاغتراب الثقافي والحضاري عند 
كل الشعوب فيؤدي ذلك إلى طمس تاريخ الثقافات كلها إلا ثقافة المركز المهيمن وهنا 

مصطلحات جديدة مثل الثقافة العالمة والثقافة الانتروبولوجية هذه الأخيرة التي تحاول تبرز 
  . أن تحول بقية الشعوب وثقافاا إلى مجرد متحف ثقافي
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إن هذا الطرح قد  يبدو للبعض،  أنه ينطوي على توجس مبالغ  فيه  فالعولمة تنطوي 
و بصرف النظر عن التقويم الإجابي  .على الكثير من الإجابيات كما أن لها أيضا سلبيات

أو السلبي و بعيدا أيضا عن روح الإدانة والتمجيد فإننا دف من هذا الطرح ليس نقد 
الظاهرة ،بل إا محاولة  للفهم والتحليل من أجل بلورة موقف واضح يحفض لهويتنا 

                                         .                               مكانتها في سياق هذا الفكر الإنساني 
  
  
  
  

  النشأة التاريخية للعولمة
  
  

إننا دف من وراء التطرق لهذه الإشكالية هو الوقوف عند تأثير العولمة على الهوية 
قد تترتب عنها والتغيرات التي الثقافية بالدرجة الأولى وتجليات هذا التأثير و النتائج التي 

  .فالهدف إذن ليس التأريخ لظاهرة العولمة إلا بما يخدم الغرض المطلوب .تلحقها بالهوية 
لا بد وأن .يمكن القول أن العولمة ليست ظاهرة جديدة أو طارئة على تاريخ الإنسانية 

عر أن العالم قرية الإنسان العربي الذي خرج من الجزيرة العربية حاملا معه رسالته، قد ش
واحدة كبيرة عندما وطأت قدماه أراضي الأمبراطوريات القديمة، ولابد من أن الإنسان 

القارة الأمريكية منذ خمسة ما وطأت قدماه أراضي  الأوروبي قد شعر بنفس الشيء عند
كان ذلك قبل أن يخرج الإنسان المعاصر مفتخرا أو مندهشا من بروز ظاهرة . قرون
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حجم الناتج لعدة  عابرة القارات التي يفوق حجم مبيعات كل واحدة منهاالشركات ال
  .دول مجتمعة

 150ماركس وأنغلز كانا يعنيان الظاهرة نفسها، ظاهرة العولمة  منـذ             من أن  إذن لابد 
سنة عندما كتبا في البيان الشيوعي أن السلع التي تخرج من مصناع الرأسمالية سـتأخذ في                

 .ولن يفلح في صدها أي سور ولو كان بمناعة سور الصين العظـيم             شرقا وغربا    الانتشار
ولعل ما جعل العولمة تتجلى مظاهرها  في هذه المرحلة التاريخية التي يمر ا العـالم هـو                  
الانتصارات الكبرى التي حققتها الثورة العلمية و التقانية إظافة للتطورات الكبرى الـتي             

  .ورة في العالم من خلال تطور الوسائل التقية حدثت في مجال الاتصال التي أحدثت ث
و إذا حاولنا تتبع النشأة التاريخية للعولمة يمكننا أن نعتمد على نموذج صاغه أحد المفكرين               
وهو رولاند روبرتسون والذي حاول فيه أن يرصد المراحل المتتابعـة لتطـور العولمـة               

  .وامتداداا عبر المكان والزمان 
ند روبرتسون هي ظهور الدولة القومية الموحدة على أساس أن هـذه            إن نقطة البداية ع   

النشأة تسجل نقطة فاصلة في تاريخ اتمعات المعاصرة ذلك أن ظهور اتمع القومي منذ     
منتصف القرن الثامن عشر يمثل بنية تاريخية فريدة ،وأن الدولة القومية المتجانـسة تمثـل               

كن القول أن ظهور الدولة القومية كانـت أساسـا           ويم 1.تشكيلا لنمط محدد من الحياة      
 كانت في حاجة إلى وحـدة الـسوق أي إلى         ةبنت السوق لأن الطبقة الرأسمالية الصاعد     

سوق قومية فعملت على صياغة النظرية القومية بوصفها حاجة لهده الطبقـة الجديـدة              
رن العشرين هو فعـل     ذا المعنى يمكن القول أن بروز اتمعات القومية في الق         .الصاعدة  

وبناء على هذا الاعتبار صاغ روبرتسون نموذجه من خلال تعقب البعد           .من أفعال العولمة    
  . الذي أوصلنا إلى الوضع الراهن وينقسم النموذج إلى خمس مراحل يالزمني التاريخ
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 القرن الخامس عشر حتى منتصف القرن       استمرت في أوروبا منذ بواكير    :  المرحلة الجنينية   
لثامن عشر هذه المرحلة شهدت نمو اتمعات القومية ونمت في هذه المرحلـة الأفكـار               ا

  .الخاصة بالفرد والإنسانية 
النشء،  استمرت في أوروبا أساسا من منتـصف القـرن           :أما المرحلة الثانية فهي مرحلة      

ة  فقد حدث تحول حاد في فكرة الدولة المتجانس     ه  و ما بعد    1870الثامن عشر حتى عام     
 الموحدة وأخذت تتبلور المفاهيم الخاصة بالعلاقات الدولية ونشأ مفهوم أكثر تحديـدا              1

للإنسانية ،و نشأت المؤسسات المتعلقة الخاصة بتنظيم العلاقات والاتصالات بين الـدول            
وبدأ الاهتمام بموضوع   ) اتمع الدولي   (وبدأت مشكلة قبول اتمعات غير الأوروبية في        

  .لعالميةالقومية وا
 ومـا   1870الانطلاق ،وهذه المرحلة استمرت من عام       : أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة    

خط التطور  ((بعده حتى العشرينات من القرن العشرين حيث ظهرت مفاهيم كونية مثل            
وظهرت مفاهيم تعلق بالهويات القومية والفردية      )) المقبول  (( واتمع القومي   ))الصحيح  

وبـدأت عمليـة    )) اتمع الـدولي    ((د من اتمعات غير الأوروبية في       و تم إدماج عد   
الصياغة الدولية للأفكار الخاصة بالإنسانية ومحاولة تطبيقها وحدث تطور هائل في عـدد             

  .وسرعة الأشكال الكونية للاتصال 
لـة  الصراع من أجل الهيمنة ،وهذه المرح     : أما المرحلة الرابعة فهي التي يطلق عليها مرحلة       

استمرت من العشرينات حتى منتصف حتى الستينات وبدأت الخلافات والحروب الفكرية           
و .حول المصطلحات الناشئة الخاصة بعملية العولمة والتي بدأت في مرحلـة الانطـلاق              

وإلقاء القنبلة الذرية على اليابـان و       .نشأت صراعات كونية حول صور الحياة وأشكالها        
  .بروز عصبة الأمم
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مرحلة عدم الـيقين ،بـدأت منـذ        : رحلة الخامسة والأخيرة فهي التي يطلق عليها      أما الم 
وقد تم إدماج العـالم الثالـث في        .الستينات وأدت إلى اتجاهات وأزمات في التسعينات        

وتواجه .اتمع الدولي وتصاعد الوعي الكوني في الستينات وتعمقت القيم ما بعد المادية             
شكلة تعدد الثقافات وتعدد السلالات داخل اتمـع نفـسه          اليوم امعات الإنسانية م   

أصبحت المفاهيم الخاصة بالأفراد أكثر تعقيدا من خلال الاعتبارات الخاصة بـالجنس و             
 الاهتمام في   دوظهرت حركة الحقوق المدنية وانتهى النظام الثنائي القومية و أزدا         .السلالة  

   1طنيةالعالمية والمو هذه المرحلة باتمع المدني العالمي
   

 تجليات متعددة اقتصادية وسياسية و ثقافية والتجليات الاقتـصادية تظهـر            لعولمةللكن  
أساسا في نمو و تعمق التبادل بين الدول والاقتصاديات القومية وفي وحدة الأسواق المالية              

لمة مـن   أما الجانب السياسي للعو   .ومع المسألة الاقتصادية تنشأ إشكالية السيادة الوطنية        
وفي .أبرزها سقوط الشمولية والاستبداد والتروع نحو الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان           

هذا اال قد تنشأ تساؤلات عن تعدد النظريات في الممارسات السياسية النابعـة مـن               
أما ما نسعى للتركيز عليه هو التجليـات        .الخصوصيات السياسية والثقافية للمجتمعات     

 تحمل معها قيمها ورموزها، وبقدر ما تغزو سلعها الأسواق          لمة فهذه الأخيرة    الثقافية للعو 
 من الغزو الثقافي أي قهر الثقافة الأقوى لثقافة أخرى أقل           آخرفهي تحمل  في طياا نوعا       

قوة منها، ذا المعنى تعد العولمة قديمة وكذلك الغزو الثقافي، ومقاومة هذا الغزو هو أيضا               
الحديث عن العولمة في السنوات الأخيرة لابد من أن يكون سببها لـيس              كثرةإن  . قديم

  .نشأة الظاهرة، بل نموها بمعدل متسارع
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 الأشخاص أو الـسلعة     انتقالإن العامل الأساسي المسؤول عن هذا التسارع سواء معدل          
ي أو رؤوس الأموال أو المعلومات والأفكار هو التقدم أو التطور التكنولوجي، ومن البديه            

أن أي تقدم في التكنولوجيا لابد أن ينطوي على زيادة في قدرة الإنسان على تحقيق تفرده       
من هنا لابد أن نفترض أنه من الممكن أن ينشأ توتر بين هذا التقـدم               . والتعبير عن نفسه  

التكنولوجي  وما يحمله من رموز ودلالات وبين الهوية بوصفها التعبير عـن الأصـالة               
  .تاريخية الوالاستمرارية

تأسيسا على ذلك أنه يتعذر علينا التطرق إلى مسألة الهوية في هذه المرحلة التاريخيـة دون                
 بعبارة أخرى تطرح مـن      .الحديث عن ظاهرة العولمة التي أصبحت إحدى سمات العصر        

منظور دينامي في ضوء معطيات الحاضر وإمكانيات المستقبل لأن مفهوم الهويـة بمعـنى              
سابقة على الوجود أو    ماهية  ل الشيء مع ذاته بالمعنى الأرسطي أو بوصفها         التطابق أو تماث  

هذا الطرح لم يعد ملائما تمـع       . جوهرا قائما بذاته خارج معطيات التاريخ الموضوعي      
يسعى لتقدم والحداثة، بل هو الآن وفي هذه المرحلة تحديدا جزء من منظومة عالمية بكـل                

  . وما ينتج عنها من تفرعاتوالاقتصادي جتماعيوالا الثقافي واختلافهاتنوعها 
إن سؤال الهوية ذا المعنى لا يمكن أن ينفصل عن حركة الراهن العربي والعالمي ومواكبة               

كما أن طرح سؤال الهوية في إطار ثقافتنا الراهنة غالبا مـا يـثير كـثيرا مـن                  . ثقافته
من هنا جاء الموقف من العولمة ليس        أو تأثرها بظاهرة العولمة،      باقترااالتساؤلات بخاصة   

، بل لسبب تاريخي بمعنى آخر في علاقتها بالممارسة التاريخيـة والتراثيـة             اقتصاديلسبب  
  .ومقوماا وأبعادها الدينية واللغوية والحضارية

مخاطر  على الهوية الثقافية تحت شعارات براقة مثل النظام          فالعولمة كما يراها البعض تحمل      
ديد ،و العالم قرية واحدة والوعي و الوعي الكوني والكوكبة وتحـت هـذه              العالمي الج 

الشعارات يسيطر الغرب وتصبح ثقافته هي النموذج الذي ينبغي أن تحتذي بـه جميـع               
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الثقافات ويتم تخطيط كل شيء بحيث يختفي الخاص لصالح العام الذي هو أساسا خاصا              
مين عامة إنسانية ،بل بـسبب القـوة        لكنه أريد له أن يكون عاما ليس لأنه يحمل مضا         

يتم محاصرة الهويات الثقافيـة       )(acculturationوكما أنه، وباسم المثاقفة     .والهيمنة  
 فتصبح بذلك المثاقفة تعني القضاء على ثقافة لصالح ثقافة أخرى فيتم ابتلاع ثقافة              ةالخاص

من قـوة هـذه     وقد تستعمل بعض المصطلحات للتخفيف       .زالأطراف داخل ثقافة المرك   
 تالهيمنة فتبرز مصطلحات ومفاهيم مثل التفاعل الثقافي التداخل الحضاري حوار الحضارا    

وهي مفاهيم تنتهي إلى أن ثقافة المركز هي الثقافة النمطية ممثلة في الثقافة العالمية والـتي                .
بل قد يـرى الـبعض      1يستلزم على كل ثقافة احتذاؤها و تنتهي بذلك أسطورة التعددية         

معها مـضامين وروح    خر أن ثقافة المركز التي تدعي العالمية والكونية تحمل                              الآ
 الدينيـة   مقوماـا الثقافة القادمة بخاصة منها المضامين الدينية التي تختلف كـثيرا عـن             

بل قد تنكر للأديان جميعها   ولا تؤمن إلا بالعلمانية التي يراها هؤلاء مرادفـا                . والروحية
 بل غزو ينطوي علـى فلـسفة        اقتصاديابح الغزو هنا في الأساس ليس غزوا        للكفر فيص 

للحياة معادية للدين والهوية الثقافية وبالتالي فإن الشيء المهدد هنا هو دين الأمة وعقيدا              
 وهناك من يرى أن العولمة ليست غزوا        1وحماية الهوية معناه في الأساس الدفاع عن الدين         

نيا، بل غزو قومي بمعنى ديد هوية الأمة من قبل الآخر في قيمهـا   أو غزوا علما   اقتصاديا
ورموزها ومرجعياا الخاصة لصالح نمط الحياة والفكر القادمة إليها من مراكز الهيمنة التي             

في نظر هؤلاء تعد حماية الهوية الثقافية من الهدف الأصـلي           .  نحو العولمة  الاتجاهتولد هذا   
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، فهو هدف أشمل من هدف حمايـة        الاقتصادي للاستغلال وليست مجرد وسيلة للتصدي   
  2. الدين من العلمانية

 التكنولوجيا من مراكزها في انتشار متزايدا نحو اتجاهاكما يوجد من لا يرى في العولمة إلا     
، ومن ثمة زيادة الإنتاج ومضاعفته وهو في سبيل ذلك لأن           واقتصادياالعالم المتقدم علميا    

 سلبي على الهوية الثقافية قد ينتج عن ظاهرة العولمة، بل قد يـذهب               عن أي تأثير   يتعاطى
بل هنـاك   .  الفكري إلى حد القول بأن الهوية الثقافية سوف تفيد من العولمة           الاتجاههذا  

 بخاصة في نقل المعلومـات      ،أيضا المنبهرون بالثقافة الغربية وفكرها وحضارته بوجه عام       
ا، وبما حققه الغـرب في مظمـار التنظـيم الـسياسي             منه الاستفادةوتوفيرها لمن يريد    

 والإنتاج الثقافي والديمقراطية ومؤسسات اتمع المدني، ويجدون في العولمـة           والاجتماعي
السبيل إلى ذلك، وفي سبيل هذه المنجزات الحضارية الغربية من علم ومؤسسات، فـإن              

بل لا تعـني الهويـة عنـد        حديث الهوية الثقافية يعد حديث التخلف والجمود والتقوقع         
 العبودي للماضي وخزعبلاته التي لم يعد لها مكان في          الاستسلامأصحاب هذا التوجه إلا     

  )1(. العالم الحديث
إن جميع هذه المواقف المختلفة والمتقابلة يحمل في تقديرنا جزءا من الحقيقة وهو جزء  لا                

  . بهالاستهانةيمكن 
ة الإنتاج كما أا تمثل تقدما لا يمكن إنكاره في جميع    بدون شك إن العولمة تؤدي إلى زياد      

حقول الحياة، في المعرفة الإنسانية وفي السيطرة على الطبيعة وبناء مؤسـسات عـصرية              
 من قبل الشركات العـابرة      اقتصاديا استغلالا، كما أا تنطوي على      واجتماعيةسياسية  
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لصالح نظرة تتخذ موقـف لا      القارات وتتضمن قهرا لبعض معتقدات وقيم بعض الأمم         
ولكن هل هذه المواقف المرحبة بالعولمة أو المضادة لها مستوعبة كـل            . من الموروث  مبال

  .المواقف الممكنة   من قضية حماية الهوية الثقافية
بين إذن أن تناول هذه المسألة يضعنا أمام إشكاليات تاريخية وحضارية ماضية وحاضرة،             

 مفـاهيم لا    اخـتلاق  عن الخصوصية الحضارية من أجل       فالبعض يسعى لتعميق الحديث   
 الهويات من أجل الوقوف في وجـه جـدل الحـضارات            اختلاف واستغلاليوجود لها   

في حين يرى البعض أن الحديث عن الخصوصية هو         ،وتعميق الخلافات الحضارية بين الأمم    
  .بمثابة إعادة  إنتاج التخلف

 باسـم قف في وجه التـاريخ العـالمي        ضمن هذا السياق تطرح عدة تساؤلات، هل ن       
 الأصالة وتقليصها في رؤية أحادية      باسمالخصوصية والهوية وعزلها وقطيعتها عن عصرها       

 وثقافيـة لا تـصلح      اجتماعية أو خضوع أعمي لخبرات سياسية أو        .وضياعها في تقليد  
 ـ     .  الخاصة واحتياجاتنا وأوضاعنا   لملابساا ل محـل   أم نستدعي تاريخ الآخر المتقدم ليح

تاريخنا الخاص ونتجاهل تراثنا القديم، ألا يعني هذا إلغاء طابع الإبداع في حياتنا ويحولنـا               
 الخصوصية والهويـة لا     باسمكما أن الوقوف في وجه الآخر       . إلى أدوات   في يد الآخر      

 رؤية جامدة منحطـة وفرضـها       استنساخيؤدي إلى   ف والتقهقر والجمود    الانزواءيعني إلا   
  . وصفات لحاضرنا من الماضي البعيداقتراحا يؤدي إلى على حاضرن

 منها مبتعدين ما أمكن عن النظـرة        الاقتراب إا مسألة على غاية من الحساسية، نحاول        
 أو الآخر، هذه النظرة تنطوي على فهم ميكانيكي لجدل الحـضارات             النحن ،  الثنائية إما 

ها بنظرة نقديـة جدليـة مـستوعبة        التحليل مما يتطلب تجاوز    لجدية       والثقافات تفتقد 
  .المؤثرات الجديدة الوافدة دون القطع مع الماضي
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وفي هذا السياق لابد من الإشارة أننا نركز بشكل أساسي على المكون الثقافي لمفهـوم               
الهوية الذي يعد مركزيا في تحديدها كون الهوية الثقافية يندرج تحتـها النظـام القيمـي                

 صدق الحديث عـن     ىري لكل أمة بما يسمح بالتحقق من مد       والأخلاقي والإبداع الفك  
خصوصية وتمايز هذه الهوية من جهة ومدى قدرا على التواصل مع غيرها من الهويـات               

  .الثقافية الأخرى بشكل إيجابي
وما يزيد في صعوبة تناول مسألة الهوية الثقافية في علاقتها بالراهن أن الكـثير ينظـر إلى                 

 هوية تكونت منذ أربعة عشرة قرنا وأخذت خصائصها         باعتبارهاسلامية  الهوية العربية الإ  
 بالانفتـاح  عـبر تاريخهـا      اتسمتلقد  .النهائية، وهذه النظرية تفتقد إلى الحس التاريخي      

 التحدي الأكـبر الـذي      ،بلوالتفاعل الإيجابي ليس فقط مع هويات ثقافية سابقة عليها        
لعرب والفكر العربي في منتـصف القـرن        واجهها كان مع صدقه الحداثة التي واجهت ا       

 مستمرا، هو المواجهة مع الثقافة الغربية التي نجحت بدرجة كبيرة و            ولازالالتاسع عشر   
 ، الثقافة العالمـة   باعتبارهابخاصة في التطور الحالي للعولمة في فرض نفسها على بقية العالم            

 والمعلومات التي يكاد    تصالاتالامدعومة بالطفرة العلمية والتكنولوجية المتسارعة بثورة       
 الفكرية إزاء تأثير العولمة على الهويـة        الاستجابةلقد تنوعت   . الغرب يكون في محتكرها   

  .الثقافية العربية
 أن الحديث عن الهوية والعولمة ليست معطيات مكتملـة أو           ،غير أن ما يجب التأكيد عليه     

ولذا فإن الإمكانات التي    . م عليها جاهزة، فهي لم تأخذ صيغتها المتبلورة حتى يسهل الحك        
تتيحها العولمة وما ينتج عنها من تأثيرات تفتح حقا أفاقا جديدة وتحديا حقيقيا للثقافات              

أصبحت حاضرة في جميع الأوساط الفكريـة     من هنا فإن إشكالية العولمة    . والخصوصيات
كيك العناصـر   مما يعني أن تناول هذا الموضوع تناولا منهجيا وموضوعيا يصعب دون تف           

 وإلى المفهوم، وبخاصـة مفهـوم       الاصطلاحالمكونة له والتي تتحكم فيه وهذا يحيلنا إلى         
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أنه لم يتأسـس ولم     . ومن الصعوبات النظرية التي تنشأ عند تناول هذا الموضوع        . العولمة
  ولهذا فإن هذا المفهوم لا     )1(تتبين ملامحه ومكوناته الكبرى كما يرى الكثير من  الباحثين           

 من قبل الباحثين، فهو يـستعمل       الاستخدام وخلاف وتعدد في     لمثار جد يزال إلى اليوم    
، كما قد يستخدم هـذا المـصطلح        اختيارفي كثير من الأحيان، إما لتبرير واقع أو تمرير          
  .ليؤكد صاحبه أنه يستعمل مصطلحات العصر

 خلالها العرض لظـاهرة     أما الصعوبة الأخرى تكمن في طبيعة المقاربة التي يراد ا أو من           
  . مكوناا أو توظيف آلياااكتمالفي ،العولمة في فعلها وتفاعلاا 

ومن خلال تتبعنا لما أتيح لنا من إنتاج فكري حول هذه الظاهرة في ساحة الفكر العـربي        
 لهذا الباحـث أو     الاهتمامتبين لنا أن معظم المقاربات تتعامل مع هذه الظاهرة وفق حقل            

عد عن النظرة الشاملة وبالتالي تبتعد عـن        ت ما يجعلها في الكثير من الأحيان تب       ذاك، وهو 
الروح العلمية والموضوعية، بل في كثير من الأحيان تطغى عليه الأيديولوجية وكمثـال             

المشترك بين حسن حنفي وصادق     "  العولمة  ما  "لهذه المقاربات المتقابلة نتوقف عند كتاب       
ص وجهه نظرما كمثال لهذا التقابل الفكري والأيديولوجي        جلال العظم فنحاول تلخي   

 لسؤال لماذا لا تكون هناك عولمة مـن وجهـة           بيقدم حسن حنفي مفهومه في جوا     : 
 مادامت أن هناك تعدد في وجهات النظر المختلفة بين يمين و بين يسار، وقـد                إسلامية،

ظر في العولمة بين اليسار      إن جميع وجهات الن   .تتعدد أيضا وجهات النظر داخل كل تيار        
و اليمين بين الاشتراكية والرأسمالية ،بين النظم الوطنية والنظم التابعة ، بين الخصوصية و              
العولمة، فهي ليست بين وجهة نظر غير إسلامية ماركسية أو قومية أو لبرالية ووجهة نظر               

رح تساؤل هل    إسلامية في العولمة بدون شك يط      رلكن افتراض وجود وجهة نظ    .إسلامية
هناك وجهة نظر مسيحية وأخرى يهودية لكن حسن حنفي يجد مخرجا حيث يؤكـد أن               
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 لكنه  لا يتوقف عند هذه المسألة فهو يعدها          1الإسلام ليس دين فقط ، بل  أيضا حضارة        
وينتقل إلى التأكيد أنه يجب أن تكون للقوى الإسلامية المعاصرة تفـسير لكـل              .مسلمة  

 الماركسية و القومية واللبرالية كمـا       تعالم مثل باقي الأيديولوجيا   شيء ،نظرة شمولية لل   
يجب أن يكون لها رأيا ليس في العولمة فحسب ،بل وفي باقي الأساطير مثل اية التـاريخ                 

لكنه يتدارك فيؤكد     2وصراع الحضارات ،واتمع المدني والجنسوية و حقوق الإنسان         
لامية، فهناك تعدد المدارس الفكرية الإسـلامية،       أنه من الصعب معرفة وجهة النظر الإس      

،بل هناك وجهات نظر متعددة ،بل ومتعارضة       هذا التعدد يمنع وجود وجهة نظر واحدة        
طبقا لموقف العالم  السياسي والاقتصادي ووضعه الاجتماعي وينتـهي إلى التأكيـد أن              

صالح من وضد من ومع     وجهة النظر الإسلامية هي الموقف من الواقع واتمع والتاريخ ل         
من ؟ ولهذا كله قد يتفق إسلامي تقدمي مع يساري وطني في التحليل الكيفي أكثر ممـا                 

كما قد يتفق علماني وطني مع إسلامي وطـني         .يتفق إسلامي تقدمي مع إسلامي محافظ       
فالخلاف ليس بين الإسلام واليسار .أكثر مما يتفق علماني وطني مع علماني كسموبوليتاني     

كان كلاهما يمثل رؤية وطنية تقدمية ،بل الخلاف بين الإسلام الوطني والإسلام التابع             إذا  
وبعد هذا التحليل الدنيوي للإسلام ،أي بعد ما أصـبح          .بين اليسار الوطني واليسار التابع    

ينتهي حسن حنفي إلى موقف آخر حيـث        . الإسلام موقفا سياسيا واجتماعيا واقتصاديا    
ر الإسلامية إلى وجهة النظر العربية، فـالعرب ثقافـة وحـضارة            ينتقل من إ وجهة النظ    

ومصالح عامة مشتركة وأوطان وتاريخ لأن الثقافة العربية هي جوهر الثقافة الإسـلامية             
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مركزها ولغتها  وجود الوطن العربي الذي يحتمل أن يأتي منه التحدي للعولمة وللقطب و               
   .1للعالم ذي القطب الواحد 

 بل يـرى    ةي إلى تأكيد خطر العولمة على هذه الهوية العربية الإسلامي         وينتهي حسن حنف  
العولمة استمرارا لتقليد قديم لسيطرة الشمال على الجنوب التي  تعبر عن المركزية الغربيـة               
في العصر الحديث والتي بدأت منذ الكشوف الجغرافية في القرن الخامس عشر حيث بدأ              

وبعد عصر التحرر من الاسـتعمار في هـذا         .إفريقيا  النهب الاستعماري لثروات أسيا و      
القرن بدأت أشكال الاستعمار الجديد في الظهور باسم منـاطق النفـوذ، و الأحـلاف         

وبعدما ضعفت حركات   .العسكرية في عصر الاستقطاب و الشركات المتعددة الجنسيات         
الإسلامية يقاوم هـذه    التحرر في أمريكا اللاتينية و إفريقيا لم يبق إلا الإسلام و الصحوة             

  .الهيمنة الغربية و من هنا تأتي معاداة الغرب للإسلام 
وتأسيسا على هذا فإن العولمة تخدم مصالح المركز على حساب الأطراف ويسهم في هذه              

 بثروات العـالم ومـواده الأوليـة    للاستثمار للقوى العظمى  الاقتصاديالسيطرة التكتل   
ة، كما أن التقدم العلمي والتقني يظل سـرا عنـد           وأسواقه على حساب الشعوب الفقير    
بالإضافة إلى أن العولمـة     .  السوق والمعلومات  احتكارمبدعيه في المركز ولا يقل أهمية عن        

، وينتهي حسن حنفـي     الاتصالاتلها ثقافتها التي وفرها لها التقدم العلمي والتقني وثورة          
قدرا محتوما، لا يمكن الفكاك منها      حيث يرى أا ليست     ،إلى موقف عدائي لهذه العولمة      

واـة  . فالتاريخ ليس مجرد قانون موضوعي    . ولا قانونا تاريخيا يخضع له كل الشعوب      
طوفان العولمة يقترح النقيض فيما يسميه الإرادة الوطنية المـستقلة وأهميـة التجمعـات              

على شرح مفاهيم    قتصرالإقليمية كما يشير إلى دور الثقافة العربية في معركة العولمة  لا ي            
 كما لا يأتي الدفاع عن الهوية الثقافيـة ضـد           وتصورات واحدة وافدة إليها من المركز،     
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 . 1مخاطر العولمة عن طريق الانغلاق على الذات ورفض الآخر فهذا تصحيح خطأ بخطأ              
 إعادة  ويتم.إنما يأتي ذلك أولا بإعادة بناء الموروث القديم المكون الرئيس للثقافة و الهوية              

الموروث القديم بتجديد لغته و تغيير مستويات تحليله من المـستوى الإلهـي الغـيبي إلى                
إنما يتركز في إيداع مفاهيم جديدة تدفع المركز إلى التهميش كوـا            المستوى الإنساني       

ويرى أن لكل ثقافة مـسارها      . الرصيد الوحيد الأول للمقاومة وبقاء العرب في التاريخ       
وجود لمسار واحد  لجميع الثقافات، فالثقافة تعبر عن مرحلة تاريخية يعينـها             الخاص فلا   

وتتشكل في إطار الوعي التاريخي لأمة، ومن خلاله وفي خظم سيطرة المركز الأوروبي في              
 الحديثة وترويجه لثقافته خارج حدوده إلى باقي الثقافات أصبح مساره على باقي             عصوره

 الأطراف إلى سلطة المركز وتأثيره، كما يكـشف عـن           الثقافات، مما يؤدي إلى خضوع    
الخصوصية والعالمية، المحلي والكوني في ثنائية الأنا والآخر، والعلاقة بين الطرفين ليـست             
مجرد موضوع للبحث العلمي، إنما هي علاقة صراعية وهي مؤشر علـى وجـود أزمـة             

يمنة الغربية الجديدة التي تعـبر       العولمة أحد أشكال اله    اعتباروجودية وتاريخية، وينتهي إلى     
عن المركزية الأوروبية في العصر الحديث وهي تعبير عن مركزية دفينة في الوعي الأوروبي              

فالغرب أفرز أشكالا جديدة    . وتقوم على عنصرية عرقية وعلى الرغبة في الهيمنة والسيطرة        
 ذو القطـب    للهمينة عن طريق خلق مفاهيم وزعها خارج حدوده مثل العولمة، العـالم           

وبالمقابل هو ينحـت مفـاهيم      . الواحد اية التاريخ، صراع حضاري التي تقوي المركز       
  .أخرى مثل ما بعد الحداثة واية عصر الحداثة والتصدير خارج المركز للأطراف

علـى  والغرب الذي أوجد هذه المفاهيم العقلانية يريد هدمها بما في الغرب مـن قـوة                
 منها، والحديث عن    والاستفادةضارات الأخرى من الوصول إليها       يحاول منع الح   زالتجاو

صراع الحضارات، لا يهدف إلا إلى تحويل العالم إلى دوائر حضارية متـصارعة علـى               

                                                 
  52 مصدر سابق صما العولمة   1



  189

مستوى الثقافات لإخفاء الصراع حول المصالح في الثروات وإلهاء الـشعوب الهامـشية             
  .بثقافات تقليدية

في، هي أن العولمة ليست ظاهرة فقهيـة تختلـف          إن الخلاصة التي ينتهي إليها حسن حن      
 ضد التبعية ويمـضى في      الاستقلال، بل هي مسألة صراع ومقاومة دفاعا عن         الآراءحولها  

 الحركـي   والاسـم أن العولمة هي الماركة المسجلة      : هذا الاتجاه ليصل إلى نتيجة مفادها       
  1.في الهيمنة على العالمللأمركة التي يعدها التعبير الحقيقي عن مركزية غربية دفينة 

 والاسـتقلال وخطر العولمة على الهوية الثقافية هي مقدمة لمخاطر أعظم علـى الدولـة              
فهي تعني مزيدا من تبعية الأطراف للمركز وتجميع لقوى المركز وتفتيت           . والثقافة الوطنية 
 تـصبح    والمتعة بالحياة وبالتـالي    الاستهلاكفالمركز هو الذي يحدد قيم      . لقوى الأطراف 

إن تحرير  . الهويات الثقافية الخاصة   انحسارثقافته هي نموذج الثقافات الأمر الذي يؤدي إلى         
الهوية من جميع أشكال الهيمنة الغربية هو كسر حدة الانبهار بـالغرب ومقاومـة قـوة                

إن هـذه  . أسطورة الثقافة العالميـة  ىجذبه،و ذلك برده إلى حدوده الطبيعية والقضاء عل    
لتي يضعها حسن حنفي كان هدفها الوصول إلى مشروعه الذي اقترحه في عدة           المقدمات ا 
وهدف علم الاسـتغراب  ‘ علم الاستغراب ‘وفي هذا السياق يضعنا أمام كتابه .مؤلفات  

 ليصبح موضوعا للعلم فيتم بذلك      مالذي يقترحه هو تحويل الغرب من كونه مصدرا للعل        
فإذا كان الغرب يقوم بدور     .نتشرة خارج حدودها  القضاء على أسطورة الثقافة العالمية الم     

هنا تتحرر  .الذات في موضوع الاستشراق ،فإنه يقوم بدور الموضوع في علم الاستغراب            
 ةألانا أو الهوية من عقدة الخوف وتنشئ لها مشروعها المعرفي المستقل وتقضي على عقـد              

 كما حولها هو إلى شيء      الرهبة من الآخر ،وتبين حدود مشروعه المعرفي وتحوله إلى شيء         
وعلى هذا النحو تكمل الأنا تحررها الثقـافي تطـويرا لتحررهـا الـسياسي              .بالأمس  
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والاقتصادي تنهي الأشكال الجديدة للهيمنة القديمة وتعيد التوازن لحـوار الحـضارات            
 الإنـسانية أكثـر   خوتجعلها كلها على مستوى التكافؤ و الندية ،بحيث يكون كتابة تاري         

    1.عدلا 
إذن المطلوب هو إخراج الغرب من مركز ثقله لخلق ثقل عربي إسلامي بعبـارة أخـرى                

 عـن   حـديث نقاوم المركزية الغربية بمركزية أخرى إسلامية هذا الموقف يلغي تماما كل            
فيتحول العالم ذا المنطق    . التواصل والجدل الحضاري والتثاقف وتبادل الخبرات بين الأمم       

  .فيها للأقوىبة البقاء غافي التفكير إلى شبه 
أما صادق جلال العظم، فيقدم العولمة على أا ظاهرة مازالت قيد التـشكل والتكـوين               
والصنع، وهذا يعني أا لازالت قيد الوصف والتحليل وهي موضع سـجال فكـري لا               

 ولهذا فهو يعيب على المفكرين العرب اختزال لظاهرة العولمـة إلى أشـياء مثـل                .أكثر
 و مجتمع المعرفة و عالم الشركات المتعددة الجنسيات         ليا الاتصال و ثورة الاتصا    تكنولوج

فهذه النظرة الاختزالية تنطوي في نظره على نزعة ميكانيكيـة تقنويـة   .،و عالمية السوق  
كما تنطوي أيضا على اقتصادوية بدائية مبتذلـة        .فجة كانت تتهم ا عادة الماركسية         

اللجـان  (لأنظمة القائمة اليوم في العالم أجمع ليس أكثر من          تحول الدول والحكومات وا   
كما تنطوي ثالثا على ارتداد إلى الطروحات       .المحلية للسوق العالمية أو العولمية      ) التنفيذية  

واتمـع  "واتمع بعد الـصناعي     " "اية الأيديولوجيا " القديمة التي نادت ا مدرسة      
 إذا كانت   2 ة واية الحداثة واية السياس    خ اية التاري  بالإضافة إلى دعاوى  "التكنولوجي  

إن العظم نفسه وحتى لا يقع هو الآخـر في          .هذه النظرات اختزالية فماهي العولمة إذن؟       
 جوابا محدد  و يفضل السرد التاريخي لتطـور الظـاهرة منـذ              يالاختزالية فهو لا يعط   
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 أن العولمة نقلـه نوعيـة       التأكيد   إلى    تفسيراا الأولى على يد الفكر الماركسي فينتهي        
 دائرة الإنتاج ذاا ونثرها في كل مكان علـى          ةالعولمجديدة تأخذ الآن الشكل المزدوج      

سطح الكرة الأرضية من ناحية، وإعادة صياغة مجتمعات الأطراف مجددا في عمقها على             
 يعرضه للتطور التـاريخ    و بعد    .الصورة الملائمة لعملية التراكم المستخدمة في المركز ذاته       

 بين النظام  الرأسمالي القديم وظاهرة العولمة ينتهي مرة أخرى إلى طرح جملـة             توالفرو قا 
من التساؤلات  هل سيؤدي أخذ العولمة مجراها الطبيعي إلى نشوء نمـط إنتـاج واحـد                  

أي هل يؤدي إلى    .يسيطر في كل مكان  وفي كل القطاعات وفي كل البلدان والأسواق             
 غير أنه يؤكد    .1دة نمط إنتاج عالمي حقيقي واحد فيؤكد أن لا أحد يعرف الجواب             سيا
الإمبريالية أعلى مراحل الرأسمالية بل     : "  العولمة نقله نوعية لا تمت لمقولة لنين الشهيرة          أن

فلا وجود لمراحل أعلى ولا أدنى ونعتقد أن القصد من قوله      " هذه الأخيرة جددت نفسها     
 لـذا   . والهيمنة بأي صلة   للاستعمارقله نوعية، أي أا ظاهرة جديدة لا تمت         أن العولمة ن  

 صيرورةوجب الحذر،   كما يقول أو عدم إصدار الأحكام المسبقة ذا المعنى فإننا أمام                
 وتكنولوجيا فحسب، بل وثقافيا     واتصالا وتجاريا   اقتصادياتوحيدية للعالم المعاصر، ليس     

ر بنية ثقافية عالمية عابرة للقارات والثقافـات والقوميـات           أي بمعنى نشوء وتطو    .أيضا
واللغات وهذه الدعوة لا ينفرد ا صادق جلال العظم، بل يشاركه فيها رهـط مـن                
المفكرين العرب الذين يدعون إلى التخلص من التراث وأوهام الماضي وولـوج الميـادين              

ة النظر في مسألة الهوية في علاقتـها         في الحداثة الغربية مما يستلزم إعاد      والانخراطالجديدة  
بالعولمة بعدما أمست أشبه بالداء أو العصاب المستحكم، وما نحتاج إليه هو الخروج من               

 وهذه الإمكانية لا تتاح للفكر العربي إلا إذا تحرر من           1قوقعة الهوية ومعسكرات العقائد     

                                                 
   مصدر  سابق ما العولمة  1

  . 21، ص 2000، سنة 1يضاء، المغرب ط، المركز الثقافي العربي، الدار البحديث النهايات:  علي حرب 1



  192

ابل الآخر التي لا ترى الآخـر إلا        القراء الإيديولوجية والأخلاقية المثالية التي تضع الأنا مق       
  2. والاكتساح أو الغزو والاغتصاب الاختراق أو الاستعماربوصفه بالتمركز والهيمنة أو 

 ووجهها الأيديولوجي الرأسمالي، كما     الاقتصاديفالبعض لا يرى من العولمة سوى بعدها        
 والنفـي   ختـزال الا التي تتعامل مع العولمة على سبيل        بالتعبيرقد نصطدم بخطاب حافل     

والإقصاء بوصفها ظاهرة سلبية ذات نتائج خطيرة على الأمة والهوية أو علـى الـوطن               
 التطبيـع،   الاختـراق الهيمنة والسيطرة والإستتباع الحضاري      : التعابيروالدولة، من هذه    

  .الاكتساحالغزو 
 أي التعاطي   يالأنثروبولوجوهذه تعد نموذج للقراءة الأيديولوجية التي يهيمن عليها البعد          

 والقراءة الأيديولوجية هي قراءة هشة، بل       3مع العولمة من منطق الدفاع عن الهوية الثقافية         
يذهب أصحاب هذا الرأي إلى عدها قراءة رجعية تردد الشعارات والرهان الوحيد لشفاء             

 من أوهام الإيـديولوجيا، بـل       التحررالهوية العربية الإسلامية من هذا الداء، ليس فقط         
 بلا تردد في مشروع العولمة الذي يهدف إلى عولمة الهويات واتمعات والأوطان             الانخراط

، وتلك هي ثمرة لثورة     توالأيديولوجياعبر شبكات الأسواق التي تبدو أقوى من العقائد         
 واقع بلا حدود وبلا هويات متميزة، وبذلك يصبح خارجية المكان           والانفجار،المعلومات  

الأمر الذي يضع الهوية موضع التساؤل بفتحها علـى تعـدد           . ونة الهوية الوجه الآخر لمر  
  1.  في موازاة مع الشركات المتعددة الجنسياتوالانتماءاتالأمكنة والعوالم 

 من حقبة   انتقالبينما هناك رأي باحث أخر يرى أنه ليس صحيحا أن العولمة الثقافية هي              
افة عليا جديدة هي الثقافة العالمية أو الثقافة        ومن ظاهرة الثقافات الوطنية والقومية إلى ثق      
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الكونية، وهذا الرأي بدون أدنى شك عكس ما يرى مسوقو فكرة العولمة الثقافية، بـل               
 ثقافي وعدوان علـى     اغتصابيرى أصحاب هذا التوجه أن العولمة الثقافية هي بالتعريف          

ري بالعنف المسلح بالتقنية     الذي يج  الاختراقوبالتالي هي رديف    . سائر الثقافات والهويات  
فيهدر سيادة الثقافة في سائر اتمعات التي تبلغها عملية العولمة هذه الأخيرة التي لا تعني               

  2. سوى السيطرة الثقافة الغربية على سائر الثقافات
ويذهب مفكر آخر وهو محمد عابد الجابري إلى أبعد من ذلك، فيرى أن العولمة تعمـل                

ري يخص بلدا بعينه هو الولايات المتحدة الأمريكية بالذات علـى           على تعميم نمط حضا   
بلدان العالم أجمع وهي بالدرجة الأولى إلى تبني نموذج معين يعبر بصورة مباشـرة علـى                

  3. إرادة الهيمنة على العالم وأمركته
ي وهذه الأمركة تستعمل السوق العالمية أداة للإخلال بالتوازن في الدول القومية التي تجر            

وهذا يعـني أن الـدول   .  بالمعنى الدارويني للكلمة أي البقاء للأصلح للاصطفاءفيها مجالا   
  4. الانقراضوالأمم والشعوب التي لا تقدر على المنافسة سيكون مصيرها 

 بوصفها أداة وإرادة الهيمنـة      Clobalisationوالجابري يبين أهمية التفريق بين العولمة       
 فهـي الطمـوح إلى      Universalité أما العالميـة     .يةصوبالتالي قمع وإقصاء للخصو   

 إلى المستوى العالي ونشدان العالمية في اال الثقافي طموح مشروع إا طريـق              الارتقاء
، وبالتالي  ته الآخر وسلبه خصوصي   اختراقأما العولمة هي إرادة     . الأنا في التعامل مع الآخر    

  1.  لهااختراقية الثقافية بينما العولمة أما العالمية هي إغناء للهو. نفيه من العالم

                                                 
العربية، بيروت لبنان   ، مركز دراسات الوحدة     العولمة والهوية الثقافية في كتاب العرب والعولمة      :  عبد الإله بلقزيز     2
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 تقوم على جملة أوهام هدفها التطبيع مع الهيمنة وتكريس ما يسميه            الاختراقوأيديولوجيا  
 الحـضاري   عوالإستتبا لعملية   والاستسلامومع التطبيع مع الهيمنة     . والإستتباع الحضاري 
الي إفراغ الهوية الثقافية من كـل        لوطن أو أمة أو دولة، وبالت      بالانتماءيأتي فقدان الشعور    

  2. محتوى
إن جميع المقاربات السابقة تؤكد أنه من الصعوبة بمكان تحديد الإشكالية تحديد نظريـا              
متماسكا، إا جميعا، كما لاحظنا تتعرض لظاهرة العولمة من زاوية محددة، وكما قـال              

صة المعروفة، التي يلمس فيهـا       كالعميان إزاء الفيل في الق     ،أحد الباحثين نحن إزاء العولمة    
مجموعة من العميان جانبا من الفيل فيصف ذلك الجانب على أنه الفيل بأكمله، دون أن               

  .يعرف أن للفيل جوانب أخرى كثيرة
فكل منا في وصفه للعولمة على صواب تماما لولا أن معظمنا لا يريد أن يعترف أن بقيـة                  

 إما مـن الزاويـة      ،ربات تتعرض للظاهرة  العميان هم على صواب أيضا، إن معظم المقا       
 الخالصة أو من جانب ربطها بالثورة التكنولوجية أو من منطلق محاولة فهمها             الاقتصادية

  .من خلال مسألة الهوية الثقافية أو الخصوصية الحضارية
فتنتهي بالتالي إما مقصية لباقي زوايا الرؤية الأخرى أو إبدى رؤية قطعية في ظـاهرة لم                

  .مفهومها بشكل علمييستقر 
 لا يمنعنـا     ذلك   هذه الإشكالية وذا الطرح يتعذر معها التناول بشكل موضوعي، لكن         

  .، وبخاصة نحن نتناول هذه الظاهرة في صلتها بالهوية الثقافيةالاقترابمن محاولة 
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 بالدرجـة الأولى،    اقتصاديةبالأساس ظاهرة   إن ظاهرة العولمة، ومهما كان موقفنا منها،        
 صـيرورا   اقتـصاديون  فاعلوها   اقتصادي اشتغالها وفضاء   اقتصاديةأي ظاهرة جذورها    

 ولبلوغ هذه الأهداف توظف جميـع الإمكانيـات         )1( اقتصاديةوحتى أهداف وغاياا    
لهوية وهذه الرمـوز    المتاحة لها بخاصة القوة الإعلامية لتصل إلى الثقافة والسياسة واللغة وا          

 وهذا يفرض علينا أهمية التمييز بين جملة من         )2(الثقافية نستخدمها من أجل تعميق العولمة       
فالتـدويل هـو    . المصطلحات والمفاهيم مثل العولمة والتدويل والشمولية وتعدد الجنسية       

الـدول  تداخل لتيارات السلع والخدمات والمعارف والرساميل والمواد الأولية وغيرها بين           
أما تعدد الجنسية هي الظاهرة الـتي في ظلـها          . والعولمة على هذا الأساس ليست جديدة     

تمكنت الشركات الكبرى متعدد الجنسيات من توسـيع نـشاطها التجـاري والمـالي              
 هذه الشركات المتعددة الجنسيات عولمة فـلا        اعتبرنا وإذا   )3( إلى بقية العالم     والاقتصادي

أن عمليـة إنتـاج الـسلع       ،نى جديدة، لكن ما يميز ظاهرة العولمـة         تعد العولمة ذا المع   
والخدمات فهي منظمة وفق قاعدة عالمية، أي ما فوق وطنية، كمـا أن هـذه الـسلع                 
والخدمات تخضع في إنتاجها وترويج لمنطق سوق واحد عالمي وأيضا وفـق إسـتراتيجية              

عـالمي لا وطـني أو      ر  فق منظو ، أي هذه الإستراتيجية تحدد و     والاستهلاكعالمية للإنتاج   

                                                 
 مركز دراسـات الوحـدة      جيوسياسة الإمبريالية المعاصرة في كتاب العولمة والنظام الدولي الجديد        :  سمير أمين    )1(

  .11، ص2004، 1العربية، بيروت لبنان ط
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 تأسيسا على ما سبق فإن العولمة ومؤسساا لا تخـضع في تحديـد              )1(جهوي أو قومي    
 مرجيعة وطنية، بل لمرجعية فـوق       ي لأ الاقتصادية ورؤيتها   اشتغالهاإستراتيجيتها وفضاء   

 والتجاري والتكنولـوجي بـسبب     والاقتصاديوطنية يتعذر التحكم في إطارها القانوني       
  .لتداخلات الكثيفة والإندماجات القطاعيــةا

 عـن   واختلافهـا في تقديرنا، ماهية العولمة     ،  إن هذه المعطيات المذكورة هي التي تحدد        
 أو بالثقافة والهوية، كمـا أن       االأيديولوجي بالسياسة أو    ارتباطهاالأنماط السابقة وبالتالي    

ع النظام الوطني في تحديد السياسات      هية العولمة يؤدي بالضرورة إلى تراج     اذلك التحديد لم  
 الاقتصادية الاختيارات، أي أن الدولة الأمة لم تعد هي مركز          الاختياراتالكبرى وتحديد   

فإن الـذي   ،والتكنولوجية والسياسية والثقافية، وبالتالي مادامت لا تقوم ذه الوظائف          
والمؤسـسات  ، إن الشركات الكـبرى      والاختياراتيقوم به هو من يفرض التوجهات       

 الاختياراتالدولية ومراكز الأبحاث ومؤسسات التفكير هي التي أصبحت تحدد مضامين           
 والتكنولوجيا وغيرها على مستوى الممارسة وعلى مستوى الخطاب وعلـى           الاقتصادية

 السوق الواحد التي يبدو أا      واقتصادمستوى الرمز، من هنا تأتي أطروحة الفكر الواحد         
 من خلال مشروعها الثقافي الذي يشير إلى اية التاريخ، أي لا تاريخ             تحولت إلى شمولية  

إلا تاريخ الليبرالية الجديدة، والتبشير بصراع الحضارات، أي لا حضارة تـسمو فـوق              
 وهذه الأيديولوجيا الجديدة وجدت في الطفرة التكنولوجية        )2(الحضارة الرأسمالية القادمة    

اسعا لنشر خطاا الثقافي والأيديولوجي ليشمل كل بقاع         مجالا و  والاتصالوثورة الإعلام   

                                                 
يـد، مـصدر    العولمة والنظام الدولي الجد   : العولمة مقاربة في التفكير الإقتصادي في كتاب        :  عبد الأمير السعد     )1(

  .96سابق، ص
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وبالتالي يدفع ويشجع على تغير المرجعيات وثوابت الجماعـات         . الأرض لتصبح شمولية  
  .الثقافية والهويات المختلفة

وعلى ضوء هذه المعطيات، وخلافا لما يروجه اليوم أنصار العولمـة عـن مـوت وزوال                
 تمارسـه العولمـة محـل    إلى الثقافي الاختراقك هو إحلال   فإن المقصود بذل  ،االأيديولوجي

أمـا  . حول تأويل الحاضر وتفسير الماضي والتـشريع للمـستقبل         يالأيديولوجالصراع  
 وبجملـة   1 الثقافي فيستهدف الأداة التي يتم ا ذلك التأويل والتفسير والتشريع            الاختراق

 اسـتبدال قة التعبئة والدعايـة أي       الجديدة هي طري   ةالأيديولوجيواحدة فإن ما تغير في      
  .شمولية الحزب الواحد بشمولية العولمة ذات النمط الواحد

في هذه المسألة بالذات يأتي التساؤل، إلى أي مدى يمكن القول بأن العولمة ستطال الهوية               
الوطنية والقومية وعلى أي مستوى ؟ هنا قد ينشأ تساؤل عن كيفية تفـسير ظـاهرة لم                 

 تستقر ولم تظهر بعد آثارها بشكل جلي وواضح ؟ لكن هذه التساؤلات             تتبلور بعد ولم  
  .على أهميتها  لا تمنع ملاحقة هذه الظاهرة في بعض ما تتجلى بــه

وهنا دون شك يكـون     ، تأسيس ثقافة كونية   باتجاهإن العولمة ومعها الإعلام تدفعان معا       
 في تقديرنا مسلمة موضوعية،      هذه . وإعلاميا وعسكريا  اقتصادياوفق منطق الغلبة للأقوى     

 فهذه الثقافة الكونية ذات المرجعية الغربيـة        ،حتى وإن كانت لا تخلو من سجال فكري       
وأسسها اليهودية المسيحية، هي بالأساس وسيلة وليس هدفا في حد ذاته هدفها مجتمـع              

  عالمي أو ما يسمى مجتمع السوق الكوني وبالتالي فكل الخصوصيات الثقافيـة            استهلاكي
 الـسوق   لآليةوالدينية واللغوية وغيرها في نظر هذا التصور عائق يجب تحييده وإخضاعه            

 ودورة رأس المال، ولما كان منطق السوق لا يخضع لأي منطق فإنه يتعذر إذا               والاستهلاك
وضع إستراتيجية تتحكم فيه  وتراقبه    إلا إستراتيجية الربح وزيادة الربح، وهذا يؤدي                
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 الذي يقـول عنـه      ،لوجيا العولمة إلى منطق أحادي هو منطق السوق       إلى خضوع إيديو  
لديانة توحيدية كونية جديدة هي ديانة      :  بأنه يؤسس    الازدراءروجيه غارودي بشيء من     

 وهذا يؤدي بالضرورة نتيجة هذه العقلية ونتيجة هذا التفوق إلى هيمنة الفكر             )1(السوق  
 لامتلاكـه  ليس لأنه يملك الحقيقة ولكن       الواحد على كل ما سواه من منظومات أفكار،       

  .الوسيلة لترويجها وفرضها على باقي الثقافات والهويات والخصوصيات الأخــرى
 من تعدد الأطروحات وتباين المقاربات بـشأن        مويذهب الكثير من الباحثين، على الرغ     

لجديدة لم تظهر    ا االأيديولوجي فهذه   )2( أمريكية الموطن والصنع     اعتبارهاهوية العولمة إلى    
 القويـة   الاتصال وأسهم في إبراز هذا التفوق ثورة        .إلا بعد تصفية وأيا الكتلة الشيوعية     

بواسطة الأقمار الصناعية والتحكم في الإعلام الآلي، كما مكـن تعمـيم الكمبيـوتر              
 الـتي تـسيطر عليهـا       الإنترنتوالبرمجيات الإعلامية المبتكرة أمريكيا من تعميم شبكة        

  .يات المتحدة الأمريكية وتسيطر على نشاطاا في مختلف مناطق العالمالولا
وعلى ضوء هذه النتائج يتبين أن أيديولوجيا العولمة الأمريكية لا تراهن فقط على الـردع            

 بـدور   والاتـصال العسكري المباشر، بل على التأثير الذي تضطلع به وسائل الإعـلام            
ية المتقدمة تسعى إلى تحويل العـالم إلى نمـوذج          متعاظم، وبفضل هذه الهيمنة التكنولوج    

فيـه  بمـا   حضاري واحد، وذلك بفضل الصورة أو تكنولوجيا الإعلام الذي غزا العالم            
 في  ، الإيديولوجي خصمها نفوذا وسيطرة بعدما خلى لها الجو إثر سقوط          وازدادتأوروبا  

 العالمة، واتمع الكوني    توسيع الفضاء الثقافي والإعلامي تحت مسميات مختلفة مثل الثقافة        

                                                 
)1(  Roger Garandy, Les états unis, avant garde de la décadance Bej Routh 

ALFIBRIST 1998, P 22. 
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 الثقافات والتداخل الحضاري بين الـشعوب، وفي الحقيقـة إن           انتشارالذي يكمن وراء    
  )1(. هدفها جعل العالم كله يشبه أمريكــا

وهذا لا يتحقق إلا إذا تم سحق الخصوصيات، إذ هي رحلة من المحلي، ليس إلى العـالمي                 
وذا المعنى . م العولمة تكون فيه أمريكا سيدة المقامالذي تنشده أي ثقافة محلية، بل إلى نظا       

 لمضمون أيـديولوجي لأـا      احتواءيجوز القول أن العولمة الأمريكية هي أكثر الأشكال         
وهذا يؤدي إلى سيطرة نمط ثقـافي واحـد علـى           . تسعى لتعميم هويتها على بقية العام     

تي هي ليست سوى الثقافة الغربية أو        الثقافة العالمية ال   باسممستوى العالم الذي يشار إليه      
 والتنوع  والاختلافات  هكذا يراد لها أن تكون مفروضة على الجميع وتلغى فيه التمايزات          

  . على الآخر المغاير وتجاوز خصوصيتهوالاعتداءالحضاري 
إن السعي لإقصاء الخصوصيات الحضارية وعدم الإقرار بالتنوع سيؤدي ليس فقـط إلى             

الثقافية، بل إلى التوتر الذي يفجر نزعات التعصب والتشبث بفكر ما قبل            مقاومة العولمة   
تغذية مرجعيات عرقية ودينية، وحتى تلك الوسائط التقنية التي تضعها العولمـة            ب ،الحداثة

تحت تصرف الجميع ستستخدم في اتمعات التقليدية في إعادة إنتاج الأفكار التقليديـة             
 في تحديث نفسها على مستوى إنتاج المعرفة العلمية         نخراطالاالموروثة دون أن تتمكن في      

التي يشترطها كل تحديث، فينتهي ذلك إلى أن اتمعات التقليدية ستنطوي على نفـسها    
 وبالتالي لن يعاد تشكيل العالم على نحـو         )2(وتنصرف إلى إحياء وبعث الأفكار الموروثة       

 اتمعات التقليدية على نفسها     انكفاءدة  إلا من ناحية زيا   ،جديد كما تعد العولمة بذلك      
  .وإنتاج مأثوراا لتعزز ا مفهوما محددا لهويتها الثقافية
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تأسيسا على ذلك فإن إدعاء العولمة بتشكل عالم تتوحد فيه المفاهيم والقيم والثقافات تعد              
 وعدم   لأنه في ظل نظرية التقارب التي تنادي ا تكمن سلسلة من ضروب التنافر             ،مغالطة

 نماذج غريبة عـن اتمعـات       استيرادوض تلك الفرضية، فالحديث عن      ق التي ت  الانسجام
  . تلك النماذج مع نسق القيم الأصليةاتساق نيدية يكشف علالتق

أما الجهة الأخرى فإن العمل على تشجيع اتمعات التقليدية على التكيف مع الأنـساق              
 على الذات وتسييجها أكثـر      الانكفاءيقود إلى   والقيم الغربية يؤدي إلى رد فعل معاكس        

  . في الآخر الوافدوالذوبان الاختراقخشية 
 وإفراز حالة تمزق وحـيرة      ازدواجأنتجت  ،إن العولمة ذا المعنى راحت تعمق التناقضات      

 الموروث الثقافي لجعله سدا منيعا في مواجهة هيمنـة ثقافـة            استنفاروقلق ثقافي ينتج عنه     
دفاع عن الـدين    ل على ذاا تحت ذريعة ا     وانكفائها الهوية   انغلاقتيجتها   ن تكون. الآخر

   )1(. والتقاليد
فكان اللجوء إلى الـدفاع     ، سلبا على الداخل     انعكس الثقافي من الوافد     الاختراقإن هذا   

عن الهوية والخصوصية والثوابت الوطنية والقومية بمثابة إسـتراتيجية للتـزود بوسـائل             
 اقتباسنازعات المحلية أو القومية ضد النخب الفكرية والسياسية الداعية إلى           لتوظيفها في الم  

بل لقد أصبح ينظر    . النماذج الغربية من أجل تطوير وتحديث اتمعات العربية الإسلامية        
إلى تلك النخب العصرية بوصفها رديف ومعين للآخر، أو بوصفهم عملاء حـضاريين             

  .بتعبير المفكر أنور عبد الملك
ن هذه الإشكالية بين الأنا والآخر القائمة أساسا، كما أشرنا منذ صـدقه الحداثـة في                إ

منتصف القرن التاسع عشر، عمقتها دعوة العولمة وكشفت عن عمـق التنـاقض بـين               
لقد أدى ذلك كله إلى غيـاب الجـدل         . السياقات التاريخية والقيمية للثقافات التقليدية    
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لقد طرحت المسألة أو أريد لها أن تكون إما ذوبان في           . خرالحقيقي المطلوب بين الأنا والآ    
  . على الذاتانكفاء الآخر أو 

  
 بخاصة بعد الغزو العسكري علـى الأمـة العربيـة           ،إن هذا الجدل المبتور أدى إلى بروز      

والإسلامية، إلى تبلور مواقف فكرية تعمق وتدعو إلى القطيعة مع الآخر الـذي أصـبح               
 إثنيه مركزية قديمـة،     مرجعيات لأنه ينطلق من     ،را على الهوية   خط هيشكل في أحد أوجه   

جديدة عبر عنها معظم فلاسفة الغرب بداية من هيغل ونيتشه وصـولا إلى فوكويامـا               
 الذي منه   المركز جعلوا الحضارة الغربية ونموذجها التحديثي هو        نالذيصامويل هنتنجون، و

د فيه قيم الحضارات والثقافات تنتمي إلى       تشع أنوار العقلانية والحرية والتقدم في حين تع       
 إن هذه النظرة إلى الآخر تعكس نظـره اسـتعلائية           )1(ما يسمونه عصر ما قبل الحداثة       

  .وعدائية وربما في بعض وجوهها تنتهي إلى عدوان
 نشأت حركات لم ، هذا الوضع، وفي غياب ثقافة عصرية وغياب الوعي الحقيقي        عةولمقار

 أا ترى فيه الأرضية التي شكلت الهوية وأخذت         بخاصة لاستثماره هامورثتجد أمامها إلا    
  .خصائصها منذ أربعة عشر قرنا وهي ليست بحاجة إلى ما يسمى حوار الحضارات

إن النتيجة المترتبة عن دعوة العولمة الساعية إلى خلق عالم تتوحد فيه المفـاهيم والقـيم                
لى فتح آفاق على المزيد من المنازعات       والأهداف أدى إلى رد فعل خطير غير محسوب وإ        

وتعاظم الصراع نتيجة الحصار الذي تمارسه مؤسسات العولمة علـى الرمـوز الوطنيـة              
كل ذلك أدى إلى    .  والثقافي الذي عمق التفاوت الطبقي     الاقتصادي والاختراقوالقومية  
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فض  ما قبل وطنية إلى المقاومة وهو ما يفـسر تـصاعد حركـة الـر               الانتماءاتتحفيز  
    1.  الثقافي والسياسيولاحتجاج

 فإا قـد فتحتـه علـى        ،وبجملة واحدة إن العولمة التي أكدت على وضع اية للتاريخ         
  .وقيم قادمة من عمق التاريخني حاملة معها رموز ومعا. مصراعيه لرياح
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  :إشكالية الهوية في علاقتها مع العولمـــة 
  

اؤلات  قد تتعذر الإجابة عنها أو الإحاطة ـا          تأسيسا على ما تقدم تنشأ جملة من التس       
فرض نفسها وبإلحاح على الدارس لقضايا الفكر العربي المعاصر، تساؤلات مـن            ت لكنها
كيف يمكن تحصين الذات دون القطع مع التواصل الحضاري الإنساني ؟ وهل ينفع             : قبيل  

التي يفرضـها التـاريخ      الذات العربية الإسلامية أمام المؤثرات الجديدة        استقلالحديث  
  .وتحولاته الكبرى القادمة الذي يتعولم بإيقاع سريع في مطلع الألفية الثالثة

فرض علينا الوقوف عند بعض المفاصل تعد أساسـية في توضـيح            تإن رحابة الموضوع    
  . إشكالية الآنا والآخر دون توضيحهااستيعابيتعذر ،المسألة التي نراها ذات أوجه مختلفة

الهوية في أحد أوجهه هو الثقافة العربية الإسلامية، أي المـوروث الحـضاري             إن مفهوم   
الذي نعبر عنه تارة بالأصالة وأخرى بالخصوصية، هذا المكون الثقافي يحفظ كيان الأمـة              

 التاريخية من خلال هذه الثقافة العالمة حيث يتمظهر الإنتاج المعرفي           استمراريتهاويعبر عن   
 لي، إن هذا المكون أو الموروث لا يخضع لمنطـق التكـون الـسلا             والمكون الثقافي للأمة  

   )1(. والعرقي
 وثقافية مختلفة ومؤثرات    واقتصادية اجتماعيةهو منتوج تاريخي أسهمت في تكوينه عوامل        

وتاريخ الحضارات القديمة يقدم أكبر الشواهد على نتـائج التواصـل           . داخلية وخارجية 
 تلعب دورا كبيرا في تسهيل وتعميق هذا        الاتصالن ثورة   أما اليوم فإ  . الثقافي والحضاري 

التواصل، بل تعد سمة بارزة من سمات عصرنا وخاصية من الخصائص المؤسسة للثقافـة              
  .المعاصرة

                                                 
ات والنشر والتوزيع، بيروت     ترجمة سليم حداد المؤسسة الجامعية للدراس      العرق والتاريخ :  كلود ليقي شتراوس     )1(
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إن الحديث عن الثقافات وردها إلى التفاعل التاريخي بين الأمم والشعوب، لا يعني عـدم               
الشعب أو ذاك، التي تعمل علـى صـيانة         بالخصوصيات الحضارية المكونة لهذا     التسليم  

لكن يجب أن   . وجوده وإرثه الثقافي والتاريخي التي تبرز تفرده وإسهاماته وإبداعاته الخاصة         
نتجنب التوصيفات التي تصطنع الحدود المغلقة والفاصلة بين الثقافات أو التي تجعل الأمم             

ثقافة الإنسانية الكونيـة     وتتنكر لل  ،والشعوب وحدات حضارية مستقلة أشبه بالغيتوهات     
 أسطورة، بل البعض يتحدث صراحة عن رفضه لهذه المثاقفة التي لا يرى فيها              هاالتي تعد 

 الثقافة الغربية خارج حدودها وهيمنتـها       انتشارإلا القضاء على الثقافات المحلية من أجل        
  1. على غيرها

ة للتحول والتنوع الثقـافي     إن فعل المثاقفة يعد سمة من سمات العصر وهو الخاصية المطابق          
الحاصل والمتواصل في التاريخ، وهذا التواصل قد يتجلى بصور مختلفة في المراحل التاريخية             

 في  انتـشر  الفتح الإسلامي قـد      نجدالمختلفة بين اموعات البشرية، وفي تاريخنا الخاص        
العـالم الجديـد    أسست  .العالم حاملا رؤية جديدة لعلاقة الإنسان باالله و الكون والحياة         

 هذه الرؤية الجديدة وعملت علـى إيجـاد         انتشرتبعدما أطاحت بالعالم القديم، ولقد      
صلات من التواصل التاريخي المبدع بين اموعات البشرية في مختلف قارات المعمـورة،             

 به،  يفتأسست الثقافة العربية الإسلامية في عصورها الوسطى بوصفها نموذج أرقى يحتذ          
 دورا كبيرا في عملية التوليـف       وازدهارهالثقافة العربية الإسلامية في صعودها      لقد لعبت ا  

. بين النظرة الجديدة التي جاء ا الإسلام، وبين مكاسب الثقافات الأخرى المعاصرة لهـا             
هذه النظرة الجديدة أو التوليفة الجديدة نجد أحسن تعبير عنها فيلـسوف العـرب الأول               

ينبغي لنـا ألا    : المعتصم باالله بقوله    إلى  ل الحضاري في رسالة      يؤكد هذا التواص   ،الكندي
 الحق من أين أتى، وإن أتى من الأجناس القاصية عنا،           واقتناءنستحي من استحسان الحق     
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 إن هذا الجدل الحضاري الذي      )1( أولى بطالب الحق من الحق       شيءوالأمم المباينة فإنه لا     
 اسـتوعبت رها الأولى أسست العقلانية العربية التي       ميز الثقافة العربية الإسلامية في عصو     

 إن ذلـك التمثـل      .المعرفة اليونانية وتمثلها والدفاع عنها دون أن يجد حرجا في ذلـك           
 على الآخر ميز نشاطات معظم فلاسفة الإسلام، ولقد تكـرر هـذا الجـدل               والانفتاح

ق، مـع الـرواد     الحضاري في منتصف القرن التاسع عشر، كما لاحظنا في الفصل الساب          
 الفكر العربي التقدم الأوروبي وحداثته الذي نقل للعـالم العـربي            اكتشف  حين والأوائل

المكاسب الثقافية الجديدة الناشئة في قلب المشروع الثقافي الأوروبي للعالم غير الأوروبي،            
ل لقد تمثل الفكر العربي مع الرواد الأوائل، هذا الفكر ومنحوه مشروعية داخلية من خلا             

لقد .إعادة قراءة الموروث الحضاري على ضوء معطيات العصر ومهامه التاريخية والحضارية 
حدد هذا الحضور للآخر في ثقافتا الملامح الأولى لعمليات توطين مجموعة من المفـاهيم              

كما تـشكل في    ،والتصورات الجديدة الوافدة التي لا علاقة لها بمنظور الفكر الإسلامي           
وهذه المفاهيم الجديدة شكلت مرجعية فكرية لرواد عصر النهضة مـن           ،  الازدهارعصور  

  )2(. الإصلاح الديني إلى التيار العلماني
 الثقافة العربية الإسـلامية في هـذا الجـدل          انخراطوبعد مرور ما يقرب من قرنين على        

ث الحضاري، والإسهام الكبير للأجيال اللاحقة في القراءة التجديدية والتاريخية للمـورو          
لم يعـد  ،الحضاري، بالإضافة إلى المعطيات الجديدة التي تمثلها المرجعية الغربية المعاصـرة     

بإمكان الفكر العربي التنكر لمكاسب ومنجزات هذه الثقافة وللأدوار التي قامت ـا في              
إن التغيرات التي أحدثها هذا الجدل الحضاري في بنية الثقافة          . مجال تطوير فكرنا المعاصر   

                                                 
أحمد فؤاد الأهواني، دار    :  حققه وقدم له وعلق عليه       كتاب الكندي إلى المعتصم باالله في الفلسفة الأولى        الكندي   )1(

  .81، ص 1948، 1إحياء الكتب القارهرة ط
، ترجمة كريم عزقـول، دار النـهار   الفكر العربي في عصر النهضة  : لألبرت حوراني    الهام   ظر في ذلك الكتاب    أن )2(

  .1977، 3للنشر بيروت لبنان ط
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ية الإسلامية لعب دورا حاسما في إغناء مرجعيتنا الثقافية وأضـاف عليهـا ملامـح         العرب
جديدة، أسهمت بشكل كبير في تقويض جوانب من مكونات الثقافية التقليدية، بخاصة            

  .تلك التي لم تعد معطياا النظرية وتصوراا تتناسب مع معطيات العصر
غفال أو تناسي التحديات الجديـدة      إو  إن دفاعنا عن هذا التصور لا يعني غض الطرف أ         

 الأمة ووجودها التي    نيات إلى حد المس بكيا    دالتي تواجه الهوية أو الأنا، قد تمتد هذه التح        
 الأخيرة حيث تتصاعد الهيمنة الأمريكية      الآونةتتوضح أكثر في اال السياسي، بخاصة في        

 أخرى مآل وضعها الراهن     وأداا المتقدمة إسرائيل، إن هذه التحديات تكشف من جهة        
الذي يتميز بضعف في وعينا التاريخي والحضاري، مما يتطلب التمييـز بـين مـستويات             
معركتنا مع الآخر، فلا يجوز خلط هذه المستويات، فنحن مطالبون بكسب معركة العلم             

 ـ          بالانخراطالمعاصر بجميع أبعاده وذلك       ة في عملية استيعابه دون تـردد، بـل إن مغالب
ات المختلفة بخاصة ظاهرة العولمة بأبعادها يتطلب منا الإقرار أن الآخر أو الغـرب              التحدي

كما أن هذا الغرب لـيس واحـدا        ،حقيقة تاريخية كبرى والتعامل معه بوصفه كذلك        
، والغرب الحضاري الإنساني، هنـا تكمـن أهميـة          الاستعماريمتجانسا، هناك الغرب    

 ليـست   ةرفي، كما أن منجزات الغرب الحضاري      والمع يالإيديولوجوضرورة التمييز بين    
ملكا له وحده، لقد أسهمت البشرية في إنجاز هذا الصرح الحضاري والعلمي من بينـها               
منجزات الثقافة العربية الإسلامية التي كانت إحدى المنابع التي شكلت فكـر النهـضة              

لهذه الحضارة الإنسانية   الأوربية ذا المعنى فإن الفكر العربي المعاصر بعد الوريث الشرعي           
 مـستويات   اختلاط من   الاحتراسالتي تسمى خطأ حضارة غربية، هذا كله يتطلب منا          

 انـصهارها  إلى تعقد وتداخل الثقافات والحضارات بل        الانتباهالفهم والتحليل وضرورة    
  .ضمن جدل تاريخي متشعب
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أي نتيجة، بخاصة لمـا     هذه المعطيات تدعونا إلى تجنب الطرح المتقابل الذي لا يقود إلى            
يكون في شكل ثنائيات متقابلة مثل النحن والآخر، أو الأصالة والمعاصرة، أو الخصوصي             

 ـهذه الثنائيات تغذت بدون شك بالخلفيـات        . والعالمي والمحلي    ،والكوني  ةالأيديولوجي
 والإنسانية وبخاصة الأبحاث التي ضمها علـم        الاجتماعيةللكثير من النظريات في العلوم      

الأنتروبولوجيا التي تتحدث عن العقلية البدائية أو ما قبل منطقية التي كانت في معظمهـا               
  .للاستعمارترتبط بالأهداف العملية 

 الخاصـة   الاجتماعيةلذلك فإن معظم المشكلات التي كان يتجه إليها البحث في العلوم            
ليها وتفرضها حاجـة     علمية، بل كانت تم    اهتماماتباتمعات المستعمرة، لم تكن تميلها      

 إلى معرفة تمكنها من التعرف على الطريقة التي تتبعها من أجل إحكام             الاستعماريةالسلطة  
 التي أسـهمت    الاستعلاءخذا أيضا روح    أسيطرا على اتمعات المهيمن عليها، كما       

  .المركزية الغربية في إذكائها
 والتقدم الهائل في مجـال      لاستقلالالكن التحولات التي أحدثتها ثورات التحرير وتحقيق        

 الاتـصال  وثـورة    والاجتماعيةالبحث العلمي والنظريات الجديدة من العلوم الإنسانية        
 الانخراطوالإعلام، هذا التحول الكبير لا يجوز أن تتخذ موقفا سلبيا منه، بل يدعونا إلى               

ثنائيات،بخاصة أن  أكثر في بحث السبل الكفيلة ببناء تصورات جديدة قادرة على تجاوز ال           
الفكر الغربي   هو نفسه يراجع الكثير من مقولاته التي وضعها موضع نظر، وهذا الأمـر                 

 في بحث السبل الحقيقية الكفيلة ببناء جسور متينة وصـلبة وأكثـر             الانخراطيدعونا إلى   
 وبين المشروع الثقافي الغربي، بخاصـة في هـذه          ،دينامية بين مشروعنا الثقافي الحضاري    

رحلة التي نواجه فيها قضايا جديدة محليا وعالميا، منها على الخصوص ظـاهرة العولمـة               الم
 وجميع الوسائط الجديدة إلى تـشييد       الاتصالاتالثقافية، حيث تتجه الثقافة في زمن ثورة        

 في  الانخـراط وضع ثقافي جديد، مما يتطلب منا الإسهام في بناء هذا الصرح الإنساني من              
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كة والمخاطر المشتركة، التي تواجه جميع الثقافات، وهذا يندرج ضـمن           الإبداعات المشتر 
عمليات مصالحتنا التاريخية مع ذاتنا حيث لا نعود نكتفي بالتغني بالهوية الصماء المعزولـة      

  .عن سياقها التاريخي ومسارها الموضوعي
  
  

  مكاسب العصر في جميـع     واستيعابإ ن هذا التفاعل والتحلي بالفكر التاريخي          
 النظرية والمنهجية   تالإشكاليامجالات الحياة بمنحها الكثير من الثراء، هذا دون أن نستبعد           
 وحتى على الفكـر الغـربي       .التي يطرحها هذا الحوار الحضاري على صعيد الفكر العربي        

نفسه التي تواجه حداثته الكثير من المراجعات والنقد من أجل تطـوير وإيجـاد الحلـول          
 في أفق التفكير الحداثي المفتوح من       بالانخراطني أن جميع الثقافات مطالبة      المناسبة، هذا يع  

  .أجل حوار حضاري خصب يلبي طموح العرب في التقــدم
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  الهوية الثقافية  في إطار الفكر العربي المعاصر  
  ملاحظات منهجية  

  
  

لقد أصبحت مسألة الهوية الثقافية في الآونة الأخيرة، بخاصة مع ظاهرة العولمة،تمثل جـزءا   
ية النهضوية العربية حيث جذبت إلى ساحاا اهتمام عدد كبير مـن            أساسيا من الإشكال  

فالجميع يجمع على وجود صلة ما ،بين إشـكالية النهـضة بوصـفها             .المفكرين العرب   
بل لعله من النادر أن نجد أمة مـن الأمـم   .إشكالية تاريخية ،وبين إشكالية الهوية الثقافية     

  . للنظر والبحث بكل هذا الاهتمام المتزايد المعاصرة تجعل من هويتها الثقافية موضوعا
إن معظم الخطابات الفكرية والأيديولوجية تطرح الأسئلة والأجوبة حول مصير العـرب            

إن الإجابة عـن    .الثقافي في مرحلة التنميط الثقافي للعالم الذي يسعى لفرضه الآخر علينا            
 مختلفة استنادا إلى طريقـة      هذه الأسئلة جعلت النخب الفكرية العربية تتوزع إلى تيارات        

  .تناول هذه المسألة 
إن هذا الاهتمام بالمسألة الثقافية والتراثية عموما،وعلى ما يتصف به هذا الاهتمام مـن              
المشروعية والمعقولية بالنسبة لحاضرنا، فإنه لا يعبر بالضرورة  على وضع صحي،بل إنـه              

ة سير العرب والفكر العربي ،لأن      أقرب إلى أن يكون تعبيرا عن تراجع أو تباطؤ في حرك          
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حل مسألة علاقتنا بماضينا الثقافي كانت إحدى مهمات عصر النهضة العربية التي كـان              
لكن هذه الوضـعية لم     .عليها أن تحقق نموا جديا يسهم في تجاوز الماضي تجاوزا خلاقا              

اختفـت، لا   تتحقق لأن الطبقة الاجتماعية التي كان عليها أن تنجز مثل هذه المهمة قد              
لقصور فيها، إنما لنشوء وضعية قي غاية التعقيد تحكمت فيها شروط محلية وأخرى عالمية              

وعلى سبيل  .أجهضت دلك التحرك  الفكري الذي نشأ في تلك الفترة من حياة العرب              
أولا الثورة  : المثال فإن تلك المرحلة التاريخية اهضة كان عليها أن تنجز مهمات ثلاث             

و .الثـورة الثقافيـة   : وثالثا .ة بما  في ذلك الاقتصادية ،وثانيا التوحيد القومي   الاجتماعي
وهذه الثورة لم تتحقق إنما نشأ إصـلاح        .الذي يهم في كل ذلك كله هو الثورة الثقافية          

فنحن نقرأ الفكر العربي .بسيط  لم يؤثر في بنية الثقافة العربية ولم يحدث تغييرا عميقا فيها           
 مصلحين ولا نجد من يسمي نفسه بالثوري، أي أن هذه الطبقة لم تحقـق               الحديث فنجد 

المهمات الأساسية  التي تتيح لها أن توظف التراث في خدمتها، فبقيت تعيش على تـراث         
  .الماضي ،أي لم تكتشف شخصيتها المميزة 

 ـ             رب ذا المعنى فوراء هاجس الهوية الثقافية شعور بخيانة التاريخ الواقعي لأهـداف الع
الكبرى ،الأمر الذي يولد إحساسا بالغبن الحضاري من كون الراهن العربي صار إلى عالم              

والعودة إلى المسألة الثقافية في عمقها التاريخي يهدف إلى تجاوز        .مناقض لما يجب أن يكون      
  .هذه الظروف 

ن مـا   ولا أدل على الوضعية التي أتينا على ذكرها،أن  طرح مسألة الهوية الثقافية سرعا             
يولد مسائل فرعية مثل العلاقة  العرب بماضيهم  وعلاقتهم بالغرب ،الأصالة والمعاصرة ،              

إن تناول هذه المـسائل في      .القديم والجديد الإسلام و الهوية ،الاستشراق والثقافة الغربية         
أبعادها المختلفة يعد شرطا أساسيا ومحاولة جدية لتكوين وعي ذاتي أرقـى في ظـروف               

فهي تعد وجها من وجوه الميل الراهن نحو تعميـق الـوعي            . سيطرتنا عليه    ضعفت فيها 
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لأن أهم ما يتصف به الوضع الثقافي الـراهن،         .النظري ،الهادف إلى تجاوز هذه الظروف       
أن الوعي التاريخي يشغل اليوم مكانا أهما بكثير مما كان عليه في الفترات الـسابقة مـن                 

أكثر فأكثر إلى استيعاب ،ليس فقط المرحلة التي بدأت         وهذا الوعي يتجه    .حياتنا الفكرية   
في القرن التاسع عشر ،بل تمتد إلى أبعد من هذه المرحلة لتشمل ماضينا القديم، من أجـل       
إعادة تشكيل وعيينا على أسس جديدة تعمل على صياغة نظرة جديدة لتاريخنا الثقـافي              

  .ا مرحلة الصراعات المصيرية الكبرى اة الأخطار الجديدة ،بخاصة يبدو أننا  قد دخلن
وهذه المهمة المنوطة بنا لن تتحقق إلا إذا تم استلهام التاريخ على أسس جديدة من أجـل             

والغايـة  .إنجاز المهمات الجديدة التي طرحتها علينا الحياة وعلى امتلاك القدرة على ذلك             
ين نعيـشه فننـهض      من ذلك كله ،حتى نشرح لأنفسنا أسباب هذا العجز التاريخي الذ          

لهذا فإننا سـنحاول تنـاول      .لمغالبة هذا الوضع ونؤسس مرحلة جديدة في حياتنا العربية        
كمـا  .المسألة الثقافية في أبعادها المختلفة، التي تعد وجها من أوجه قراءة التراث الثقافي              

ة لما  نتناول هذه المسألة من زاوية واقعها مبتعدين ما أمكن ذلك عن طرح الصورة الأمثلي             
بعبارة أخرى إننا لا نعزل الهوية الثقافية عن مجمل العلاقات          .يجب أن تكون عليه الثقافة      

إن عوالم السياسة والأيديولوجيا والثقافة والاقتصاد كلها       .المتشابكة في قلب تمع العربي      
متشابكة بحيث يفضي التفكير فيها مجتمعة إلى تكوين أساس ،أي فاعلية اـة الواقـع               

  .المتشابك والمعقد هو الآخر 
لهذا نرى أن الهوية الثقافية تقوم أساسا على البنية الثقافية للمجتمع حيث تحدد هذه البنية،               

تأسيسا على ذلك فإننـا     .إلى درجة كبيرة ، واقع ومستقبل اتمعات العربية الإسلامية          
عن مجمـل الـصيرورة     نرى أن المدخل لطرح هذه المسألة هو النظر إليها بوصفها تعبيرا            

التاريخية الاجتماعية ، وبالتالي فإن كل حديث عن التطور الاجتماعي هـو بالـضرورة              
  .حديث عن الطور الاجتماعي الثقافي 



  214

إن تناول مسألة الهوية الثقافية ذه الصيغة أي النظر إليهـا في حركيتـها الاجتماعيـة                
لمسألة في بعدها التراثي وهنا تنشأ      المتحركة، قد يطرح مشكلة المنهج، بخاصة إذا طُرحت ا        

جملة من التساؤلات ،هل يتم التعامل مع هذه المسألة الدقيقة التي تتصل بالهوية الجماعيـة          
للأمة بدون منهج مسبق، أي دون نظرة مسبقة ؟وهل دراسة الهوية الثقافيـة في بعـدها                

نريد الدخول في هـذه     إننا لا   .بمنهج مسبق  تسيء إلى الهوية والتراث عموما         .التاريخي    
غير أنا نرى أن الانطـلاق      . المسألة الشائكة التي لازالت مثار جدل بين المفكرين العرب        

من موقف، إن صح التعبير، لا منهجي هو في حد ذاته موقفا منهجيا لأنه يريد أن يولـد                  
منهجا من هذا  التراث نفسه فهو إذن يمارس منهجية معينة وبالتالي ينطلق مـن رؤيـة                 

ولهذا  يبدو انه من المتعذر التعامل مع هذه المـسألة           .بقة في رؤية هذا الموروث الثقافي     مس
ولكن نرى أن المنهجية العلمية لا تمثل أمرا مقحما علـى           .دون موقف فكري ومنهجي     

وإذا كنا لا نرى كما     .السياق نفسه قد تمثل امتدادا طبيعيا ومنطقيا للساق الثقافي التراثي           
رين العرب، أن المشكلة الأساسية و الحاسمة في الفكر العربي الحالي هي            يذهب بعض المفك  

لكن لا يمكن التقليل من أهميتها أو تجاهلها لأن ذلك قد يترتـب عنـه               .مشكلة المنهج   
إن القضية كما نلاحـظ ذات أبعـاد        .مواقف فكرية قد تسئ فهم الواقع العربي الراهن         

والبعد التطبيقي يكمـن في     .ت بعد تطبيقي  مركبة ومعقدة ،فهي ذات بعد منهجي ثم ذا       
اكتشاف المنهج في الممارسة ، وإلا فإا تتحول إلى مسألة تأمليـة تنتـهي إلى التطـابق                 

وهذا المنهج لا يكـون إلا المنـهج الجـدلي    .القسري أي إلى نوع من التعسف المنهجي    
والعـام الآخـر    أي الخاص المحلي    . التاريخي الذي يقوم أساسا على جدل الخاص و العام        

بعبارة أخرى إن الخاص يعني أننا نعيش داخل إشـكاليتنا في صـيغتها الماضـية               .العالمي
ومتطلبات الحاضر، أما الأخر هو الفكر العالمي الإنساني هذا الجدل الفكري يمنحنا القدرة             
على إعادة صياغة الماضي على أسس عصرية فتتحقق بذلك  راهنية الثقافة العربية  فهـي                
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هة تحافظ على خصوصيتها ،لكن خصوصيتها لا تجعلها تقف في وجه الفكر  الذي              من ج 
وهنا قد ينشأ سؤال يـرى أن هـذه القـراءة هـي قـراءة               .يملك قيمة إنسانية عامة     

إننا نرى أن التصدي    . أيديولوجية،أي تريد توظيف التراث بطريقة تخدم مرحلتنا المعصرة         
ن إلا في إطار المرحلة المعاصرة ،ولكـن المرحلـة          لمسألة التراث الثقافي لا يمكن أن يكو      

المعاصرة في أفقها الذي يتجاوز بشكل خلاق الأطر التي لم تعد قادرة على الاسـتجابة               
بعبارة أخرى لا ينبغي أن ننظر للتراث من موقع أدنى مما           .للمهام المطروحة علينا كعرب     

تحدد لنا المستوى التي نطلق منه في       أي أن المعاصرة هي التي      .نحن عليه في مرحلتنا الراهنة      
كما تحدد لنا أيضا النسق الأيديولوجي الذي نتوجـه مـن           .فهمنا لقضية التراث الثقافي     

وبطبيعة الحال فإن كل فئة اجتماعية وكـل طبقـة          .خلاله إلى هذه الإشكالية الحضارية      
اجتماعية عربية تفعل ذلك فهي تنطلق من مـستوى تـصورها النظـري وتـصورها               

وهذا يعود أساسا أن التراث لم يكن محايدا        . يديولوجي ،أي من موقعها الذي تمارسه       الأ
الأسلاف كانوا أيضا غير محايدين انطلاقا من أم مارسوا نوعا اجتماعيا معينـا علـى               

فظاهرة الحياد موضوعيا ليست موجـودة في       .الصعيد الاجتماعي أو السياسي أو الثقافي       
ذا المعنى فإن التراث    .ن مظاهر الوجود الإنساني الاجتماعي      الأصل لأن التراث مظهر م    

لا يملك قيمة في حد  ذاته، وهنا المقصود الماضي ،فالحاضر هو الذي يمنح الماضي هـذه                 
القيمة وهذه الأخيرة لن تتحقق إلا إذا اصبح الماضي في خدمة الحاضر الـذي يكـسبه                

رحلة المعاصرة ينبغي أن يـسعى لهـذا        ولا شك أن التصدي لهذا التراث في الم       .مشروعية  
تأسيسا على ذلك إن العودة إلى التراث تمثل في أحد وجوهه موقفا نفعيـا ،أي               .الهدف  

ومن ثم  .يعمل على توظيفه بوصفه قضية في خدمة الإشكالية القائمة في المرحلة المعاصرة             
قائمـة في    فنحن لا نكتسب مشروعيتنا من الماضي ،كما يريد البعض ،لأن مـشروعيتنا             

ولكن هذه المشروعية ذات بعد تراثي يتيح لنـا أن نعـود إلى الماضـي               .مرحلتنا الراهنة   
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ذا المعنى فإن الخاص أو كمـا يـسميها الـبعض           .وتتحقق هذه المشروعة بشكل آخر    
الخصوصية تصبح ذات مدلول أكثر عمقا فهي،ومن خلال هذا الطرح المنهجي، لم تعـد              

القدرة على إغناء المرحلة القائمة في أفق ناهض ودفعهـا باتجـاه            تعني الماضي ،وإنما تعني     
إن الرؤية المستقبلية هي نفسها الرؤية التي نتصدر مـن خلالهـا للماضـي              . مستقبلي  

والحاضر،المستقبل في الحقيقة هو أحد أبعاد الوجود ،أي أن عملية التواصل بين الماضـي              
  .والحاضر تؤدي بدورها إلى تواصل مع المستقبل 

إن هذه النظرة للخاص أو للخصوصية النوعية للوضعية العربية الراهنة فهي ثمل أحد أوجه              
وهذا يقـود   .المسألة فهي تمثل موقفا نسبيا ، ينبغي ألا تعني أمرا مطلقا يؤدي إلى التقوقع               

إلى طرح المسألة في وجها الثاني أي عالمية الفكر حيث جعل، هذا الفكر، العالم وحدة في                
اهرة العولمة ،بخاصة في قوانينها الاقتصادية والثقافية والتي لعبت وسائل الاتـصال            نطاق ظ 

  .دورا مهما في جعل العالم ،كما يقولون قرية صغيرة 
نحـن لا نـضع   :وإذا كنا لا نذهب إلى حد موافقة المفكر عبد االله  العروي الذي قـال     

وفي ).  بالغير ، هنا ، الغـرب      ويقصد ( 1الأسئلة ، إنما كنا نجيب عن أسئلة وضعها الغير        
وهنا تطرح مرة .الحقيقة هذه قضية نظرية ومنهجية في غاية الأهمية وإشكالية في آن واحد          

فالأنا يعني الوضعية الذاتيـة الـتي   .أخرى مسألة الخاص والعام ،أي علاقة الأنا  بالآخر      
فية التعامل مـع    تتسم بخصائص اجتماعية واقتصادية وسياسية و ثقافية هي التي تحدد كي          

وفي هذه المرحلة التي تتميز بإخفاق المشروع الحـضاري العـربي           .الآخر، سلبا أو إيجابا     
هـذا  .أصبحت هذه الوضعية الذاتية هي التي  تملي على الغير كيفية ومستوى التأثير فيها               

. الآخر، عمل ولازال يعمل، على أن يدمر القانونية الداخلية للتطور في الـوطن العـربي              
هذه العملية لا يمكن تحقيقها إلا من موقع الذاتية العربية ،أي أن هناك مقومات أساسية               و
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بعبـارة  . في الوضعية العربية الذاتية هي التي سمحت لهذا الآخر أن يملي عليها ما يريـده                
ذا .أخرى ، إن الأسئلة هنا حددت من الغير ، ولكن من موقع الوضعية العربية نفسها                

لآخر  لم يخلق الأسئلة من فراغ ، بل الوضعية العربية الذاتية تمثل مبتدأ ومنتهى               المعنى فإن ا  
  .في تقبل كل شيء 

تأسيسا على ذلك فإن طرح مسألة الهوية الثقافية في هذه المرحلة الراهنة فهي تعبر مـن                
جهة أخرى على خلل ما في علاقتنا بالآخر المتقدم ، فجدلية العلاقة مع الغرب كانـت                

ك الأساسي لهذه المسألة ،إذ ارتبطت بحداثة الغرب، وهذه المسألة كمـا حاولنـا أن               المحر
نوضح في الفصول السابقة بدأت في منتصف القرن التاسع عشر مع صدمة الحداثة والتي              

وترتبط كذلك وية اتمعـات     .لازالت إلى اليوم  تشكل إحدى رهانات الفكر العربي          
 لعمليات تنميط ثقافي عالمي حيث يسعى الآخـر ، وهنـا            العربية الإسلامية التي تتعرض   

للهيمنة على بقية العالم عبر أشكال الاقتحام المختلفة ،وبخاصـة         .الغرب في مقابل الشرق     
هذا الوضع أسهم في تأجيج الخلاف الأيديولوجي بين غرب         .مع تغلغل وسائط الاتصال     

لوجية ،وبين شرق لـه مـسلماته       له خصوصيته البنيوية والحداثية والاجتماعية والأيديو     
  .وأعرافه ويقينياته ومقدساته 

إا في أخر التحليل ، ومها تنوعت الآراء والاجتهادات ، فهذه الإشكالية تعكس حالـة               
الأولى ‘ الينابيع  ‘ التأخر التاريخي ومحاولة تدارك هذا التأخر يتخذ من الماضي والعودة إلى            

لتقييم ،ليس الهدف منها الماضي في حد ذاتـه ،إنمـا           سند ا ومتكأ لإعادة النظر وإعادة ا      
تكون ،إما لمنح مشروعية لمقتضيات الحاضر ، أو الوقوف في وجهه وهذا يعبر عن قـوى                

إن الإجابة عن إخفاق الحاضـر      .متعارضة ،ليس من أجل الماضي ،بل من أجل الحاضر          
  .  انقسم الفكر العربي بشأا إلى عدة تيارات 

  



  218

  
  
  
  

  قافية وتيارات الفكر العربي المعاصر  الهوية الث
  

إن موضوع العلاقة بين الحاضر والماضي،  الذي يمكن أن نقترب منه من خلال  سـؤال                 
التراث والمعاصرة، أو الشرق والغرب،أو الأنا والآخر أو الإسلام والغرب ،ليس موضوعا            

لى انعدام الثقة بين    كما  أن العلاقة ليست علاقة بسطة لأا تقوم ،في تقديرنا، ع           . سهلا
فكثيرا ما يكون المدخل لمناقشة هذه المسألة الشائكة عند الكثيرين          .هذه الأطراف المختلفة    

على نحو متقابل بين ثقافة عربية أصيلة لها تكوا الخاص، وبين ثقافة أوروبية غازيـة أو                
عـبر الثقافـة    وافدة والحل يكون، إما بالتحصن بثقافتنا الأصيلة،أو بتخطي هذه الثقافة           

وأحيانا تكون من خلال محاولة الجمع بينهما عبر اختيار أفضل ما في            . الأوروبية المتقدمة   
وعندما نطرح هذه المسألة  التي نحن بصددها،على أا مشكل ازدواجية تكـاد             .كليهما  

تكون مفروضة علينا بسبب تدخل العامل الخارجي ،فإننا لا نرمي مـن وراء ذلـك إلى                
وصفها حتمية تاريخية  لا مناص منها ، بل إننا نريد من خلال هـذا الطـرح                 تقديمها ب 

الواقعي للظاهرة موضوع بحثنا أن نتلمس الطريق نحو معالجة  موضوعية والوصـول إلى              
  .تكوين وجهة نظر تسعى لتجاوز هذا الإشكال 
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 التيارات   وفي هذا الساق نجد أنه لا بد من الإشارة إلى الأسباب التي أدت إلى بروز هذه               
  .المختلفة، حتى نفهم الخلفية السياسية لها 

كما . تعد نقطة تحول هامة في تاريخ العرب المعاصر          1967يجمع جل الباحثين أن هزيمة      
لقد طُرح السؤال الكبير من ذا الذي اـزم في ذلـك            .تعد اية تجربة سياسية وفكرية      

لقد .ت تيارات الفكر العربي المعاصر      التاريخ ؟ولمـاذا ؟ إن الإجابة عن هذا السؤال شكل        
أجابت القوى المحافظة أن المشروع الحضاري المبني على ثقافة الغرب هو الذي هزم  لتبرر               

وقد ظهر آنذاك ما سمي الحلف الإسلامي الذي كان يهدف أساسا           .ظهورها من جديد    
ء الإسـلامي   إلى تحويل الأنظار من المشروع الاشتراكي التقدمي الوحدوي إلى الانتمـا          

فكانت الدعوة إلى ضرورة العـودة إلى       .لإجهاض ما تبقى من  الدعوة القومية العلمانية         
أصالتنا وتفردنا الثقافي القائم على التضامن والانسجام والأخوة الذي يقرها الإسلام كما            

 وتارة أخرى كان البعض يرى  في الثقافة السلفية        . رأينا تلك الدعوة عند أنور عبد الملك        
إن جميع تلك التيارات تجد مسألة التخلف العربي  الذي لم تكـن            .1المتخلفة سبب الهزيمة  

إما في العودة إلى أصالتنا وثقافتنا المتفـردة وفي الإسـلام أو            . إلا وجهه البارز     67هزيمة  
وهذه النماذج وجت   .تبحث عن الحل لمسألة التخلف في نموذج غربي وفي الثقافة الغربية            

  .  في تيارات مختلفة تعبيراا 
الذي /  الثورة     من التراث إلى  / وإذا أخذنا بتقسيم الدكتور الطيب تيزيني في كتابه الهام          

يعد بمثابة مقدمة فكرية تنظيرية نقدية في دراسة التراث العربي ومحاولة تقديمه من خـلال               
يـوم الأكثـر    ويذهب المفكر الطيب تيزيني إلى اعتبار قضية التراث هي ال         . رؤية جديدة   

فهي بأبعاده المنهجية والتطبيقية    .بروزا في الساحة الثقافية العربية ، والأكثر إثارة للاهتمام          
تمثل واحدة من أكثر القضايا التي راحت تفصح عن نفسها بوضعها الأساس والمنطلق في              
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 ـ            ن عديد التوجهات الفكرية والثقافية والسياسية الحاضرة ويجد في هذا الاهتمام حالة م
ومن هذا الأفق ينظر إلى التراث فيقرأه ويدرسـه مقـدما   .حالات الانتقال باتجاه أفق ما      

وهذه .على ذلك عبر ثلاث لحظات تجمع الماضي إلى الحاضر باتجاه أفق مستقبلي مفتوح              
  :اللحظات الثلاث هي 

تاريخي في أعماق هـذا التـراث ، في محاولـة           –ا الحفر الجدلي من موقف مادي       :أولا
  .كشاف آفاق جديدة تمثل أساسا فعليا للنهوض لاست
الرد على الاتجاهات المعاصرة التي تشكل بأعمالها وتوجهاا إلى هذا التراث ومـن             :ثانيا  

خلاله لحظة نكوص وارتداد ،فيقدم على مواجهتها بموقف نقدي كاشفا عن إشـكاليتها             
  .التاريخية 

تي يمكن أن تكون منطلقا للنـهوض ،في        البحث عن الآفاق الجديدة الناهضة ،أو ال      :ثالثا  
هذا التراث وفي مستوى الفضية التراثية كما يقدمها ، أي البحث عن الوجه الفاعـل في                

  .  ولقد حصر الباحث هذه  الترعات في خمس اتجاهات 1.هذا التراث 
 التي يجدها تمثل  التيار الأكثر قوة في نطاق الفكر العـربي           )الترعة السلفية   (  السلفوية   1

المعاصر ، فهي ما تزال تستند إلى موروث كبير يمتد إلى آلاف السنين من التاريخ  العربي،                 
وذا فهي ترفض الإبداع الفكري     .مدعية أن الأسلاف لم يتركوا شيئا نوعيا للأخلاف         

والفني والأخلاقي ،داعية الناس المعاصرين إلى تلمس الحلـول لمـشكلام المعاصـرة في          
وصفها دعوة للانكفاء نصيا وثوقيا إلى الأصـول الأولى فتتحـول إلى            وتظهر ب .الماضي  
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فهي لا ترى من أبعـاده سـوى        ) عمى الزمن   ( ظاهرة ميتافيزيقية لا جدلية مصابة ب     
    1. الماضي 

التي تأخذ موقفا مناهضا للسلفوية ، ولكنها في الحقيقة         )  الترعة العصرية   (  العصروية   -2
 والصعوبات التي يعاني منها العـرب       تتدعي أن الإشكاليا  تصل إلى ما وصلت إليه فهي       

حاليا تنحدر من الماضي ، وأن هذا الماضي يفهم في إطار العصروية على أنه المرحلة الـتي         
انبتت ما يسمى بالأوراق الصفراء وبذلك فهي تلح على العصر الراهن ،مؤكـدة علـى               

تجاوز الماضي تجاوزا كليا ، فيجده      ضرورة تبني الحضارة الغربية ووضعها في نسق يتيح لنا          
تمثل ، هي الأخرى ،موقفا نظريا، معرفيا وأيديولوجيا ، يستند إلى معطيات تحققـت في               
الوطن العربي في القرن التاسع عشر ، من خلال ما سمي بإخفـاق الثـورة البرجوازيـة                 

 أبعـاد   ، فهي في ذلك مثلها مثل السلفية كترعة هجينة تلح على واحد مـن             ةوالديمقراطي
    2.الوجود وهو الحاضر 

التي تزعم لنفسها أا تحقق وضا مرموقا على صعيد         ) الترعة التلفيقية   (  التلفيقاوية   -3
القضية التراثية ، وهذه الترعة تمثل ظاهرة طريفة ، فهي تزعم لنفسها أا قادرة على تجاوز            

فهي كما تقول ،لا تتحدد     .الإشكاليات التي وقعت فيها السلفوية والعصروية في آن معا          
لا بالماضي و لا بالحاضر ولا  بالمستقبل ،وإنما تأخذ من هذه الأبعاد الوجودية ما يسمح                

ولكنها بحسب هذه النظرة تقع في معادلة زائفة معرفيا ، فهي           .لها بتحقيق الوجود المعاصر     
ة فقط ،وهـي ـذا      تؤكد إا إذ تلتفت إلى الماضي ،إنما لتأخذ منه القيم الصادقة المطلق           

وهذا المصطلح يتحول علـى     .الموقف ترى أن هذه القيم السائدة هي ما يشكل أصالتنا           

                                                 
   128  نفس المصر ص 1
  309 مصدر سابق صمن التراث إلى الثورة  الطيب تيزيني  2
  



  222

فهذه القيم التي تمثل أصالتنا تأخذها كمـا        . إلى موقف خاطئ وإيهامي      ةأيدي التلفيقاوي 
هي لمزجها ، بشكل ما مع القيم المتحركة التي تتحدر إلينا من أوروبا الحديثة والمعاصـرة               

 تكمن في أا تحاول التوحيد ، على نحو ما بين قـيم             ةعلى هذا فإن إشكالية التلفيقاوي    ،و
  1.ثابتة وقيم متغيرة 

التي تزعم لنفسها أا استطاعت أن تتجـاوز كـل          ) الترعة التحييدية (  التحييدوية   -4
 الترعات اللاعلمية في دراسة التاريخ والتراث العربي قائلة ،إن مهمة الباحث تكمـن في             
التصدي للوثائق التاريخية بعيدا عن النظر إليها في سياق التاريخ الأيديولوجي الذي يحيط             
بالباحث ، وكذلك الاجتماعي ، فهي ترفض ما وقعت فيه السلفوية والعصروية رفـضا              

مبدأ الأدلجة في النظر إلى التاريخ والتراث العربي ، وهذه الترعة           :مبدئيا ، وهو ما تسميه      
  2.الإخفاق الذي عنيت به الثورة الثقافية الحديثة والمعاصرة نشأت في ظل 

 اللاتراثي ، وهـي نزعـة       – تبقى الترعة الأخيرة التي يدرجها في نطاق اللاتاريخي          -5
نشأت خارج الوطن العربي وهي المركزية الأوروبية ،انطلاقا من أا تـرى في التـاريخ               

أما الشعوب الأخرى غير الأوروبية     .بية  العالمي حضارة واحدة تتمثل في الحضارة الأورو      
فهي في نظر هذه الترعة ، لم تستطع تحقيق شيء يتيح لها الزعم بأا قد حققت حـضارة   

أما .ليس إلا   " معابر حضارية " بالمعنى المحدد، فإذا ما تسامحت مع هذه الشعوب قالت أا           
   3الحضارة بالمعنى الدقيق فهي الحضارة الأوروبية 

تراعات الفكرية التي أتينا على ذكرها ،تعد أساسية وحاسمة في نطـاق الفكـر              إن هذه ال  
وهـذه  .لا بد من تناولها من قبل أي باحث يرى نفسه مدعوا لطـرح البـديل                . العربي
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ونحن لـسنا   .التيارات الفكرية يقوم عليها المشروع الفكري الذي يقترحه الطيب تيزيني           
 بحثنا ، لكنه يرى أن هذه  التيارات الفكرية هي           بصدد مناقشةٍ رأيه لأن هذا خارج مجال      

 عن الطرح الزائف للكثير من القـضايا لأـا تتميـز بالقـصور  والهجانـة                 ةمسؤول
  .واللاتـاريخية 

  

  
  

  

  
  تعريف التراث وتحديد المنهج عند الجابري 

 تم إننا لا دف إلى التطرق لأعمال المفكر محمد عبد الجابري المتعددة و المتنوعة التي
إنما نحاول التركيز على مسألة محددة في إطار هذا التناول .بقضايا الفكر العربي المعاصر 

إننا نرى أن أعمال الجابري الفكرية التي تدافع عن الحداثة كهدف .لمسألة التراث 
لمشروعه المقترح تنطلق من نقد التراث ونقد آليات الفكر السائد في الثقافة العربية معتبرا 

 معركة  التأخر الشامل والتأخر الثقافي في مجتمعاتنا تقتضي مواجه جبهات الذهنيات بأن
المتصلبة ،وذلك باستعمال المنهج النقدي من أجل الإسهام في تفتيت نواا الصلبة  المتمثلة 

هذه الآليات المستعارة من أزمنة لا علاقة لها بحاضرنا و .في الآليات الموروثة في فكرنا 
وتفحص الجابري للتخلف العربي يختلف عن بقية المفكرين الآخرين فهو قد  .مستقبلنا

اختار طريقا آخر في البحث وهو تفحص آليات العقل التراثي ومحاولة حصرها بتعيينها ، 
  .للتمكن من في اية المطاف من محاصرة استمرارها  وحضورها في فكرنا المعاصر 



  224

لا يندرج ضمن البحث التقليدي ، إنه يستغل المسألة إن بحث الجابري في المسألة التراثية 
التراثية ليؤكد أن اال الراثي يمثل الذاكرة الجماعية لا يحق لأحد احتكارها فهي ذاكرة 
الجميع  ومن حق الجميع أن يحددوا نوعية العلاقة ا و بالآليات المنتجة لها و بالشكل 

 ،و ينسب في نفس الوقت طموحهم الذي يناسب اهتمامام واختيارام الفكرية
و هو من جهة أخرى يطرح مسألة التراث دف إنجاز .التاريخي المتجه صوب المستقبل 

مشروع الحداثة الفكرية في العالم العربي مشروع لا يقطع تماما مع التراث وفي هذه النقطة 
إن نقد التراث .يختار الجابري منحى محددا في مقاربة سؤال التراث المتجه نحو المستقبل 

عند الجابري لا يعتمد على مرجعية محددة ولا إلى مدرسة فلسفية بعينها وهو يحيل إلى 
    وانطلاقا من هذه العقلانية النقدية يتعامل مع التيارات المختلفة فيترع عنها  .عقلانية نقدية 

يديولوجيـة  أي تمثيل حقيقي للتراث ،بل يرى أا محملة بالشحنة الوجدانية والبطانة الأ           
وأيضا النظرة الضبابية والسحرية معا،التي تلامس مفهوم التراث في  الخطـاب العـربي              

ليس موضوعا لها   :المعاصر و تجعله ،بالنسبة للذات العربية الراهنة أقرب إليها من حاضرها            
 1.لا تمتلكه ،بل تستسلم له على صعيد الوعي واللاوعي معا لتجعل نفسها موضوعا له               

. ري في مشروعه الضخم يسعى إلى أن يجعل التراث حاضرا لنفسه ومعاصرا لنـا             و الجاب 
كيف نعيد مجد حضارتنا ، وكيف نحيـي        :وهو ذا يستهدف الإجابة عن الأسئلة التالية      

لكن قبل  .ثم كيف نحقق ضتنا     .تراثنا ،ثم كيف نعيش عصرنا، وكيف نتعامل مع تراثنا          
يقوم بشرح المدلول التاريخي لمعنى التراث، فيرى       أن يجيب الجابري عن هذه  التساؤلات        

أن المضامين التي تحملها هذه الكلمة في أذهاننا اليوم ،نحن عرب القرن العشرين ،لم تكن               
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] و ر ث[ إن لفظ التراث كما يعرفه في اللغة العربية من مادة     .تحملها في أي وقت مضى      
  وتجعله المعاجم القديمة مرادفا  

وهي مصادر تدل عندما تطلق اسما  على ما يرثـه           " الميراث" و" لورثا" و  " الإرث"ل  
  كما يؤكد ، بالإضافة إلى ما تقدم ، أنه لا كلمـة              1الإنسان من والديه من ما وحسب       

قد اسـتعمل قـديما في   ]و ر ث [تراث ولا كلمة ميراث ولا أي من المشتقات من مادة           
. ي يعطى لكلمة تراث في خطابنا المعاصـر معنى الموروث الثقافي والفكري وهو المعنى الذ 

إن الموضوع الذي تحيل إليه هذه المادة ومشتقاا في الخطاب العربي القديم كـان دائمـا                
 الفكر والثقافة فقد كانت غائبة تماما عن اال التـداولي ،أو            نالمال والحسب ،أما شؤو   :

 أمثلة من الفكـر الفلـسفي       ويعطي الجابري . 2الحقل الدلالي لكلمة تراث و مرادفاا         
العربي مثل الكندي  وأبن رشد فهم كما يرى لم يستعملوا العبـارات الـشائعة لـدينا                 

وحتى في اللغات الأجنبية فإن كلمتي      .وعبارام تخلو تماما من كلمة تراث أو ما يرادفها          
héritage  و patrimoine   لها نحـن اليـوملا تحملان المضامين نقسها التي نحم  

إن معناهما كما يؤكد الجابري لا يكاد يتعدى حدود المعـنى           " التراث  " لمتنا العربية   لك
ولهذا يؤكـد أن الـشحنة      . القديم للكلمة والذي يحيل أساسا إلى تركة الهالك إلى أبنائه           

الوجدانية والمضمون الأيديولوجي المرافقين لمفهوم التراث كما نتداوله اليوم ، تخلو منـها             
   3ت هذه الكلمة في اللغات الأجنبية المعاصرة التي نتعامل معها تماما مقابلا

وينتهي الجابري إلى القول أن التراث بمعنى الموروث الثقافي والفكـري والـديني والأدبي              
والفني لم يكن حاضرا، لا في خطاب أسلافنا ولا في حقل تفكيرهم ،كما أنه غير حاضر                
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منها المصطلحات والمفاهيم   " نستورد  " صرة التي   في خطاب أي لغة من اللغات الحية المعا       
إن هذا يعني أن مفهوم التراث كما نتداوله اليوم إنما يجد إطاره المرجعي داخـل               .الجديدة  

 ويرى الجابري أن اسـتعمال      1الفكر العربي المعاصر ومفاهيمه الخاصة ،و ليس خارجها         
لنهضة العربية الذي وظفه توظيفا      بدا توظيفه في خطاب عصر ا      التراث بالمعنى الذي أبرزه     

‘ الأصـول ‘فمن جهة كانت الدعوة إلى الأخذ من التـراث والرجـوع إلى             :مضاعفا  
ميكانيزما ضويا عرفته اليقظة العربية الحديثة ،قوامه الانطلاق في العملية النهضوية مـن             

ي القريب منه الانتظام في تراث والعودة إلى الأصول للارتكاز عليها في نقد الحاضر والماض    
والملتصق به، والقفز بالتالي إلى المستقبل، ومن جهة أخرى كانت الدعوة نفسها رد فعل              
ضد التهديد الخارجي الذي كانت تمثله ،وما تزال ،تحديات الغرب مما جعل تلك الدعوة              

  ذا المعنى فإن هنـاك       2.إلى التراث والأصول تتخذ صورة ميكانيزم للدفاع عن الذات          
 موضوعية لتوظيف التراث في عصر النهضة العربية فتحديات الغرب العـسكرية            مبررات

والصناعية والعلمية والمؤسساتية للأمة العربية ومقومات وجودها قد جعلت آلية النهـضة         
لقد اصبح التراث هنا مطلوبا ،ليس فقط من أجل الارتكاز          . فيها آلية للدفاع عن الذات    

إن التـراث في    .من اجل التمسك بالهوية وإثبات الـذات        عليه والقفز إلى المستقبل ،بل      
  الخطاب النهضوي كان حاضرا كمفهوم أيديولوجي 

لكن كيف هو  الآن في الخطاب العربي المعاصر ؟  يميز الجابري في الخطاب العربي المعاصر                 
  .بين مستويين في قراءة التراث 

ة التي يكوا هذا التيار عن المعرفة       يتمثل في التيار السلفي فالصورة العام     : المستوى الأول 
بالتراث، بمختلف فروعه الدينية واللغوية والأدبية، تقوم على منهج يعتمد على ما يسميه             
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وهذا الفهم كما يوضحه ،يأخذ أقوال الأقـدمين كمـا          .الجابري الفهم التراثي للتراث     
الانخراط في إشكاليات هي،والطابع العام  الذي يميز هذا النوع من المنهج هو الاستنساخ و     

وما يعاني منه هذا المنهج، حسب الجابري، يلخـصه في آفـتين   . المقروء والاستسلام لها  
غياب الروح النقدية وفقدان النظرة التاريخية فيصبح التراث عند هؤلاء يكرر نفسه            :اثنتين  

  .1بصورة مجزأة ورديئة 
ع عنه الجابري  أي أصـالة ولا يمثـل          المتمثل في التيار العصري فيتر    :  أما المستوى الثاني  

حقيقة التراث فهو لا يقرؤه بتوجيه من هموم التراث الخاصة لأن هـذا التيـار يعكـس                 
الصورة الاستشراقية لقراءته لتراثه أي صورة تابعة التي هي في الأساس مظهر من مظاهر              

ا على تيار آخر      وهذه الملاحظة تنسحب أيض     2.التبعية الثقافية على صعيد المنهج والرؤية       
إن  المادية التاريخية الـتي      .يمثل أحد أوجه المعاصرة في الفكر العربي وهو التيار الماركسي           

يحاول هذا التيار اعتمادها كمنهج مؤطرة  هي الأخرى داخل المركزية الأوروبية في إطار              
ي تقوم هـي    عالمية التاريخ الأوروبي لهذا تصبح القراءة الماركسية للتراث العربي الإسلام         

  . 3الأخرى على الفهم من خارج هذا التراث مثلها مثل النظرة الاستشراقية
بعد تناول الجابري لهذه التيارات ،يطرح مشكلة تحديد المنهج الواجب استخدامه لدراسة            
التراث العربي الإسلامي ،نجده يحرص منذ البداية على التأكيد بأنه في رؤيتـه المنهجيـة               

نهج محدد وجاهز بصورة مسبقة ،ولكنه يسعى  إلى جعل الموضـوع            الخاصة لا يتحزب لم   
ينوب عنه في تحديد نوع ذلك المنهج فخصوصية الواقع والثقافة في عالمنا العربي المعاصر ،               
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وذلك كله من أجل تتحقق القراءة العلمية       .هما اللذان يحسمان مسألة المنهج حسب رأيه        
  .للتراث 

تراث منطلقا لتحديد المنهج المستخدم من قبل الباحث العربي         يتخذ الجابري من المعرفة بال    
لذلك نجده ،من أجل تحقيق فكرته تلك ،يعمد إلى التعرف مبدئيا على نوعية العلاقة التي               
تربط التراث بفكرنا المعاصر ليصل في مرحلة لاحقة إلى تعريف محدد له صاغه على النحو               

بما أن التراث شيء من الماضـي       .. من الماضي    التراث هو كل حاضر فينا أو معنا      : التالي  
فإن التراث أصبح بالنسبة للوعي العـربي  :   كما يؤكد أيضا      1.فهو يمثل ذاكرتنا الثقافية     

المعاصر عنوانا على حضور الأب في الابن حضور السلف في الخلف حضور الماضـي في               
   2.الحاضر

 إلى نتيجة محددة مفادها التـراث       إن هذا التعريف الذي يقدمه الجابري للتراث  يصل بنا         
هو حضور الماضي في الحاضر بوصفه ماض ،بل أكثر من ذلك حضوره كماضي مسيطر              

لهذا فإن التراث لم يكف حسب رأيه عن لعب دور المعرقل لنهضة عربية مبتغـاة               .أيضا  
ولكنها لم تتحقق وما هذا العجز عن تحقيقها إلا بسبب حـضور هـذا التـراث فينـا                  

 العربية المعاصرة ،يحكمه التناقض بين ثقل       ة  الحضور في الساحة الأيديولوجي     وهذا.كماض
حضوره الأيديولوجي على الوعي العربي وانغماس هذا الأخير فيه ،وبين بعده الموضوعي            
التاريخي عن اللحظة الحضارية المعاصرة الذي يحلم هذا الوعي بالانخراط الواعي فيهـا إن              

 لهذا فهو يرى    3.نه تراث غير معاصر لنفسه غير معاصر لأهله       هذا  كما يرى الجابري ، أ      
مشكلة المنهج ستصبح بالنسبة للفكر العربي المعاصر ،مشكلة الطريقة التي يتم بواسـطتها             
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إاء سيطرة فكر الماضي على فكر الحاضر، وذلك لن يتحقق إلا عن طريق الفصل التـام                
ك الهدف لن تكون إلا القراءة المحايدة اردة        بينهما ،ونوعية القراءة القادرة على إنجاز ذل      

ولهذا فإن الجـابري     .ةمن الذاتية، بعبارة أخرى يجب أن تبتعد عن متاهات الأيديولوجي         
يحرص على تقديم مسألة الموضوعية على أا  الخطوة الأهم في منهجه المقترح ، وهـي                

  :تطرح نفسها على مستويين 
وهي خطـوة تقتـضي     . اهبة من الذات إلى الموضوع      المستوى الأول ، العلاقة الذ    -1 

التعامل مع النص التراثي وفق أسلوب معالجة يؤدي إلى عزل النص المدروس عن تـأثير               
  .اللحظة المعاصرة بوصفها لحظة تعبر عن احتياجات مرحلة آنية ملحة يعيشها الباحث

  خطوة تسعى إلى منع       المستوى الثاني ، العلاقة الذاهبة من الموضوع إلى الذات ،وهي          -2
سيطرة إرادة المعرفة المبثوثة في النص التراثي من السيطرة على ذات الباحـث المعاصـر،               

وهذه الخطوة يجـب أن تكـون       .بعبارة أخرى ،محاولة فهم النص كما فكر فيه المؤلف          
  1.متقدمة زمنيا من حيث المعالجة على الخطوة الأولى وشرطا لها  وهي المحصلة النهائية 

ن الجابري يؤكد أن تلك المستويات متداخلة ولكن مع ذلك يرى ضرورة الفصل،فضلا             إ
وحتى تتوفر للباحث المعاصر شروط القراءة الموضوعية للتراث فهو يرى ضرورة           .منهجيا  

  .التمييز بين خطوات ثلاث 
 المعالجة البنيوية وتعني الانطلاق في دراسة التراث من النصوص كما هـي           : الخطوة الأولى 

إن هذا يعني ضرورة وضع جميع أنواع الفهم السابقة لقـضايا التـراث بـين    .معطاة لنا  
وهذه الخطوة تجسد المستوى الأول     .قوسين والاقتصار على التعامل مع النصوص كمدونة      

والأساسي من مستويات القراءة الموضوعية للنص فهو يدعونا فيها إلى البقاء داخل إطار             
  .استخلاص معنى النص من النص نفسه  وحده فقط وسالنص المدرو
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هي التحليل التاريخي وحول هذه الخطوة يقول الجابري ،ويتعلـق الأمـر            :الخطوة الثانية   
بربط صاحب النص الذي أعيد تنظيمه حين المعالجة البنيوية،وربطه بمجاله التاريخي بكل            

 سـيكون وسـيلتنا     وهذا التحليل الذي يقترحه   .أبعاده الثقافية و السياسية والاجتماعية      
لاختبار صحة النموذج النظري الذي تم بناؤه في المعالجة البنيوية والمقصود بالصحة ،ليس             
الصدق المنطقي فذلك يجب الحرص عليه في المعالجة البنيوية ،بل المقصود الإمكان التاريخي             

يمكـن  الذي يجعلنا نتعرف على ما يمكن أن يقوله النص وما لا يمكن أن يقوله ،وما كان                 
  .أن يقوله ولكن سكت عنه  

 ،  ةالطرح الأيديولوجي وتكون وظيفتها الكشف عن الوظيفة الأيديولوجي       :الخطوة الثالثة   
الاجتماعية السياسية ،التي أداها الفكر المعني ،أو كان يطمح إلى أدائها داخـل الحقـل               

ري مـن أجـل      هذه الخطوات الثلاث يقترحها الجـاب      1 .المعرفي العام الذي ينتمي إليه      
وهنا ينشأ سؤال   .الانفصال عن هذا التراث والتواصل والاستمرارية معه في نفس الوقت           

يجيب الجابري الأمر   . لماذا الاستمرارية إذا كان هذا التراث يشكل جزءا من الماضي الغابر          
يتعلق بتراث هو تراثنا وفصلناه عنا من أجل أن نعيده إلينا في صورة جديدة وبعلاقـات                

لأنه مـن الـشروط     .  ،من أجل أن نجعله معاصرا لنا على صعيد الفهم والمعقولية          جديدة
لنهضتنا تحديث فكرنا وتجديد أدوات تفكيرنا وصولا إلى تشييد ثقافة عربيـة معاصـرة              

وعملية التجديد لا تتم إلا بالحفر داخل ثقافة هذه الأمة وبالتعامل العقلاني            . وأصيلة معا   
  . 2ها النقدي مع ماضيها و حاضر

إننا لا دف من خلال عرضنا للمنهج الذي يقترحه الجابري لقراءة التراث ،مناقشة هذا              
الرأي ،إنما كانت الغاية تقديم وجهة نظر مفكر عربي في كيفية التعامل مع قضية التـراث      
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التي لازالت تثير الكثير من الجدل في أوساط النخبة العربية من أجل تجاوز ما لم يعد قادرا                 
غير أن الترتيب المنهجي الذي يضعه الجابري من أجل         .ى الاستمرارية في حياتنا العربية      عل

التعامل مع  التراث ،بدون أدنى شك تثير الكثير من التساؤلات عن مدى قوة و قـدرة                 
وإذا جاز  .هذا المنهج في قراءة التراث وتقديم نتائج ملموسة على صعيد الفكر و الممارسة              

لجابري المنهجي فإنه يدعو إلى قراءة علمية للتراث سمتها الأساسـية           لنا تلخيص موقف ا   
ذا المعنى إا نزعة تجريبيـة      .قراءة محايدة اجتماعيا، أي أا ترفض أي قراءة أيديولوجية          

ترفض الأطر النظرية المسبقة للمعرفة، لأا كما يقول، عادة ما تكون هذه الأطر مثقلـة               
ب التحقق من صحتها، ومن هنا كما يوضح في مكان آخـر            بالأحكام القبلية التي يصع   

أهمية التمييز الذي يقيمه بين عقل فاعل أو مكوّن وعقل سائد أو مكون ولهـذا كمـا                 
تشكل من خلال إنتاجه لثقافـة      " عقل  "أن وجهتنا الوحيدة هي التحليل العلمي ل      :يقول

 وهو يطمح من خلال هذا      1.مية  معينة وبواسطة هذه الثقافة نفسها الثقافة العربية الإسلا       
الطرح، تحقيق عزل للعقل يجعله من حيث النشأة متقدما أو متعاليا عن القيم  والأحكام               

غير أننا نتساءل هنا، هـل مـن        .أو بين العقل  كأداة والعقل كمعارف وأفكار نظرية          
نفسنا أمـا   مما تقدم نجد أ   .السهولة إنكار التأثير المتبادل بين ذات الباحث وموضوع بحثه          

دعوة بمثابة إعلان غير مباشر عن ضرورة استقالة الباحث وإفساح اال للنصوص لكـي        
ألا نقع في خطأ منهجي عندما نحاول فهم النص بشكل أو بآخر عن             .تتحدث عن نفسها    

طريق استبعاد العامل الأيديولوجي كعامل مؤثر على تطور الجانب المعرفي للنص ،وكأنه            
إن النص لا يمكن أن يفهم      .مو ويتحرك من تلقاء نفسه و من أجل ذاته          يمكن للفكر أن ين   
لهذا يجب أن نتساءل لماذا ننحاز أحيانا لهذا الرأي دون الآخر ،بـل إن              .إلا من خارجه    

العلوم الإنسانية والاجتماعية هي ،ومها حاولنا أن نطبق عليها مناهج العلـوم الطبيعيـة              
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تجاه أو ذاك، فهي تعبر عن مصالح متناقضة داخـل          تعكس موقفا اجتماعيا لصالح هذا الا     
إننـا  .اتمع ،بخاصة إذا كان هذا اتمع منقسم إلى طبقات اجتماعية متناقضة المصالح             

لانبالغ  إذا قلنا أن ظاهرة  التحيز ،حتى لا نقول تحزب ، العلوم الاجتماعيـة تعـد في                   
كما أن وجودها   .عارف الاجتماعية   المحصلة النهائية جزءا من خصوصية تلك العلوم أو الم        

غير مرن برغبات وإرادة الأفراد ووعيهم ،أو بإرادة الباحث ووعيه ،بل بدرجة التطـور          
وهذا التحيز في العلوم الاجتماعية والفكر الإنساني بـشكل عـام           .الملموس تمعام     

المتناقضة المصالح     سيبقى أمرا ملازما  لحركة الفكر في اتمعات ذات الفئات الاجتماعية            
والباحث لا يمكن أن يكون مستقلا عن هذه التناقضات الاجتماعية، فأبحاثه حتما تخـدم              

ولهذا نرى أن ذاتية الباحث تبقى محصورة فقط في صحة          .فئة من هذه الفئات الاجتماعية      
    .أو خطأ اختياره أو انحيازه لجانب الممارسة النظرية لهذه الفئة الاجتماعية أو تلك 

إن إهمال الجابري لهذه المعطيات الفكرية التي تقرها  الأبحـاث في العلـوم الاجتماعيـة                   
يبدو لنا أنه يعكس موقفا تجريبيا فيه الكثير من المبالغة ،لأنه يهدف إلى نزع الأيديولوجيا               

وفي .من فكر كل من المؤلف التراثي والباحث المعاصر في هذا التراث ،على حد سـواء                
أليس عزل الفكر عن الواقع الاجتماعي ،هو إيغـال في          :التحليل نتساءل من جديد     اية  

التجريد وكذلك استبدال الواقع باللغة وبالتالي هو لون جديـد مـن ألـوان الـتفكير                
وفي أحسن  .الميتافيزيقي الذي يصعب علينا التأكد من معطياته بردها إلى أشياء  ملموسة             

ئكة ،أي مسألة التراث،التي تتصل في جوهرها بحياة الناس         الأحوال، فإن هذه المسائل الشا    
وتطلعام وطموحام ، في أحسن الأحوال تتحول إلى معالجة اختصاصية ضيقة مـل             

" التقنيـة " كل الاختيارات الاجتماعية التي قد تطرحها قوى سياسية ،بل هذه المعالجـة             
ات شعبية ،لأنه وفي اية التحليل      لمسألة اجتماعية تمس حياة الناس قد تتعارض مع اختيار        
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فإن اتمع بكل فئاته الاجتماعية هو الحامل الحي لهذا التراث و لهذه الهوية الثقافية فـلا                
  . يمكن إغفال هذه المسألة ذات البعد الأيديولوجي

إن هاجس تناول التراث في الفكر العربي المعاصر، والنتائج التي قد تترتب عن هذا التناول               
ولقـد  . شغل الجابري وحده ،بل تمثل القاسم المشترك بين المفكرين العرب جميعهم            لم  ت  

ومن خلال تناوله لمسألة التراث نلاحظ      .شغلت هذه القضية، أيضا، المفكر حسن حنفي        
يختلف عن الجابري،  فالهاجس الأيديولوجي يشغل حيزا  مهما في تفكيره عنـد طـرح                

س تراث الماضي الموروث فحسب ،بل هـو في نفـس           لي:المسألة التراثية فالتراث عنده     
إنه ليس مجموعة من العقائد النظرية الثابتة       .الوقت معطى حاضر على عديد من المستويات      

 ،بل هو مجموعة تحقق هذه النظريات في ظرف معـين وفي            والحقائق الدائمة التي لا تتغير    
 وعلـى هـذا     1عالم  وقت تاريخي وعند جماعة خاصة تصنع رؤيتها وتكون تصوراا لل         

ذا المعنى فإننا نعيش    .الحاضر  –فالتراث مخزون نفسي عند الجماهير وهو جزء من الواقع          
ضمن رؤية للعالم يشكل التراث جزءا أساسيا من هذه الرؤية ،بل قد يكون موجها لهذه               

 في كل لحظة ونعمل مع الكندي في كل يوم          الرؤية ،وعلى حد قوله، فإننا نتنفس الفارابي      
وبالتالي يكون تراثنا القديم حيا يرزق يوجـه حياتنـا          .نرى ابن سينا  في كل الطرقات        و

 إن التراث ذا المعنى، و كما يراها حسن حنفي ليس مجرد نـصوص جامـدة                2اليومية  
نتعامل معها معزولة عن سياقها التاريخي وملابساا الأيديولوجية إنه جزء مكون وملتصق            

وتجديد .لى هذا إن الموقف من التراث هو موقف من هذا الحاضر            وع. بالواقع الذي نحياه  
بناءا علـى ذلـك     .التراث هو إعادة تفسير التراث طبقا للمهام التي تطرحها علينا الحياة            

وكما يرى حسن حنفي إن تجديد التراث ليس غاية في حد ذاته ،بل يكون وسيلة للبحث         
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وهذا  لـن    .ذاته والتصدي لقضاياه    عن روح الشعب وتطويرها كوسيلة لتطوير الواقع        
 الموروث القديم ،وتحليل البنية النفسية للجماهير وتحليل بنية         ليتحقق كما يرى، إلا بتحلي    

   1الواقع 
إن هذا الاستنتاج  وهذا الطرح قاد حسن حنفي إلى اعتبار الدراسات التي تناولت التراث              

 فهو الذي يرى أن الأسـلا     الأول و :وهذا القصور يتجلى في مستويات ثلاث     : قاصرة  
أما المستوى الثاني فهو التيار      .قالوا كل شيء   باعتبار أن الماضي اشتمل على كل شيء             

الذي يأخذ موقفا معاديا للماضي على أساس أن هذه لا يحمل أية قيمة نظرية أو معرفية                
ه المستويات  وهذ.أما المستوى الثالث فهو التيار الذي يسعى للتوفيق بين القديم والجديد            .

لأن قضية التراث ،وكما يرى     .الثلاث التي يتناولها حسن حنفي يعدها خاطئة في تناولها          
هي التنظير المباشر للواقع ،دون إهمال للمخزون النفسي للجماهير أو استنباط الواقع من             

هي إا في رأيه أزمة ناجمة عن المناهج التي تستعمل في التعامل مع التراث ف             .نظرية مسبقة   
إما محاولة لتغيير انطلاقا من مفاهيم الماضي  أو ترى التغير بواسطة الجديد  وهذا يكـون                 

هذه النظريـات أو    .أو تدمج القديم  والجديد بشكل توفيقي        .تحت تأثير نظريات منقولة     
ولهذا فإن  .الطروحات يراها حسن حنفي قاصرة لأا غير نابعة من واقع اتمعات المحلية             

التراث والتجديد تحتاج إلى حركة جماهيرية شعبية وحزب ثوري يكون هـو            حل مسألة   
الأداة المحققة للثقافة الوطنية وتغير سلوك الجماهير وتغيير الأطر النظرية الموروثـة طبقـا              

   .2لحاجات العصر 
إننا نستخلص من هذا التصور للتراث بأنه لا يتحدد بذاته ،بل ذا الفكر الحاضـر ، إي                 

بل إنه غير ممكن النظر للماضي إلا من الحاضر ،وهـذا           .  الذي يحدد الماضي     الحاضر هو 
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الحاضر يتحدد من خلال الواقـع الاجتمـاعي الـذي يتحـدد بالـضرورة بـالمواقع                
الأيديولوجية،لأن التراث ليس شيئا مفصولا عن حركة اتمع وتجديد التراث يمر حتمـا             

الإنـسانية وعلاقاـا الاجتماعيـة      عبر تجديد حقيقي يشمل مختلف جوانب الشخصية        
إنه من المتعذر تحقيق ضة حضارية بدو أية طاقة إنسانية جديدة ،أي بـدون              .والإنسانية  

تحديد فكري  لاتجاه تطورنا من الناحية الاجتماعية والـسياسية ،وبـدون أي موقـف               
  .ديد أيديولوجي يحدد الأبعاد الحقيقية للصراع الاجتماعي القائم بين القديم و الج

لكن هناك إشكالية  تجابه هذه الدعوة التجديدية وهي أن أصحاب المصلحة الحقيقيـة في               
التجديد ،وهنا اتمع وطاقته الحية ، لازالت هذه القوى التي ا ومـن أجلـها تكـون      

وهذه القـوى الـشعبية     .النهضة الحضارية ،لازالت في معظمها خاضعة للفكر السلفي         
إنه .تعبر عن تطلعاا في تجديد حياا في إطار هذا الفكر السلفي            ستبقى حينا من الدهر     

لا يمكن التقليل من الأهمية الملحة لهذه المسألة، إذا كان أصحاب المـصلحة الحقيقـة في                
النهضة الحضارية أكثر تشبثا بالموروث الثقافي،فمن واجب النخبة التي تـرى في نفـسها              

الملائمة والتوافق بين الفكر التقليدي الذي يمـلأ        حاملة الوعي الحضاري أن تجد الصيغة       
  .وجدان الجماهير الواسعة وبين الحاجة التاريخية الماسة في إشراكها في الممارسة الحضارية 

إن السؤال الذي   .هنا تطرح بشكل ملح مسألة العلاقة بين التراث والأيديولوجية العصرية           
الثقافية وجعلها تستجيب لضرورات العـصر      يجانا ،بخاصة ونحن ندعو إلى تجديد الهوية        

هو كيف يمكن أن يكون التراث الثقافي في ظروف معينة عاملا إيجابيا في توسـيع    .الملحة  
إن . عصرية ةوترسيخ الوعي الحضاري في الأوساط التي لم تتمكن من اكتساب أيديولوجي          

 ـ  . السلفية التراثية    ةهذا التحول المطلوب ،إي التحول من الأيديولوجي        ةإلى الأيديولوجي
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 بل يكون ثمـرة لعمـل       1.العصرية، لا يجوز أن يتحول إلى معركة بين الإيمان والإلحاد           
أيديولوجي تتعلم فيه القوى الشعبية بتجربتها الاجتماعيـة و الـسياسية أهميـة هـذه               

  في إنجاز النهضة الحضارية . العصرية ةالأيديولوجي
 في بعض أشكاله وفي ظروف محددة على التكيف         وإذا كنا قد أكدنا قدرة التراث الثقافي      

مع تطلع الفكر العربي إلى تأسيس ضة حضارية ،فإن المقصود من ذلك هو التأكيد على               
أن هيمنة التراث على الفئات الشعبية لا يحول دون إسهامهم في عملية النهضة الحضارية              

غـير أن ذلـك التأكيـد                    . العصرية والتراث    ةأي محاولة تأسيس علاقة بين الأيديولوجي     
يتم  من قبل وعي غير تقليدي وهو في الحقيقة شكل من أشكال  قدرة الفكر المعاصـر                  
على توجيه حياتنا الثقافية والسياسية، كما يعبر عن الحاجة إلى تكوين وعي تراثي تاريخي              

تجديد حياتنـا  نقدي سليم نتحول من مجتمعات  تراثية إلى مجتمعات لها تراث، قادر على        
  . الاجتماعية  والسياسية ، والارتقاء ويتنا الثقافية، وسهم في إبداعنا الحضاري 

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 إن  استخدامنا لكلمة تراث تعني الماضي بكل أبعاده المختلفة التاريخية و الدينية، إننا نرى أنه يتعذر الفصل  بين  1

المستهدفة في " لاجتماعية الجانب الثقافي  و الجانب الديني بخاصة كما يتجلى في الممارسة الاجتماعية عند  الفئات ا
  .  هذا البحث 
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    الخاتمة

إن  المتتبع للخطاب الفكري العربي بجميع أبعاده ،يتكشف له،  أنه ينطوي على مستويات   
إنه يتوزع على أرضـية     . العربي   مختلفة ، أي ليس فكرا واحدا يمكن أن نطلق عليه الفكر          

فكرية مختلفة من الفكر اللبرالي إلى القومي ، أو الوضعي أو الفكر الماركسي إلى التوجـه                
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لكن وراء هذا الاختلاف والتنوع     .فهنالك أكثر من فكر يعكس تصورات مختلفة        .الديني  
كـر  في الفكر قسمة مشتركة ، أو هاجس مشترك يعكس موقفا مشتركا يؤرق هذا الف             

إن المتتبع للنشاط الفكري العربي ،بخاصة في الآونـة         .العربي، وهي مسألة الهوية الثقافية      
 العميقة التي أحدثتها ،و التـصدع الـذي         تالأخيرة مع بروز ظاهرة العولمة ، والتحولا      

فهي لم تعزز التضامن و القارب بين البشر الـتي          .ألحقته بالهويات والخصوصيات الثقافية     
يبدو أنه أصـبح    . ا عالمنا اليوم ،فالإنسان الذي هو غاية كل تحول وكل تنمية          يحتاج إليه 

لقد أصبحت هذه   .تتجاذبه تيارات واتجاهات فكرية متقابلة زادت من غربته في هذا العالم          
المسألة تحت ضغط هذه الأوضاع المعقدة تشكل محور المناقشات الفكرية ،بل لا نبالغ إذا              

اضرنا أن جعلت أمة من الأمم هويتها الثقافية موضوعنا مركزيا          أكدنا أنه من النادر في ح     
إن جميع التيـارات    .في مناقشاا الفكرية كما هي مطروحة على العرب  والفكر العربي            

الفكرية تتناول مصير العرب الثقافي ،إلى حد توزعت فيه النخب الفكريـة العربيـة إلى               
  . المسألة تيارات متقابلة استنادا إلى طريقة تناول هذه

لقد طرح العرب على أنفسهم سؤال الهوية أثناء صعودهم الحضاري في عـصر النهـضة       
العربية فعبروا بذلك عن وعي تاريخي متقدم ،أما طرح مسألة الهوية الثقافيـة في هـذه                
المرحلة من حياتنا لا يعبر بالضرورة  عن مرحلة متقدمة في حياة العرب ،بل هو أقرب إلى                 

التاريخي، يعبر في أحد وجوهها عن أزمة حضارية تعيشها أمة العرب، فنتج عجز في وعينا    
عنها سؤال الهوية بوصفه مظهرا من مظاهر  التعويض، ولا أدل على ذلك ما تولد عنـها   
من مسائل فرعية مثل العلاقة بين العرب وماضيهم و العلاقة بين العرب والغرب ،الأصالة              

 التاريخية  القـديم والجديـد، الإسـلام والهويـة،           ةوالمعاصرة الخصوصية و الاستمراري   
  .الاستشراق والثقافة العربية 
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إن جميع الأسئلة المطروحة على الفكر العربي  تعبر في جوهرها عـن إحـساس بتخلـي               
التاريخ عن أهداف العرب الكبرى أمام الأخر المتقدم الذي ولد إحساسا بتراجع العرب             

مرة من خلال انفراد النظام الرأسمالي على العالم والعرب         فالتبعية مست .عن الإبداع والقدم  
بوجه خاص،فنتج عن هذه الهيمنة العولمة التي لا تعني وحدة الحضارة الإنسانية ،بقدر ما              

كما أن التجزئة تتعمق وتكرس من خلا ل خطاب يركـز           . تعني عمليا الهيمنة الرأسمالية   
فسه في خطاب أصولي، هـو رد فعـل          أمة،والتخلف يعيد إنتاج ن    لعلى الهويات ما قب   

  .أخلاقي ثقافي إزاء تفاقم التخلف والتبعية 
وفي هذا السياق لا يجوز للعرب والفكر العربي تجاهل ،بل ينبغي تحديد موقف فكري من               

إن هـذه  .النداءات التي ترفع راية حوار الحضارات، أو ما سمـي تحـالف الحـضارات       
عكس التصدع الذي لحق بالعلاقة بين الشرق والغرب        المحاولات الفكرية ، على أهميتها ، ت      

  .وانسداد التواصل الذي عمقه نداء مقابل، يدعو إلى اية التاريخ وصدام الحضارات 
 إن من ينتمي إلى ذلك التيار الفكري الذي يؤمن بوحدة التاريخ العالمي ووحدة الحضارة              

ضارة الواحدة التي أسهمت جميـع      الإنسانية، قد لا يقف عند هذا التقابل المفتعل بين الح         
وهذه الحضارة الإنسانية تعكس الإنتـاج      . الشعوب في بناء صرحها على امتداد التاريخ      

الثقافي والإسهامات  والإبداعات المتنوعة لمختلف الشعوب،فهي ليست حكرا على شعب    
فات الإنسانية  ذا المعنى فإن ما نسميه الثقافة العالمية ،هي تمثل مجموع الثقا          . من الشعوب 

بعبارة أخرى إننا أمام حضارة واحدة شاركت في صنعها ثقافات متعددة كلها            .المشتركة  
أسهمت في هذا التراكم الحضاري الإنساني الذي يمثل قاسمـا مـشتركا بـين جميـع                

ولقد مثلت الحضارة العربية الإسلامية حلقة أساسية في هذا التراكم الحـضاري            .الشعوب
لعرب وابن رشد تحديدا ، أو ما سمي بالرشدية اللاتينية  دورا بارزا في              لقد لعبت فلسفة ا   

إننا نعد ذا المعني الورثاء الشرعيين لهذه الحضارة التي تـسمى           .بعث النهضة الأوروبية    
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إن الحديث عن صراع الحضارات، أو حوارها، أو تحالفها في هذه           .خطأ بالحضارة الغربية    
 يعبر عن حقيقة تاريخية، بقدر ما يعبر عن اخـتلال في مـوازين              المرحلة التاريخية، فهو لا   

القوى بعد الحرب الباردة لصالح قوى دف إلى الهيمنة والانفراد بالمنجزات الحـضارية              
ولهذا وقبل الحديث عن الحوار أو التحالف نرى أن الطرح السليم ينبغـي             .ونسبتها إليها   

أما طلـب الحـوار أو حـتى        .لمية والتقنية   أن يؤكد حق الشراكة في هذه المنجزات الع       
التحالف في هذا الوضع غير المتوازن، فإنه يكون أقرب إلى  الاستجداء  الحضاري عنـد                

إن تأكيـد حـق الـشراكة       . أبواب الآخر الذي يمثل الخصم في هذه المرحلة  التاريخية         
نجـزات  الحضارية ينطلق من الحوار مع الذات والاعتراف أننـا في موقـع أدنى مـن م               

مما يعني أن الإسهام في هذه الحضارة الإنسانية لن يتحقق لنا إلا إذا انطلقنـا مـن    .العصر
لأن ليس هناك تصادم بين . روح العصر ،دون العودة  إلى ما هو أدنى من  قيم هذا العصر          

إن هـذا   .ما هو محلي و خاص في الثقافات وبين العام والمشترك في الحضارة الإنـسانية               
  .           ضاري المطلوب لن يتحققن لنا إلا باستيعاب وتمثل حقيقي لروح العصر الجدل الح

تأسيسا على ما تقدم نستخلص أن مسألة الهوية والمغايرة عندما تطرح على الفكر العربي              
لا تكون في اية التحليل إلا مشكلة التخلف بالنسبة للآخر المتقدم ،نحن في سياق هـذا                

نوع  الثقافي والحضاري  تواجهنا بالدرجة الأولى مـشكلة التخلـف            التقدم العالمي والت  
ـذا المعـنى فـإن      .وكيفية القضاء على التخلف و ما تنطوي عليه من جوانب متعددة          

الحديث عن التخلف يطرح مباشرة نقيضه التقدم وكيفية تحقيقه في سـياق مـشكلات              
 تواجه العرب و الفكر العربي الـتي        إا في تقديرنا المسألة الجوهرية التي     .العصر المتشابكة   

إن المتتبع للفكر العربي وطروحاته المختلفة يجد أن التنـاول النظـري            .ينبغي التصدي لها    
لمسألة التقدم  والتخلف لم ترق حتى الآن إلى مستوى فهم وتفسير أسـباب التخلـف                

  .وكيفية الخروج منه 



  241

 على كل باحث مهتم بقـضايا       في هذا السياق تنشأ جملة من التساؤلات تفرض نفسها        
هل نقضي على التخلف من خلال شروط خاصة وملامح خاصة نملكهـا            .الفكر العربي   

نحن العرب ولا يملكها الآخرون ؟وهنا تطرح مسألة الخصوصية الحضارية والاسـتمرارية            
التاريخية ، وهنا يطرح السؤال ألا يوجد عندما ننظر إلى مشكلة التخلف، أي عندما نريد               

 نواجه هذه المشكلة ،ألا يوجد فيما صنعه الآخرون شيء يمكن أن تكون لـه قـيمن                 أن
إنسانية عامة ؟وما هي هذه القيمة الإنسانية العامة ؟ إن  الآخر ،ومهـا كـان موقفنـا                  

هل نـضرب عـرض     . الحضاري منه ،فإنه يملك مفاتيح المبادرة التاريخية، العلم والتقنية        
ن أوروبيين وغير أوروبيين ،أم نعيد إنتاج تاريخ أوروبا         الحائط كل ما صنعه من سبقنا م      

إن تكرار تاريخ أوروبا لا يعني إلا إهمال طـابع          .والاندماج بلا قيد ولا شرط في الآخر        
الإبداع في حياتنا فيؤدي ذلك إلى الخضوع والاستسلام العبودي أمام عظمـة الغـرب              

محله ثقافة الهيمنة والاختراق فنتحول     المتقدم وبالتالي يغيب الحوار الحضاري الخصب وتحل        
إلى مجرد كائنات باهتة لاهثة فاقدة القدرة على صنع مصيرها، ومجـرد أدوات مـسخرة               

غير أن الاتكاء على نموذج يزعم      .ومجترة لثقافات متروعة من سياقها التاريخي والحضاري        
اري إلا إذا استعدنا    أنه قادر على التكرار والاستمرار ،  فهو لا يرى سبيل  لتجددنا الحض             

مكونات الماضي ،فتصبح الهوية والخصوصية الحضارية هي الثابت الوحيد ،وما عـداها            
شوائب يجب إزاحتها عن الطريق فلا يبقى إلا البحث عن الذات في الماضـي الـسحيق                 
الذي نستمد منه جميع قيمنا حاضرا و مستقبلا إن هذا الموقف المتمركز حـول الهويـة                

لا يقل خطورة عن الموقف الداعي للتماهي مع الآخر ،إنه يضرب عـرض             والخصوصية،  
الحائط جميع  الإسهامات الإنسانية الأخرى فينتهيان إلى نفس النتيجة،النظرة الميكانيكيـة           

نستنتج مما سبق أن المشكلة التي      .وسيادة  الفكر اللاتاريخي في رؤيتهما لجدل الحضارات         
رية ،أو الأصالة و المعاصرة أو الإسلام والغرب ، الوافد          تسمى الهوية أو الخصوصية الحضا    
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والموروث ، الخاص والعام ،التراث والعصر ، ومها تنوعت وتعددت المصطلحات ،فإـا      
لا تعني  إلا المشكلة التي طرحناها هنا والتي نعبر عنها أحيانا  بلغتنا السياسية هناك طريق                 

ية أو الخصوصية تلغي الحقيقة التاريخيـة       لكن إذا كانت هذه الهو    .خاص هناك خصوصية    
الكبرى ،حقيقة تواصل البشر الذين يصنعون حيام  ويجددون هذه الحياة وفـق بعـض    
القوانين الكبرى نكون بذلك قد ألغينا فكرة التقدم الإنساني والجدل الحضاري وتواصـل            

  .البشر في سياق الحضارة الإنسانية الواحدة 
هنا هو كيف نحافظ على هويتنا وخصوصيتنا وأصالتنا وإبداعاتنا         إن السؤال الذي يجانا     

الخاصة  دون أن نقطع الشريان النابض الذي يوصـلنا بالتقـدم الحـضاري العـالمي                
الإنساني،بعبارة أخرى كيف نستطيع أن نجد الصيغة الملائمة المبدعة ، أي ما هو أصـيل               

  . كر الإنساني العالميوحي وقوي وحقيقي في حياتنا دون أن نقطع الصلة بالف
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   الجامعية للدراسات المؤسسة :علم الاستغراب                    حنفي حسن

   بيروت لبنان 1992     1                                      والنشر والتوزيع ط
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   القاهرة 1980  1                                                ط

   دمشق 1999  1دار الفكر ط : ما العولمةالعظم صادق جلال      /حنفي حسن 
  

       1دار الطليعة ط: النقد الذاتي بعد الهزيمةالعظم جلال صادق                     
   بيروت لبنان 1969                                                       

  
   1دار الحداثة طالاستشراق والاستشراق المعكوس العظم جلال صادق                    

   بيروت لبنان  1981                                                     
  

   1 المركز الثقافي العربي ط ستشراقحفريات الاسالم يفوت                           
    الدار البيضاء المغرب1989                                                    

  
  ترجمة كمال أبو ديب مؤسسة  :   الاستشراق إدوارد سعيد                           
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 لبنان                                1984  1                                            الأبحاث العربية ط
  

ترجمة كمال أبو ديب دار الآداب                    : الثقافة والإمبرياليةإدوارد سعيد                        
    بيروت لبنان1997     1        ط                                 

  ترجمة غسان غصن دار النهار للنشر ط  :  صور المثقفإدوارد سعيد                      
   بيروت لبنان 1997                                                        

  
  

  ن المترجمين دار      مجموعة م:   فرويد و غير الأوروبيين سعيد                   دإدوار
    بيروت لبنان2004                                      دار الآداب 

  
   القاهرة مصر 1964 دار المعارف 1جزء :  المستشرقون العقيقي نجيب                   

  
                 الاتحاد العام للكتاب     : الاستشراق الواقع و الاتجاهاتعبد اللطيف محمد صادق         

    عمان الأردن2001                                    العرب 
       1 دار الطليعة للطباعة والنشر طأوروبا والإسلامجعيط هشام                    

    بيروت لبنان 1995                                            
  

    1دار الطليعة للطباعة والنشر ط :  أزمة الثقافة لإسلامية               جعيط هشام     
  لبنان                                                       2000                                          

  ترجمة المنجي :  عربيالشخصية العربية الإسلامية  و المصير الجعيط هشام                 
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    1984    1                              صيادي   دار الطليعة للطباعة و النشر ط
                                            لبنان

  
    2001  1المركز الثقافي العربي ط : المركزية الإسلاميةإبراهيم عبد االله               

                                 
  

    1999     1المركز الثقافي العربي ط:   المطابقة والاختلاف              إبراهيم عبد االله
                                          الدار البيضاء المغرب 

  
  ترجمة هشام صالح مركز  : تاريخية الفكر العربي الإسلاميأركون محمد              

    بيروت لبنان 1986       1             الإنماء العربي    ط                
  

ترجمة يزيد صايغ مؤسسة                         : ماركس  واية الاستشراقبريان تيرنر                   
   لبان1981 1                               مؤسسة الأبحاث العربية ط

  
   :  الإسلامي/ المسألة الثقافية في العالم العربيالبرقاوي أحمد               / رضوان  السيد

  سوريا                             2001      2                                              دار الفكر ط
  

       1الرواد للنشر ط: عصر النهضةمحاولة في قراءة البرقاوي أحمد                             
   بيرو لبنان 1988                                                        

  ترجمة سليم حداد المؤسسة الجامعية  : العرق والتاريخكلود ليفي ستروس                  
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  نان    بيروت  لب1982     1                                            ط
    2000   1المركز الثقافي العربي ط : حديث النهاياتحرب علي                         

                                              الدار البيضاء المغرب 
   1969    1المركز الثقافي العربي ط:أوهام النخبةحرب علي                          

                            الدار البيضاء المغرب                       
  
  
  

   1مركز دراسات الوحدة العربية ط : مفهوم العولمةيسن السيد           
    بيروت لبان1998                                         

   
                                          

   مركز دراسات الوحدة ون الفكر القومي العربيتحليل مضميسن السيد                   
   بيروت لبنان  1982     2                                          العربية ط

  
  ترجمة عدنان عباس علي عالم المعرفة     : فخ العولمة هارالد شومان    /هانس بيترمارتين 

   1998       1 ط 238                                      عدد      
  

   2ترجمة طلعت الشايب دار سطور ط:  صدام الحضاراتصامويل هنتنجون             
    القاهرة مصر 1998                                        

     1ترجمة مجدي شرشر مكتبة مدبولي ط :الإسلام والغربصامويل هنتنجون             
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    القاهرة مصر 1995                                         
   1981    1دار الطليعة للطباعة ط:  ردنسون ونبي الإسلام  قبسي حسن              

                                                         بيروت لبنان 
   1998       1مركز دراسات الوحدة العربية ط)               ندوة( العرب والعولمة 

                                                   بيروت لبنان   
  دار الفكر   :إشكالية الخطاب العربي المعاصرعارف محمد نص    /عبد اللطيف كمال 

     المغرب 2001                                                الفكر المعاصر 
  
  
  

  المركز الثقافي :ة موسى وإشكالية النهضة     سلامعبد اللطيف كمال           
     الدار البيضاء المغرب 1982     1                                   العربي ط

  
  دار الكلام للنشر والتوزيع  :القومية والعلمانيةبلقزيز عبد الإله                    

   ذكر تاريخ الطبع                                                    دون
  

  دار دمشق دون ذكر تاريخ  : من التراث إلى الثورةالتيزيني  الطيب                     
                                                        الطبع 

  
   الوعي و الوعي الزائف في الفكر العربي المعاصرالعالم محمود أمين                        

                                      دار الثقافة الجديدة مصر دون ذكر تاريخ الطبع      
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  دار المستقبل  :الفكر العربي بين الخصوصية و الكونيةالعالم محمد أمين                     
    القاهرة مصر 1996  1                                         العربي ط

  
   1990الجزائر الأمة العربية                              أمين سمير      

  
  

  مركز دراسات الوحدة العربية  :العولمة و التنمية العربيةأمين جلال                     
    بيروت لبنان 1999      1                                          ط

  
    1  ترجمة عبد الجليل الأزدي دار القصبة طقافةعولمة الثجان بيير قارني                   

                                                    
  

   2004      1مركز دراسات الوحدة العربية ط): ندوة(  العولمة والنظام الدولي الجديد 
                                                                                        بيروت لبنان            

  
  
  

  ترجمة أحمد عبد الرحيم  :اتمع الإسلامي والغربهارولد بوون        / هاملتون جيب 
    القاهرة مصر 1                                          مصطفى، دار المعارف ط

  
  ترجمة كريم عزقول دار : ةالفكر العربي في عصر النهضحوراني ألبرت                      
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   بيروت لبنان 1977   3                                            النهار للنشر ط
  

   83مجلة المستقبل العربي العدد  :التراث ومشكلة المنهجالجابري محمد عابد               
    بيروت لبنان 1986                                           

  
   1984 1دار الطليعة للطباعة و النشر ط: تكوين العقل العربيابري محمد عابد        الج

                                                      بيروت  لبنان 
  

    1دار الطليعة للطباعة والنشر ط :الخطاب العربي المعاصر الجابري محمد عابد            
   بيروت لبنان 1982                                         

  
    1995     1مركز دراسات الوحدة العربية ط: مسألة الهويةالجابري محمد عابد         

                                                      بيروت لبنان 
  

    1980      3دار الحقيقة ط :العرب والفكر التاريخيالعروي عبد االله                  
                                                   بيروت لبنان  

  ترجمة محمد عيتاني  :الأيديولوجية العربية المعاصرةالعروي عبد االله                       
    بيروت لبنان 1979       3                                        دار الحقيقة ط

  
  

  دار التنوير للطباعة والنشر : ثقافتنا في ضوء التاريخ                       العروي عبد االله
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    الدار البيضاء المغرب   1983    1                                            ط
  
  

  المركز الثقافي العربي دون ذكر تاريخ  : مفهوم العقلالعروي عبد االله                     
                                          الطبع الدار البيضاء المغرب            

  
  
  

    1985  1دار إحياء العلوم ط : رسالة التوحيدعبده  محمد                              
                                                              بيروت لبنان  

  
  دار الحداثة  : ا لإسلام و النصرانية بين العلم و المدنية          عبده  محمد               

     بيروت لبنان 1983    1                                               ط
  

   دار الفارابي  التراعات المادية في الفلسفة العربية الإسلاميةحسين مروة                     
     بيروت لبنان 1985    5                ط                         

  
  المؤسسة العربية للدراسات والنشر  : الإسلام و أصول الحكمعبد الرازق على           

    القاهرة 1972     1                                         ط
  المعرفة عدد  عالم  :تحولات الفكر و السياسة في الشرق العربيالأنصاري محمد جابر      

    الكويت 1980   35                                
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  دار التقدم ساطع الحصري رائد المنحى العلماني في الفكر العربي تيخونوفا                

  سكو   مو1978   1                                      ط
  

     1دار الطليعة للطباعة والنشر ط : المسألة الطائفية ومشكلة الأقلياتغليون برهان         
    لبنان بيروت  1989                                                   

  
   1989    2دار الشرق للنشر ط : مجتمع النخبةغليون برهان                

                                       تونس                     
   1973 1دار الحقيقة ط : الفكر العربي في العصر الحديثمنير موسى                    

                                                   بيروت لبنان 
  

     1لثقافة طمنشورات بيدسون ل :الخطاب السياسي و التاريخكوثراني وجيه               
    بيروت لبنان  1994                                               

  
  : ساطع الحصري من الفكر الفكرة العثمانية إلى العروبةويليام كليفالاند               

     1                                 رجمة فكتور سحاب دار الوحدة للطباعة و النشر ط
     بيروت لبنان 1983                                             

  
    موسكو  1978 دار التقدم حق الأمم في  تقرير المصيرلينين                             
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   1956دار الطليعة للطباعة والنشر : في سبيل البعثعفلق مشال                      
                   بيروت لبنان                                     

  
   1984    1الد الرابع طالأعمال الكاملة  الأرسوزي زكي                  

                                                    دمشق سوريا              
  

   : أسس التقدم عند مفكري الإسلام في العصر الحديثجدعان فهمي             
   بيروت 1988   3                          المؤسسة العربية للدراسات و النشر ط    

                                              لبنان 
   1986 عالم المعرفة العدد  الشركات العابرة القاراتالسيد السعيد محمد              

  يت                                             الكو
   1997     1  دار الحصاد للنشر و التوزيع طنقد العقلانية العربيةمرقص الياس          

                                              دمشق سوريا      
   تحقيق أحمد فؤاد الأهواني كتاب الكندي في الفلسفة الأولىالكندي                        

   القاهرة مصر 1948      1             دار إحياء الكتب ط                      
  

    موسكو 1981   1دار التقدم ط :مراحل التاريخحاسيك مونجيان             
  

  ترجمة فؤاد أيوب  دار  دمشق :  الألمانيةاالأيديولوجيفريديريك  أنجلز     /كارل ماركس 
            دون ذكر تاريخ الطبع سوريا                                              
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  دار الآداب  :الفكر العربي في معركة النهضةعبد الملك أنور                           
    بيروت لبنان  1981  3                                                ط

  
   1991  1الهلال طدار  :الإبداع والمشروع الحضاريعبد الملك أنور                  

                                                           القاهرة مصر  
  

    الكويت 1985   95المعرفة العدد : تغير العالم  عالمعبد الملك أنور                    
  

   1983    1دار المستقبل العربي ط: ريح الشرق أنور عبد الملك                   
                                                      القاهرة مصر     
  

  مركز دراسات الوحدة العربية  : أبحاث مختارة في القومية العربيةالحصري ساطع           
      بيروت لبان 1985    1                                         ط

  
   ،مركز دراسات الوحدة العربية  لفكرة القوميةمحاضرات في نشوء االحصري ساطع        

      بيروت لبنان 1985    1                                      ط
  

   دار الطليعة للطباعة الهزيمة والأيديولوجية المهزومةالحافظ  ياسين                        
    بيروت لبنان 1979     1                                         والنشر ط

  
  تحقيق محمد ،المؤسسة العربية : لأعمال الكاملةالكواكبي عبد الرحمان                   ا
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                                                  للدراسات والنشر بيروت 
  

  للنشر دار النهار  : المثقفون العرب و الغربشرابي هشام                                   
  بيروت لبنان                               1981     1                                                 ط

  
  دار العلم للملايين   :تحديث العقل العربيصعب حسن                                  

  لبنان                                    1980      3       ط                                            
   1دار الطليعة للطباعة و النشر ط: نحو مجتمع جديد نصار نصيف                    

    لبنان بيروت   1981                                               
  
  

    1987    1 دار الكتاب اللبناني طلمعجم الفلسفياصليبا جميل                    
                                                        بيروت لبان 

  
    1978مكتبة لبنان  :  التعريفاتالجرجاني                             

                                                  لبنان بيروت   
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                                   الات      
 69المستقبل  العربي                                  بيروت عدد 

 /1984   
    1986  /   83المستقبل العربي                                    بيروت عدد 
     1985  /  1 الطريق                                            بيروت عدد

    1983 /     31الفكر العربي                                     بيروت عدد   
     1983 /    32الفكر العربي                                      بيروت العدد 

  
                            المراجع  باللغة الأجنبية 

  Anouar  abdel- malek - la pensee 
politique arabe        

                                       Contemporaine  
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anouar   abdel-malek   la dialectique  

sociale 
  

                                                            paris   1972 editions 
seuil   

     
 André lalande  
Vocabulaire technique et critique de la philosophie 
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